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المقدمة: 

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن سردا عبذه ورسوله خير 
نبى اصطفاه وإلى هداية الناس أرسلف وبعد: 


صحوة وصيحة: 

في ظل الصحوة الإسلامية العارمة» التي جعلت تنتشر في مختلف أرجاء 
الأرض» وعلى كل المستويات» بين العامة والخاصةء من أساتذة وطلاب 
ومهندسين وأطباء ومحامين وضباط وعسكريين ومدنيين» من مختلف فئات الأمم 
والشعوب» في عودة بدأت ترتسم معالمها على أرض الواقع سواء في العالم العربي 
والإسلامي» أو الأوروبي والأمريكي وغيره» مما يبشر بخير كبير سيطل على 
البشرية في هذا العصر الحديث مودعاً أيام الاسترخاء والتهاون والتماوت» التي 
مرت بها أمتنا الإسلامية بعد سقوط دولة الخلافة الإسلامية العثمانية مطلع هذا 
القرن» حيث تحولت بعدها البلاد العربية والإسلامية إلى أيتام على موائد اللثامء 
حيث راح قادة دول الحلفاء يمزقون الأمة الإسلامية وشعوبهاء ويضعون بينها 
العوائق والسدودء ويصطنعون في طريق عودتها للالتئام العقبات» ويثيرون فيها 
القوميات والوطنيات لمنعها من العودة إلى التلاحم والتكامل» كي لا تتمكن من 
أخذ دورها العقائدي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والثقافي 
والعلمي والحضاري على ظهر الأرض من جديد» لأنهم يعلمون أن هذه الأمة 
تمتلك من وسائل القوة المادية والمعنوية ما لو تم تجنيده وتعبئته وضم بعضه إلى 
بعضه تحت قيادة واحدة لجعل من المسلمين معسكراً دولياً كبيراً ومؤثراً على 
أحداث العالم» الذي تنحكم به أفكار وعقائد وأديان لا تتمتع بما يتمتع به الإسلام 


من الوضوح والصحة والموضوعية والتطابق بين المكتشفات العصرية» التي توصل 
إليها العلم الحديث» وبين النصوص الدينية الثابتة في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله كَكَِوّه في إشاراتها الكونية وأحكامها الاعتقادية والتشريعية» الذي يقطع معه 
أهل الفكر الصحيح والعقل الحرٌ بأن مصدر هذا الدين القويم هو ذاته مصدر خلق 
هذا الإنسان الكريم والكون الرحيب. 

صيحة وتحذير: 

ولا شك أن ترك هذه الصحوة الإسلامية تشق طريقها وسط هذا ]0 

مخلفات الزمن العفن» زمن الركود في ظل الاستعمار الدولي الخاطف لتركة الدولة 
العثمانية» سوف يؤدي إلى وصول هذه الصحوة إلى مركز القرار في الأمة» لتنال 
من المجد ذراهء ومن العزة والكرامة متتهاها وعندها سوف تكون قيادة العالم محل 
نزاع بين الإسلام وأضحاب الأيدلوجيات والأفكار البشرية» من رأسمالية إلى 
اشتراكية إلى شيوعية إلى ديانات سماوية محرفة من يهودية ونصرانية وبوذية» إلى 
ديانات أرضية بشرية من هندوسية وكونفوشيسية وسيخية وهندوكية وغيرهاء لأنها 
سوف تتهاوى أمام سهام الحق التي يشتمل عليها الإسلام الذي هو آخر كلمات الله 
تعالى الشرعية للبشر على ظهر هذه الأرض» والذي جعل الله تعالى فيه من سلطان 
الحجة ما يحمل العلم البشري المادي الحديث» على إقراره وإثباته دون قصد منه 
لذلك» لتقوم به حجة الله تعالى على الإنسان الذي غرق في بحار الضلال حين 
ترك حبل الله المتين» وضل في متاهات الأفكار حين فقد نور الله المبين المستودع 
في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كد اللذين تركهما لنا رسول الله يله للتعرف من 
خلالهما على الحق وتمييزه من الباطل (تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 


بعدي أبداً كتاب الله 0 


)١(‏ قاله النبي كَللِةِ في خطبة الوداع» زواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً وقال: صحيح الإسناد 
وأصله في الصحيح. انظر الترغيب ج ١‏ اص 6 رقم 5 باب الترغيب في اتباع الكتاب 
والسنة. ورواه مالك في الموطأ بلاغاً: انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص 77 كتاب الإعتصام 
بالكتاب والسنة رقم الحديث 5؟1١.‏ 


ومن هنا يسعى الآخرون إلى القضاء على هذه الصحوة الإسلامية تحت غطاء 
مكافحة الإرهاب أو إلى عرقلتها بمختلف الأساليب» وأخطر هذه الأساليب 
استخدام بعض أبناء الأمة الإسلامية ليكونوا أدوات طيعة في أيديهمء وأبواقاً 
مصطنعة في أفواههم» تنعق بما فيه خراب كيان الأمة العقائدي والتشريعي خدمة 
للباطل في الأرض ونصرة للمبطل من أهلها. 
مقاومة وتقويم: 

وحتى لا يتمكن المغرضون من إفساد هذه الصحوة من الداخل» فقد رأيت 
أن أشارك اخوة لي في الدين كتبوا في محاولة ترشيد الصحوة الإسلامية» للمحافظة 
عليها من أن تُجهض أو أن تستغلٌء فقررت أن أكتب في العلوم الشرعية الأساسية 
باسلوب يرقى إلى التوسط المشروع والاعتدال الصحيح فيهاء للحيلولة دون التحلل 
الذي يؤدي إليه التساهل في الدين ودون الانكسار الذي يؤدي إليه التشدد فيه» 
فقررت كتابة سلسلة في أصول المواد الشرعية بتلك الروحبة» التي هي شاهد صدق 
وحكم عدل على الأمم والشعوب في الأرض كما قال تعالى: #وَكَدَيكَ جعلتك: أُمَهٌ 
وَسَطا لِنَحَحكُووا شبَدَآه عَلَ الئاس وَيُكوُن الَسُولُ عدم سَهيدا74 لأن التطرف 
والتنطع والتشدد في الدين عقيدة وشريعة أساليب واتهامات يعتمدها من يريد تدمير 
الصحوة الإسلامية من داخلهاء وفقد يتخذ من انتسابه إلى هذا الدين وسيره فى 
ركاب الصحرة الإسلامية في المجتمع غطاء لصرف الأنظار عن حقيقة ونا 
وخطورة أهدافه» وهي تدمير هذه الصحوة وإفسادهاء وهو الأمر الذي حذرنا منه 
رسول الله ككل بقوله (هلك المتنطعون)20) (إنَ المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
)1 . 


١47 البقرة آية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم. انظر مختصر مسلم للمنذري ح 7 ص 54١‏ كتاب البر.والصلة باب هلك 
المتنطعون. رقم الحديث 1874. 

(*) رواه البزار عن جابر مرفوعاً بلفظ (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» فإن المنبت لا 
ارضا قطع ولا ظهرا ابقى) انظر كشف الخفاء ح ١‏ ص "٠١‏ رقم الحديث 44/. 


,/ 


وسأجعل الكتابة في كل مادة من تلك المواد الشرعية في حلقة مستقلة» 
وسميتها (سلسلة الأصول الخمسة)» وهي : 

الحلقة الأولى : أصول العقيدة . 

الحلقة الثانية: أصول الفقه. ' 

الحلقة الثالثة: أصول التفسير. 

الحلقة الرابعة: أصول الحديث. 

الحلقة الخامسة: أصول الدعوة. 

وقد جعلت كل حلقة منها في قسمين مستقلين: الأول في الدروس . والثاني 
في التمارين» ليكون فى التمارين إعادة تثبيت للمعلومات باختصار غير مخل بالمادة 
وزيادة في ضبط أبحائها ومسائلها والدلالة إلى كيفية الإجابة عن -الأسئلة فيها تيسيراً 
على طالب العلم فيها. 


وإنني لأرجو الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي (يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). ش 


والتعمق دوت العالمن: :, 


كتبه الشيخ الدكتور زكريا عبد الرزاق المصري 
لبنان - طرابلس سنة 8٠54١ه ‏ 1988م. 


شر رون 


ني الرروسسن 


النية وأثرها في العمل 


النية وأثرها في العمل 


النية أساس كل عمل» وهي القصد المؤكد وبها يتوجه البدن نحو تنفيذ 
مضمون هذه النية» ومحلها القلب» فإذا قصد الإنسان أن يقوم بعمل ماء فإن بداية 
هذا القصد يُسمى حديث النفس» وإذا تأكد ذلك باتجاه الإرادة نحو هذا الفعل» 
عندئذ تصبح نية» ثم تظهر هذه النية على الجوارح» إما على اللسان أو على 
الأطراف أو على ملامح الوجه ونحو ذلك» وهذه النية يراعيها الشرع ويعتبرها 
أساساً للعمل» فقد قال كَلِ في الحديث الصحيح: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. 
يده كانت تنيدقه إلل نون فده آنل امزاء يكسها فيعيرته إلى اناك ليم . 

والهجرة هى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان» والانتقال حركة حسية 
بدنية يشترك فيها جميع المنتقلين» فالذين هاجروا مثلاً من مكة إلى المدينة 
وتحركوا هذه الحركة كانت نواياهم مختلفة» فمنهم من قصد بهجرته إرضاء الله 
تعالى ورسوله كله ومنهم من قصد بهجرته أن يحقق منفعة خاصة به» والناس لا 
يستطيعون التفريق بين هذا وذاكء. لأن النية محلها القلب». وما من القلب لا يعلمه 
إلا الله هإِنَّمُ عليه بِدَّاتِ الصُدُور 274 وهذا القلب هو عمدة قيول العمل أو رده 
فإن النبي ككْهِ يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكه91 . 

وقد يبين لنا النبي كَلِةِ أهمية النية ومدى تأثيرها في السلوك والعمل 
فقال كلهم «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» فتعجب 
الضحابة من ذلك » فقالوا؟ (يا وسول الله هذا القائل فما بال المقتول؟ قال إثة قد 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» انظر الترغيب والترهيب ح ١‏ ص لاه 
باب الترغيب في الإخلاص» رقم الحديث .١6‏ 

(؟) فاطر آية 8لا. 

(9) رواه مسلم. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ١‏ ص ”57 كتاب البر والصلة. باب المسلم 
أخو المسلم. رقم الحديث 5/اا١.‏ 


أراد قتل صاحبه)27 فمن حيث الظاهر هناك ظالم ومظلوم» ومن حيث الحقيقة 
كلاهما ظالم» ولذلك حاسبهم الله تعالى على النية» لأن هذه النية أصبحت مؤكدة 
ومعزوماً عليهاء بدليل أن كل واحد منهما حمل سلاحه وأراد قتل صاحبه. فالنية 
فيهما واحدة والعمل مختلف فكان الجزاء على ما في القلب» ومحل هذا الاعتبار 
عرفت انس سيف لا جارك رصة الددق قروا واما: القنان كناف اخ ادلي قد 
حرج فيه. 

وفي الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي كله أنه قال: «يغز 
جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم» قالت عائشة 0 
وشول الله: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ فقال: يا عائشة: 
يُخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على 0 

وقد كانت وسائل النقل في الماضي بطيئة والمسافات طويلة: ##وَْيْلَ وَالِمَالَ 


وَاَلْحَمِير لركيرها و 204 , فكان اللصوص يتربصون المسافرين فيقطعون عليهم ' 


الطريق» فيسلبون ما عندهم من مال وربما سلبوهم حتى نساءهم. فكان المسافرون . 


من بلد إلى بلد يخرجون في جماعات ليعجز قطاع الطريق عن ملاقاتهم والتعدي ‏ 
عليهم» وأحياناً يخرجون مع الجيوش فيكونون بالقرب منهاء إلى أن يصلوا إلى . 


البلد المقصود لهمء وها هنا عندما يغزو ذلك الجيش الكعبة ‏ وهذا بين يدي 
الساعة في آخر الزمان - ينتقل هذا الجيش من بلد العدوان إلى مكة المكرمة متجهاً 
إليهاء ومعه هؤلاء الناس المسافرون الذين قصدوا من مرافقة الجيش تحقيق الأمن 
لأنفسهم للوسوله تن مق .فا سيت قاس ,لتخروجنة إلى رمكةالدكرية ليدع على 
حرمة بيت الله فيهاء وأما الذين مع الجيش فإنما قصدوا مرافقة الجيش من أجل 


)١(‏ رواه مسلم. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ؟ ص 791 كتاب الفتن باب إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهما . رقم الحديث مددل, 

(؟) رواه مسلمء ولفظه: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بهم» فقلت يا رسول الله: فكيف بمن كان كارهاء قال: يخسف به معهم ولكنه 
يببعث يوم القيامة على نيته) . انظر مختصر مسلم للمنذري ح ل ل له 
باب الخسف بالجيشن الذي يؤم البيت» رقم الحديث .75١ 7١‏ 


ةا النحل آية 4. 


1 


الأمن» ولكن عندما تنزل العقوبة تنال الجميع» ثم يبعثون على نياتهم. وقد يكون 
المقصود بمن ليس منهم من اكره على الخروج مع الجيش من عناصره وضباطه. 
والله تعالى أعلم . 

ويجب أن تكون النية في العمل خالصة لله تعالى وحدةة كما قال تعالى: 
«ومآ روا إلا لمبدُوا أنه ميِِينَ له 274 فكل عمل من أعمال العباذات يحتاج 
إن 35 ريعي أن تك نا عذة ال الما لله تعالى فلا يشاركه فيها غيره كما قال 
تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه)(". 

وأيضاً فإن النية تفرق بين العادة والعبادة» فقد يقوم المرء بعمل من أعمال 
العادات المنتشرة بين الناس» كالزواج مثلاً فإنه ينشأ عن الميل الطبيعي في الرجل إلى 
العراة لاترا فى وكيا لوالا انوا كما قال يداني ا اذاي رارك اليه 


سج سر لم 46 مر 


حَلَفَْ ين ون تين وَحِدوَ وَحَلَقَ مها رُوجَها وَبَتَّ مهما رجالا كيرا و2742 . 

فالذي يتزوج بقصد أن يعف نفسه عن الحرام يؤجر على ذلك» ويصبح 
زواجه عبادة» كما أن نفقته على امرأته وعياله إذا قصد بها وجه الله تعالى فإنها 
تكون عبادة ويكون له عليها أجر عند الله تعالى كما قال يَكلَدِ لسعد , بن أبي .وقاصض 
(إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في 
لا وفي رواية (إذا أنفق ا 
ا م ا ال ا 0 


.0 البينة آية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: انظر مختصر مسلم ح ؟ ص 7١0‏ كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير 
الله سبحانه. رقم .1١88‏ 

(؟) النساء آية .١‏ 

(4) رواه البخاري ح ١‏ ص 7١‏ كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية. 

(5) نفس المصدر عن أبي مسعود مرفوعاً. 


1١ 


امأ سكم وَاِّْينَ أُووا الول َرْحتٍ14') وفي الحديث (من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين)29 وفى الحديث أيضاً (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً 
إلى الجنة)20 . 


بحت تصحخع اللا تيجا عد العمل اكز جالع له لله تعالى كي يكون 
العمل مقبولا عند الله تعالى فيؤتي ثماره في الدنيا والآخرة. لأنه يصير بتلك النية 
عمادة . 


| .١١ المجادلة آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. انظر الترغيب ح ١‏ ص 45. كتاب العلم. باب الترغيب 
في العلم. رقم .١‏ 

69 رداه البخاري ومسلم والترمذي. انظر فتح الباري ح ١‏ ص ١٠١‏ كتاب لعل باب العلم 
قبل القول والعمل. ٠‏ رقم .٠١‏ 


الدرس الثاني 


العقيدة: تعريفها وطرق الإدراك فيها 


تعريف العقيدة 


العقيدة لغة: - هي على وزن فعيلة بمعنى مفعولة أي معقودة» والعقد هو الجمع 
بين طرفى الحبل . والعقدة فى الحبل أقوى أجزائه» وسميت العقيدة بذلك لأن قضاياها 


اصطلاحاً: ‏ هي الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشىء عن دليل7". 


محور العقيدة: - حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر بن الخطاب في 
بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» فجلس 
إلى النبي كَلَهِ وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد ما 
الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة 
ونؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا . قال: 
لقف قال © اقههنا لمتشاله ويضد ةق قال: نا محيل .ها الإيننان؟ قال أن تومن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى» قال: 
صدقت» قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» قال: يا محمد متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان» ثم خرجء فقال النبي يله علي بالسائل» فخرجوا يطلبونه فلم 
يجدوه. فقال كلد : أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: إنه جبريل 


عليه السلام أتاكم يعلمكم أمور 0 


)١(‏ وتعرف أيضاً بأنها: مجموعة قضايا غيبية مجزوم بهاء جاءت عن طريق الخبر الثابت. 

(') رواه مسلم وأصحاب السئن بألفاظ متقاربة. انظر جمع الفوائد ح١‏ ص ١١‏ كتاب تعريف 
الإيمان والإسلام. رقم الحديث 5". ثم إن بعض الروايات تقدم السؤال عن الإيمان 
وبعضها تقدم السؤال عن الإسلام أولاء وهو من تصرف الرواة كما يرى ابن حجرء انظر 
فتح الباري ح ١‏ ص ١١7‏ الحديث رقم .6١‏ 
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والعقيدة محلها القلب وهي ما جرى التعبير عنه في الحديث بالإيمان» وأما 
الإسلام فمحله اللكراج» وقد اختار الله تعالى الإنسان ليقوم بمهمة الخلافة في ' 
الأرض : إن جَاعِلُ فى الْرضٍ عَيكَةٌ20, والمقصود بالتخلافة هنا غمارة هذه 
الأرض هْرٌ أنشَام يْنَّ لض وَاسَتَعمرقٌ ذبا2"04. على أن يتم ذلك من خلال 
خضوعه لشرائع الله تعالى #وَمَا حَلَدْتُ ْلْنَّ وَالإدى إِلَّا لمبدُونِ»0" وقد زؤده الله 
تعالى بوسائل الإدراك وتسمى بالحواس الخمسء, ليتعرف من خلالها على ما يحيط 
به من حقائق» وأما ما لا يقع تحت الحواس الخمس من الحقائق الغيبية فطريق 
معرفته الخبر الصادق من عند الله تعالى. 

وسنتحدث عن إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته» أولاء ثم نتبعه بالحديث عن 
القضايا الإيمانية الأخرى وهي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. 


ولكن هل يجب على المسلم حتى يصح اسلامه أن يستدل على وجود الله تعالى؟ . 
اختلف العلماء في ذلك على رأيين: - 


الأول: الا يجب الاستدلال على وجود الله تعالى وبه. يقول اسل 
المحدثين 0 


الثاني: - يجب الاستدلال على وجود الله تعالى» ولكن أصحاب هذا الرأي 
اختلفوا في وقت الوجوبء. فقيل: يجب عند بلوغ سن التمييز وهو سن السابعة 
وبه يقول الإمام الطل 220 وقيل: يجب عند بلوغ سن التكليف وبه يقول 
الأفياع 2 


."٠ البقرة آية‎ )١( 

() هود آية١51.‏ 

(*) الذاريات آية 5ه. 

(4) انظر الفصل في الملل والأهواء والدنحل ح 4 ص 094 باب هل يكون مؤمناً من اعتقد 
الإسلام دون استدلال. 

(5) نفس المصدر ش 

[((©6 انظر جوهرة التوحيد. برهان الدين اللقاني ) في مجموع مهمات المتون ص .١١‏ 


و؟” 


وجه القول- الأول: - أن الإيمان بالله تعالى فطري مركوز في النفس البشرية : 
«كل مولود يولد على الفطرة»"" ومنه قوله تعالى: لَقِرْ مَجْهَكَ للدن 0 
فِظْرَتَ الله أَلَى مَطرَ النَاسَ عَلبَاْ لا بَّيبلَ لِسَلق أل للك الزِيث ألْمَيَمُ 204 وقد 
ل ال ل 
خلقه هوَإِدْ أَحَدَّ رَيّكَ من بََ مادم من ظْهُورِهرٌ يم وَأَشْبَدَه عل أَنشيمْ لست 1 
الوا 203 , 


وجه القول الثاني : - أما قول الطبري» فلأن التمييز هو أول مراحل الإدراك 
فيجب أن يكون الاستدلال على وجود الله تعالى أول الحقائق التي يدركها الوليد 
عن طريق الولي. 

وأما قول الأشاعرة: فلأن البلوغ هو أول مراحل التكليف لقوله ككو: «رفع 
القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي 
000 

ومحل هذا الخلاف: هو ما لم يكن عند المرء شك في هذه القضية وإلا 
فيجب الاستدلال عندئذ بلا خلاف وذلك تحصينا للإيمان من سهام الشك 
والتشكيك. 


وفى ظل الظروف التى نعيشها بعد سقوط دولة الخلافة الإسلامية العثمانية 
واقتحام الشرق والغرب لعالمنا الإسلامي بمبادئهم المنحرفة عن مقتضى الفطرة 
أصبح لزاماً على كل مسلم أن يلقن ولده الاستدلال على وجود الله تعالى ليحفظه 
ولإثبات وجود الله تعالى طريقان: طريق الفطرة وطريق العقل . 


.194٠ ص 185 رقم الحديث‎ ١ رواه البخاري ومسلم. انظر كشف الخفاء ح‎ )١( 

(؟) الروم آية .٠‏ 

(9) الأعراف آية .١9/7‏ 

(4) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة مرفوعاً. انظر كشف الخفاء 
ح ١اص‏ 078 رقم الحديث 1"94. 


لا 


الطريق الأول: طريق الفطرة: 

الفطرة لغة: ‏ الخَلقةٌ ومنه قوله ا «اللَمْدُ نه قاطر لسوت 
وَالديضٍ 376 , 

اصطلاحاً: ‏ هي الصفة التي يكون عليها كل موجود أول زمان خلقته9 . 


والإنسان يتكون من مادة وروح» المادة هي الجسم البشري» والروح هي 
الطاقة المحركة لهذا الجسم. ولكل من الجسد والروح غذاؤه: 

ولما كان جسد الإنسان مصدره الأرض» بدليل فول تغالى” اخ ينبا 
حلفم وفبًا ُ نه يدم وه وَيَهَا ْرِحَم كر و4 0". يها انس إن ُيْرٌ في رنب ين 
لبَحَثِ 00 عَلْفَكَك من 8 كان مصدر غذائه من الأرض أيضاًء وهو الات 
والحيوان» ولما كان مصدر الروح السماء بدليل قوله كَلِةِ (إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يرسل الله الملك فيفخ فيه الروح)'”) كان ضور اخذاها :من السيماه اننا وهر 
الوحي الإلهي. كما قال تعالى: لأا اين امنا أسْتَيبُوا ِل وَلِرَسُولِ إذا دعام 
34 يك 004 فالوحي غذاء الروح؛ كما الطعام غذاء الجسد. 

وكما قد أودع الله تعالى الشهوات في الإنسان ‏ شهوة المال والجاه 
والجنس ‏ لتكون دافعاً له في القيام بعمارة الأرض» ولا يشعر المرء بها إلا عند 
الحاجة إليهاء فشهوة الطعام والشراب لا يشعر بها إلا عند الجوع أو العطش» 
وشهوة الجاه لا يشعر. بها الإنسان إلا عند التعامل مع الناسء: وشهوة الجنس لا 
يشعر بها إلا عند البلوغ . 


.١ فاطر آية‎ )١( 

(؟) انظر ترتيب القاموس المحيط ح ‏ ص ”50. 

(*) طه آية 6ه. 

69 الحج آية 0. 

)2( رواه مسلم. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ” ص 748 كتاب القدر. باب في الخلق 
والشقاوة والسعادة . . رقم /1841. 

)١(‏ الأنفال آية 5 ؟. 


يمنا 


كذلك فإن الله تعالى قد أودع الإيمان به في قلب الإنسان ليكون دافعاً له 
نحو خالقه» ولا يشعر المرء بهذا الإيمان الفطري إلا عند التعرض للخوفء» الذي 
يتهدد حياته» الذي لوي الجوع المعنوي» كما قال تعالى: #هَإِدَا رسكبوأ في 
لَك مَعَوَا أنه مخِِْصِينَ له لذن كلما يَحهُمْ ِل لير لد هم مسرو ©2724 . 


رع نكا زجي اللواتما لو على الداين الماتالى جو عقني مين 
الجوع والأمن من الخوف في حياتهم #قَلَمَبْدُوا رَبَّ هذا الي 9© أأزىت 
أَطْعمَهُم ين جوع وَمَامَتَهُم ين حون 7409" . 

فصح أن الإيمان بالله تعالى فطرة مغروزة في النفس البشرية تتحرك بصورة 
قطعية عند الخوف على الحياة في كل إنسان مهما كان طاغياً أو غافلاً حتى 
فرعون الذي قال: #آنا ردم 0 «ما طَنِمَتُ أكم ئَنْ لدو غَيرى 94 فإنه 


حيلة الذوفيه الوق كال افك أن 5 59 لَه يلا ؤي بد برا [تفدل ونا عن 
لساك ليا" 0 هذا الإيمان لأثه كان اضطرارياً وليس 
اختيارياً . 

الطريق الثاني: طريق العقل 


ويجدر الإشارة إلى مقدمات بين يدي الكلام عن طريق العقل لمعرفة أنواع 
الأحكام وطرق وصول العقائد إلى القلوب وبعض أهم القواعد العقلية المعترف 
بها لدى كل البشر لتكون وسيلة لإثبات القضية المختلف عليها بين المؤمنين 
والملحدين وهي الإيمان بالله تعالى. 


تنقسم الأحكام إلى ثلاثة أنواع © : عادية» وعقلية » وشرعية . 


.56 العنكبوت آية‎ )١( 

(؟) قريش آية 4. 0. 

(*) النازعات آية 74. 

(:) القصص أآية 8". 

(5) يونس آية .1١‏ 

)١(‏ أورد الأحكام العادية والأحكام العقلية الأستاذ عبد الرحمن حبنكة في كتاب: العقيدة 
الإسلامية وأسسها ص 50. 


رف 


تيد 


سه 
ا 0 


الحكم لغة: - مصدر مشتق من الحكمة بتحريك الحاء المهملة والكاف 
والميم وهي الحديدة التي توضع في حنك الفرس لضبط حركته. 

القسم الأول: ‏ الأحكام العادية: ‏ وتنقسم إلى ثلاثة ألو 

ممكن عادي: وهو كل ما أمكن وجوده وعدمه. مثاله : المطر في الشتاء 
قد يكون وقد لا يكون؛ الحر في الصيف قد يكون وقد لا يكون وكذا الرياح في 
الكاء افك تكون وقد لذ وكون: ظ 

الواجب العادي: ‏ هو ما لم يتخلف عادة» مثاله: جاذبية الأرض إلى أسفل» 
نمو النبات إلى أعلى» برودة الثلج ' وحرارة النار. وتسمى سئن الكون والحياة . 

المستحيل العادي: ‏ وهو ما لا يحدث عادة. مثاله: عودة الحياة بعد الموت 
إلى الأبدان في الدنياء برودة النارء وحرارة الثلج . 

القسم الثاني : - الأحكام العقلية: - وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: - 

الممكن العقلي : - وهو ما يقبل العقل وجوده وعدمه 'مثاله: الخياة بعد 
الموت». وبرودة النار. إذا توفرت القوة القادرة على تحقيق ذلك. 

الواجب العقلي: - وهو كل ما لا يقبل العقل عدمه. مثاله: لا بد لكل حدث من 

المستحيل العقلي : وهو ما لا يقبل العقل وجوده. مثاله : الجزء أكبر من 
الكل» اجتماع النقيضين أو ارتفاعهماء كقولك زيد حي ميت أو زيد لا هو حي 
ولا هو ميت. 


القسم الثالث: - الأحكام الشرعية: ‏ وهي من المستحيل العادي والممكن 


العقلي قال تعالى: #قل لَِنِ أَجْسَمَعتِ الإنى وَالْجنٌ عَكَ أن يَأَنوأ بمثْل هذا الْشيانِ لا يون 
دلو ولو أت بَعْطْمُمْ نض ظَهيرا204. وهي على نوعين: الأول: أحكام تكليفية 


.84 الإسراء آية‎ )١( 
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وهي : واجب». مندوب» حرام». مكروه. مباح . والثاني : أحكام وضعية وهي: 
السبب والشرط» المانع» الرخصة والعزيمة» الصحة والبطلان. 
الطرق المؤدية إلى الإدراك 

تتقسم الطرق المؤدية إلى إدراك الأشياء إلى ثلاثة طرق :27‏ 

الطريق الأول: - طريق منطقي سليم يسلك بصاحبه مسلك اليقين. 

واليقين : هو إدراك الشيء على ما هو عليه حقيقة. وينقسم إلى أربع شعب : 

الشعبة الأولى : إدراك حسى» فعلم يقيني» فاعتقاد راسخ» وينشأ عنه 

الشعبة الثانية: ‏ استنتاج حسي» فعلم يقيني» فاعتقاد راسخ. وينشأ عنه 

الشعبة الثالثة: ‏ الخبر الصادق» فعلم يقينلى » فاعتقاد راسخ. فسلوك 
متناسب معهةه . 

الشعبة الرابعة: - الإضاءة الفطرية (الفراسة)» فعلم يقيني ١‏ فاعتقاد راسخ . 

الطريق الثاني: - طريق منطقي مقبول يسلك بصاحبه مسلك الظن وهو إدراك 
الطرف الراجح» ويشتمل على أربع شعب: 


الشعبة الأولى: ‏ إدراك حسي» فعلم غالبء فاعتقاد راجح. فسلوك 
اس 


الشعبة الثانية : - استنتاج حسي » فعلم غالب» فاعتماد راجح . فسلوك 
وةتاسس: 


الشعبة الثالئثة: ‏ الخبر الصادق» فعلم غالب» فاعتقاد راجح. فسلوك 


.7”7” انظر العقيدة الإسلامية وأسسها ص‎ )١( 


>” 


الشعبة الرابعة: - الإضاءة الفطرية فعلم غالبء. فاعتققاد راجح . .فسلوك 
متناسب . 

الطريق الثالث: - مرفوض يسلك بصاحبه مسلك الشك وهو استواء 
الطرفين» والوهم وهو إدراك الطرف المرجوح. وله أربع شعب: 

الشعبة الأولى: ‏ إدراك حسي» فعلم خاطىء غالباً أو دائماً. 

الشعبة الثانية: ‏ استنتاج حسي فعلم خاطىء غالباً أو دائماً. 

الشعبة الرابعة: ‏ الإضاءة الفطرية الخاطئة فعلم خاطىء غالباً أو دائماً. 

فلا يصح أن يعتمد العقل سوى الطريق الأول والثاني في معرفة الحقائق» 
ولا يصح أن يختلف السلوك عن مقتضى الاعتقاد الراسخ خ المبني على العلم اليقيني 
المسكق عن الإدراك الحسي أو الاستنتاج الحسي أو الخبر الصادق أو الإضاءة 
الفطرية الصحيحة» وإلا كان كمر كفل + الحواس #ولقد وَرَأنا لِجَهَبَرَ كيرا يرت 
أن انين َم ل 3 يَفَفَهُون ع وو ع ل سحِرُونَ بها 9 يها وهم دان َّ سبعون 8 
ولَيِكَ لامو بن هْْ أصَل َوْليكَ هُمْ الْتْثوت 2704 . : 1 

قواعد عقلية عامة9) 

ما دام البحث منصباً على قضية إثبات وجود الله تعالى بطريق العقل فإن من 
المناسب أن نذكر قواعد عقلية مسلمة بين يدي الكلام في الأدلة العقلية على وجود 
الله تعالى لتكون مدخلاً للأدلة العقلية الرئيسية» من هذه القواعد: - 

١‏ الدور باطل : وهو توققف وجود الشيء على وجوده نفسه . كقولنا: لْن 
تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تدخل الجنة. 

3 التسلسل باطل وهو توقف حصول الشيء على حصول غيره بلا نهاية . 
)١(‏ الأعراف آية .١9/94‏ 


(؟) أشار الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي إلى ثلاثة منهاء وهي ١(‏ و” و4) في كتابه 
(كبرى اليقينيات الكونية) ص 9ل. 


5؟ 


النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان: - إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. 
كالليل والنهارء والموت والحياة» إلا أن تنفك الجهة الزمانية أو المكانية . 
على الأخرى إلا بشيء يوضع فيها وإلا كان الميزان فاسداً. 

1 لا بد لكل حادث من بداية وما كان له بداية فلا بذ له من نهاية. 

الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني: - لأن العادة تحيل تواطؤ رواته على 
الكذب. 

والعقل يرفض ما يناقض هذه القواعد كما يرفض البدن السليم ماا يدخل فيه 
من الأجسام الغريبة كالشوكة ونحوهاء ما لم يكن العقل مريضاًء بأن يكون فيه 
واحد من الموانع التالية: - 

اتباع الهوى, وهو فعل المرء ما يرغعب» دوت مراعاة لمقتضى الشرع أو 
العقل . 

التقليد. وهو العمل براي الغير بدون معرفة دليله من كتاب أو سئة . 


التعصب» وهو تقديم قول من يحب ولو تبين له خطأ ما هو عليه عقلاً أو 


وما 
اتباع الشهوات. وهي شهوة الجاه أو الجنس أو المال وتقديمها على مقتضى 
الشرع . 


مثال تطبيقي: كان النبي كَل معروفاً بين الناس في مكة بالصادق الأمين فلما 
نزل عليه الوحي اتهموه بالكذب والجنون. اتباعاً للهوى وتقليداً للآباء وتعصباً لهم 
وحفاظاً من زعماء قريش على شهواتهم المادية والمعنوية. 
وسنتحدث فيما يتعلق بتوحيد الله تعالى عن الأدلة العقلية في إثبات وجوده في إطار 
ما يسمى بتوحيد الربوبية» ثم نتبعه بالكلام عن توحيد الألوهية ثم توحيد الأسماء 
والصفات. 
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الدرس الثالث 


توحيد الربوبية: الأدلة العقلية 


التوحيد وأنواعه 

التوحيد تفعيل من الوحدة» وهو جعل الشيء واحداًء والمقصود بتوحيد الله 
تعالى اعتقاد أنه تعالى واحد فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله. فلا يشاركه فيها أحد 
ولا ا يسبهه فيها أحد. 
تحالى : لله حَيخ كل عَديٌ94) طهل بن كين عد لله بتكم ين القمل الاين 
إِلَهَ إلا هُرٌّ تأت تتكس 204 . 

وتوحيد الألوهية يعني تفريد الله تعالى في العبادة وهي الأمر والنهي أي 
التشريع والتقنين للخلق» وفي ذلك يقول تعالى #إنَّ لهك لَبي26 أنه 
404 , 
تعالى 2 مد 0 ٠‏ وفي ذلك ك يقول تعالى لَه لآم 4 
لكل تر آم سَِييص94" «ِوَلمْ بك لو كُئْرًا 24 . 

وهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد لا ينفك بعضها عن بعض» فتوحيد الربوبية 
يستلزم توحيد الألوهية» لأنه ما دام الله تعالى هو الخالق فيجب عقلاً أن يكون هو 
الآمر «آلا لد للق والكدتي( '؟ فكما أن مصنع السيارة مثلاً هو الذي يستحق وضع 


كح 


١ 
6 
١ 
١ 


.537 الزمر آية‎ )١( 
." (؟) فاطر آية‎ 

(9) الصافات آية 5. 
(8) البقرة آية 7668. 
(4) الشورى آية .١١‏ 
() الأعراف آية .18٠‏ 
(0) مريم آية 56. 
)م( الإخلاص آية 4. 
(9) الأعراف آية 04. 
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«المرشد الميكانيكي» لها دون سواه لأنه أعرف 0 وحقائق مصنوعاته» كذلك 
وضع التشريع للإنسان دون سواه 00 الليايث كَليَي 204 وتو 
الربوبية والألوهية يستازع تويك الأسماء والصفات». لأن مشاوقه كلها موصو 
بالتمام والإتقان لامُْمَ أئه أله لقن عن عَنَةْ4() «اْذِى لمن كل عَنْء حَقَة04© 
ولا يصدر 00 

وإنما جرى تقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة تيسير 5000 
عليه؛ كما جرى تقسيم مادة الفقه إلى فقه عبادات وفقه معاملات وفقه أحوال 
شخصية وفقه جنايات» وكلها داخل ضمن العبادة لأنها قضايا أمر الله تعالى بها 
أهمية التوحيد: 

إن لتوحيد الله تعالى أثراً على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. 

أما أثر التوحيد فى الدنيا: فإن له أهمية كبرى في حياة الفرد والمجتمع والبيئة . 

أما أثره فى الفرد: فإنه يورثه اطمئناناً في نفسه وسعادة فيهاء لأنه يتجه في 
الطاعة إلى جهة واحدة» وهو الله تعالى لأن من تعدد الآمرون له فإنه يصاب 
بالاضطراب الذي يؤدي به إلى الشقاء» بسبب رمم الأوامرء كما قال تعالى : 
ٍمَرَيَ الَّدُ مَثَلا يَعْلَا فيه شُرَهُ متَتكيون وَبَجْلا سلما أَعْلٍ هَل ستيان مَتَهَآ كلد 
َم يل بل كم ل 1 اا 

فيكون توحيد الله تعالى في الإنسان له أثر كبير على الفرد فيوفر له الأمن 


والطمأنينة كما قال تعالى : #الْدِنَ اموأ وّ يلْبِسوأ إيملئ4 ِظلْرِ 558 ف لد وهم 
2 


.١5 الملك آية‎ )١( 
.84 (؟) النمل آية‎ 
السجدة آبة لا.‎ )*( 
.79 الزمر آية‎ )5( 
.85 الأنعام آية‎ )0( 


دنا 


وأما أثر التوحيد في المجتمع : فإن الإنسان اجتماعي بطبعه وكلما كثر الناس 
في المجتمع كلما تداخلت علاقاتهم وتضاربت مصالحهم.ء فإذا كانت جهة التشريع 
عندهم واحدة» فإن ذلك يجمعهم على اتجاه واحد» في حين أنه إذا تعددت جهة 
التشريع فيهم فإن كل فئة سيكون لها توجه يختلف عن غيرها اختلافاً كليأ أو جزئياً 
ويتسبب ذلك التعدد في تفكيك عرى المجتمع وتقطيع الروابط فيه» ويجرهم إلى 
النزاع والصراع» وقد قال تعالى : #ولا رعو فَنَفْمَلُوا وبَذْهبٌ 24 . 

وأما أثر التوحيد على البيئة: فإن الله تعالى خلق الكون بكلمته الكونية التي 
يقول فيها للشيء كن فيكون هإِنمَا ترثا لتّىء إذ1 أَردََهُ أن َل له كن بكو 74" 
وقد شاء الله تعالى أن يجعل إرادة الإنسان حرة ليتوجه إليه أمر حمل الأمانة» التي 
هي التكاليف الشرعية» فمن عمل بمقتضى الكلمة الشرعية انسجم بذلك مع الكون 
من حوله فيورثه ذلك أمناً وسلامة وبركة وعطاء من الله تعالى» ومن خالف مقتضى 
الكلمة الشرعية فلم يعمل بهاء تصادم سلوكه مع الكون المحيط به» والتصادم 
يورث الخراب والفساد 9كَمَنِ ايم هُدَاىَ قلا يِل ولا يَدْق وَمَنْ عرض عَن زِحِخرى 
نَّ و مسد م004 «وَسَبَ لَه ملا يَيَهَ كَاْ َامِنَهٌ مُطَمَِئَةُ يها رذْمهًا 
رَعَدًا ين كل مكان تَكَئرَ بأَنْمُو أنه كَأَدَمَهَا أنَهُ ياس الجرع وَالْحَوْنِ يما كاف 
مفدتغوج 1194 

فتكون كلمة الله تعالى الشرعية في البشر بمنزلة الروح في البدن» وقد سماها 
الله تعالى روحاً ©رَكدَكَ أرَْعينَا إِيَكَ يويعًا يِنْ آترئاً 294 فمتى كانت الروح في البدن 
حصل فيه النمو والانسجام» ومتى فارقت الروح البدن توقف النمو فيه وفسد. 
كذلك الكلمة الشرعية في الأرض بمثابة الروح في البدن» متى كانت معمولاً بها 
في الأرض ورثت البيئة خيراً كثيرا وعطاء كبيراً» ومتى توقف العمل بها في الأرض 
وفارقت أهلها ورثت البيئة خراباً كبيراً وفساداً عريضاًء وهو الذي سبحصل في آخر 
)١(‏ الأنفال آية 45. 
(7) النحل آية .4١٠‏ 
(07) طه آية 84؟١.‏ 
(5) التحل ؟١١.‏ 
(0) الشورى آية ؟6. 


ردنا 


الزمان حيث يتهدم نظام الكون عندما يُفقد الإيمان بالله والعمل. الصالح :بين .الناس 
بصورة كاملة وتامة» كما قال يَكهِ: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله" وقال أيضاً (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق)92 . 

فكان من الأهمية بمكان معرفة توحيد الله تعالى في ربوبيته» وفئ ألوهيتة؛ 
وفي أسمائه وصفاته لما له من أثر في الدنيا على الفرد والمجتمع والبيئة: 

وأما أثر التوحيد في الآخرة: فإنه الطريق الموصل إلى الجنة إعذاء نينا 
فإنه لو عاقب الله تعالى المؤمن على معاضيه التي مات ولم يتب منهأ بنار جهنم 
فإنه يخرج منها في نهاية' المطاف ما دام أنه قد اجتنب الشرك بالله 0د 
الشرك لا يخفر لمن مات عليه 9إِنَّمُ م يقر ِل معد حَرَمَ لله عد الجن ومأوهُ 
لاد وَمَا يليت من أنصحار »204 وفي الحديث ٠‏ (ليخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله )40 , م 


توحيد الربوبية 
ثمة خمسة أدلة على إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته في الخلق والإيجاه 
وهي : : دليل الإلزام والإمكان والتغير والسببية والإتقان( 6 وسنفرد الأخير بدرس 
خاص لطوله. 


الدليل الأول: الإلزام العقلي 
مضموته: أن الوجوذ والعدم نقيضان لا يجتمعان 0 إذا وعد 
أحدهما انتفى الآخر. ١‏ ا 


)00 رواه مسلم عن أنس مرفوعاً. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ١‏ ص. 5190 كتاب الفعن- 
باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله . . رقم الحديث .5١٠١‏ 

0( نفس المصدر. رقم الحديث ؟5١5.‏ 

(7) المائدة آية ؟الا. 

(4) رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أنس مرفوعاً. انظر كشف الخفاء ح ”. ص 55 0 
الحديث 8؟؟". : 

(5) انظر مجمل هذه الأدلة في: العقيدة الإسلامية وأسسها ص 7؟١.‏ 


2: 


ولنفرض أن العدم هو الأصل ويجاب على ذلك: بأن العقل يتساءل؛ هذا 
الوجود المتقن كيف تحول من العدم إلى الوجود لو كان أصله العدم؟ فلا بد من 
مرجح لأحد الاحتمالين وإلا فهو الخروج عن مقتضى العقل البشريء» لأن العدم 
حالة سلبية لا يصح أن ينبئق عنها هذا الوجود وإذا بطل أن يكون العدم هو الأصل 
صح نقيضه وهو أن الأصل هو الوجود ثم انبئق عنه هذا الكون. 

رمتى ثبت أن الوجود هو الأصل فإنه لا بداية له» لأنه لو كانت له بداية 
لكان مسبوقاً بالعدم وقد أثبتنا أن الوجود هو الأصل لأنه يؤثر في غيره ولا كذلك 
العدم . 

ومتى ثبت أنه لا بداية له فقد ثبت أنه لا نهاية لهء لأن ما لا بداية له لا نهاية 
لهء كما أن ماله بداية فإنه له نهاية. 

ولهذا يعبر عن وجود الله تعالى بالوجود المطلق. وقد ورد في الحديث: 
«اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء 20 ولعانيك أذ 
ذات ما يخطر في البال الأصل فيه الوجود [وهو الله تعالى] ثبت نقيضه لما عداه. 
فيكون الأصل في المخلوقات العدم ثم وجدت بقوّة الله تعالى» وبالتالي فإن لها 
بداية» وما كان له بداية فإن له نهاية. وهي المسماة في الشرع بقيام الساعة 


الدليل الثانى: الإمكان العقلى 

مضمونه: - إيراد احتمالات كثيرة على الأحوال القائمة ثم التساؤل عن سبب 
تخصيصها بممكن واحد دون غيره وهو الحال التي هي عليه الآن» وسيكرة 
الجواب عند أهل الاختصاص: أن الحكمة اقتضت ذلك» ويكون جوابنا: الحكمة 
صفة تحتاج إلى موصوف تقوم به وهو الله تعالى: : سيم ينو مَا فى اموت والأرض 


35 هو ألمي . 


6 رواه ابن شيبة ومسلم والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً بألفاظ قريبة منه»‎ )١( 
عند تفسير قوله تعالى طهْرَ الْأَوّلْ وَالآحِرُ وَالظهِرٌ وَالبايِن»‎ ١55 القدير للشوكاني ح ه ص‎ 
.7 من سورة الحديد آية‎ 

(؟) الحديد آية .١‏ 


وجملة الدليل: أننا نورد على العوالم القائمة إيرادات كثيرة فنقول مثلاً: 

إن عالم الفلك يتكون من نجوم وهي خارة وكواكب وهي باردة فلماذا لم 
تكن الأجرام الفلكية كلها نجوماً أو كواكباً؟ فيجيب علماء الفلك ب الحكمة 
اقتضت داكي جم التباغل الكيماوي في المخلوقات. 

كما نورد ممكنات عقلية على عالم النبات فنقول: لماذا لم تكن النباتات كلها 
بحجم واحد وشكل واحك ولون واحد وجنس واحد؟ سيكون الجواب عند علماء 
النبات: أن الحكمة اقتضث ذلك ليمكن الاستفادة منها من جهة الإنسات والحيوان» 
والحكمة صفة تحتاج إلى موصوف تقوم به وهو الله تعالى. 

كما نورد احتمالات عقلية على الإنسان فنقول من الممكن عقلاً أن يكون 
د التركيب البدني كأن يكون برأسين أو بثلاثة مئلا؛ كما نورد 

مثل ذلك على عالم النحيوان 3 نتساءل : لماذًا خص هذا التركيب القائم فيها دون 
غيره من الممكئات العقلية؟ سيكون الجواب: أن الحكمة اقتضت ذلك لغلا 
تتضارب الأوامر في البذن» ونقول: الحكمة صفة الحكيم وهو الله تعالى. 

وإن من يدعغى وجود هذا الكون بطريق الصدفة مع ذلك: الاخثيار الحكيم | 
للحال القائم دون غيره؛ فإنه يكون كمن يقول: بأن صندوقاً مليئاً بالحروف | 
لو ويد و ري ني غاية الحكبة والدقة والبلافة. 
الدليل الثالث: 00 النغير 

ومعئاه التحول من حال إلى حال» ويعتمد هذا الدليل على القاعدةٌ التي 
تقول : العالم متغير ا وكل متغير حادث» فالعالم حاذث . 


والعاتم رطلق على كل وعدا الله عر وس 0000 
النبات ومنه عالم الحيوان ومنه عالم الفلك» ويشتمل كل عالم من هذه العوالم 
على أنواع لا حصر لها ولا عدء فلا يعلم مداها ولا عددها إلا الله عز.وجل» 
وهي كلها متغيرة ولكن تغيرها على نوعين: 


75 


النوع الأول: ‏ تغير بسيط: ‏ أي يرى بالعين المجردة كالدورة الفلكية من 
إلى نبتة إلى ثمار ثم إلى هشيم ثم يعود إلى ما كان عليه بذرأء كما تتحول أجزاؤه 
إلى عناصرها الأولية. 


وكذا الدورة الحيوانية: يتحول الإنسان فيها من حيوان منوي إلى جنين ثم 
إلى مولود يمر بعدها في حياته: بأدوار مختلفة تنتهي بموته وتحلله إلى عناصره 
0 قال تعالى: #يكايهَا ألنّاش | إن كُسْرٌ في ديب ين 
ا ند ينا كفك ين ثب د لقو 5 يز تو كذ مه نكو لتو مق 


عَلَقَوَْ إِنَينَ لك وَبْيَدُ في الأَمَارِ ما ننه 0 2 ردم طِنْلا شر 
ا لش يمسم كد ب تنكم قد إل إ 
َعَلَمْ بن بعد عل 204:2 , 

النوع الثاني: ‏ تغير مركب: - أي لا يرى إلا بالمجاهر والمكبرات كما هو 
الحال في عالم الذرة حيث تتركب من جزئين: الأول: بروتون وهو مركزها والثاني 
الكترون حيث يدور حول مركز الذرة في نظام محك 7 وكالخلية: ‏ وهي عبارة 
عن كيس بداخله مواد أساسية تتكون منها الخلية7" وتتفاعل هذه المواد مع نواة 
الخلية لتوفير عنصر الطاقة للبدن الذي يتشكل من مجموع هذه الخلاياء وهذه 
الخلية لا ترئ بالغين المتجردة ورثما بؤاسئطة المتجاهر والمكرانت. 

وجه دلالة التغير على وجود الله تعالى: ‏ هو أن التغير دليل نقص فى 
المتغيرات لحاجتها إليه» إذ بدونه تتلف العوالم» لايع أن يرت ني من 
العبادة لشيء منها لنقصهاء ومن هنا فقد اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
ظاهرة التحول في الكوكب والقمر والشمس دليلاً على عدم استحقاقها للعبادة» قال 
جمبتائبين: كلا بن عل الْلُ ها كرك دَلَ هدَا رن َلآ أل مَالَ ل 


- 
دآ 


الآفِيت © كلما را الْعَمَرَ بارضا كَالَ هذا رَقْ كلما هَل كَل لين لَّمْ يدن رق لَأَكُرك 


دم 


00 


ل الثثر سكيد 


0 


6 الحج آية 60 
|69 نفس المصدر ح 4 ص ”85. 
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2 وم 
ا ص رصم 


دن ألْقرْوِ لضان( كَلمَا يا ألشَّمْسَ بَارْمَةٌ مَالَ هنذا رت مدآ حر كلا أَقلَتَ َال 
ينغو 0 0 ْنَا مُمْروْنَ 024 وَمِنْ ييه بل وَالتَهَادُ وَألَّمَس َالقملٌ 
لا سَنْجْدوا لشيس ولا إِلقَمَرٍ وَسْجُدُط لَه الى حَلتَهْكَ إن كْمْم إِيهُ 
0 ْ 


الدليل الرابع : دليل السببية 
السبب في اللغة: هو الشيء 52000 كالحبل سبب في 
استخراج الماء من البئر مثلا . والطائرة سبب في الوصول الى البلاد البعيلة . 


وفي الاصطلاح : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم . 


مضمون دليل السببية: ‏ هو النظر في عوامل الربط ب 507000 
تجعله وحدة واحدة. 


فالكون يتألف من أربعة عوالم» أصغرها عالم الفلك ثم يليه عالم السموات 
ثم عالم الكرسي ثم عالم العرش وهو أكبرها على الإطلاق. فعالم الفلك منضبط 
ذاته ومرتبط بعالم الكرسي» وعالم الكرسي منضبط في ذاته ومرتبط بعالم العرش. 
وعالم العرش منضبط في ذاته ومرتبط يخالقه» فكل واحد من هذه العوالم يعتمد 
علىيما لقرلة + تع حي بجيما ترط يخالق الكرن كله الذي ونون على كل نذرة في 
قال تعبالق : « ور ل كا التوث و ل #وسِعَ دسي 
الشملوات لكين به 1" #قإن نوأ دم لَوَا فَقْلْ 0-0 4 له إلا هر و عه 4 00 
يك لصنق اتير 2049 
بناء على ذلك تكون حبة القمح مثلاً قد أثر في إيجادها بأمر الله تعالى عالم 
الفلك وعالم السموات وعالم الكرسي وعالم العرش» وإن كنا لا نعرف كيفية هذا 
)١(‏ الأنعام آية 4لا. 
)١(‏ فصلت آية لال". 
(9) الجاثية آية .١7‏ 
(8) البقرة آية 5668. 
(0) التوبة آية .١79‏ 


لبن 


التأثير على وجه التفصيل . 

فارتباط عوالم الكون بعضها ببعض أنتج الحركة والحياة في الكونء كما أن 
ارتباط أجهزة البدن وخلاياه أنتج فيه الحركة والحياة. 

فدليل التغير يعني تتبع حالة الضبط في المخلوقات ودليل السببية يعني تتبع 
حالة الربط فيما بين هذه المخلوقات. 

وبالضبط والربط يصبح الكون وحدة واحدة يدل على وحدانية خالقه سبحانه 
وتعالى. 


>38 


١ 
الدرس الرابع‎ 


دليل الإتقان 


ع 


الدليل الخامس: دليل الإتقان 

الإنقان لغة: ‏ مصدر مشتق من الفعل أتقن الشيء يتقنه إتقاناً إذا أحكمه() 
وأتى به على وجه الكمال. 

وجه دلالته: ‏ أن الإتقان وصف ينعكس على المصنوع يحمل دلالة على 
علم الصانع ومعرفته الدقيقة بما يصنع» مما يحيل اعتقاد أن يكون هذا الشيء قد 
حدث بمفرده دون صانع» فإن القول في مجموعة من العصي ملقاة في الأرض 
بصورة عشوائية مثلاً ليس كالقول في مجموعة أخرى في حالة من التشابك والترابط 
المحكم فإن العين تمن أن تكون عله الأخيرة قد.جاءت باذ قاعل. أو بفغل فال 
غير متصف بالعلم والمعرفة والحكمة والقدرة. ومثل ذلك يقال في عالم الصناعة 
البشرية في شتى جوانبها في عالم البرّ والبحر والجوّء ولدلالة الإتقان في الكون 
على وجود الله تعالى نتتبع الظواهر التالية: 
الظاهرة الأولى: - التطابق 

التطابق قائم بين عالم الفلك وعالم الذرة» فعالم الذرة يشتمل على فضاء ذرى 
فيه الكترونات وبروتون» تدور الإلكترونات حول البروتون الذي هو مركز الذرة 
بسرعة هائلة قدرت بحسب العنصر الذي يشتمل على هذه الذرة بمليارات الدورات 
في الثانية الواحدة» وهي تدور بعكس عقارب الساعة حول نفسها وحول محورها(". 

وعالم الفلك الذي هو فضاء السماء الأولى التي تحيط به إحاطة الكرة بما 
فيها من هواءء يشتمل على أجرام فلكية لا تحصى تنقسم إلى مجموعات فلكية 
مختلفة تدور كل مجموعة منها حول نفسها وحول مركز المجموعة التي هي تابعة 
لهاء فينشأ عن هذا الدوران قوة الجذب والتماسك في عالم الفلك: كما ينشأ نظيره 
في عالم الذرة9 . 


)١(‏ انظر ترتيب القاموس المحيط ح ١‏ ص ”ا مادة: تقن. 
(؟) الله جل جلاله سعيد حوى ص ٠١5‏ ظاهرة الوحدة. 
(9) نفس المصدر. 
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إن التطابق بين نظام عالم الذرة وهي متناهية في الصغر مع نظام عالم الفلك 
وهو متناه ف فى الكبر لدليل واضح على صفة الإتقان والإحكام في الصئعة مما يدل 
زا قطعة على وير د الف لهذا الكون:. 0 


الظاهرة الثانية المجموعة الشمسية 


الكلام في المجموعة الشمسية من حيث إن النظام فيها عبارة عن شمس وهي 
نجم يرسل. بأشعته وحرارته إلى ما يرتبط به من الكواكب والنجيمات. 

وقد قدرت النجيمات المرتبطة بمجموعتنا الشمسية بأكفز من ثلائين ألف 
نجيمة( :2‏ وأما الكواكب المرتبطة بالشمس فهي تسعة كواكب:.عطارد» الزهرة» 
الأرضء المريخ» المشتري» زحلء أورانس» نبتون وبلوتول؟". وجميع هذه 
النجيمات والكواكب تدور حول نفسها وحول الشمسن: التئْ هي مركزها في 
المجموعة الشمسية» وتتفاوت سرعة هله الكواكب والنجيمات كما تتفناوت 
أحجامها وأبعادهاء فالأرض تقطع خمسة وستين ألف ميل في الساعة الواحدة. أثناء 
دورانها حول الشمس0©: فتقطع في السنة الواحدة مائة وتسعين مليون ميل» بينما 
يقطع أبعد الكواكب التسعة عن الشمس (بلوتو) في دورته حول ست سبعة آلاف 
وخمسمائة مليون فيل في الدورة الواحدة9. 

وكا عن :دور» الكواكن :اينات في المجموعة الشمسنة اتنا 
المختلفة وأبعادها المتفاوتة عن الشمس ظاهرة الحياة على هر هذه الأرض. التي 
نعيش عليهاء بحيث لو اختلفت هذه السرعات أو تلك الأبعاد عما هي عليه لاختل 
نظام الحياة في عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الجماد أيضاً على 
ظهر هذه الأرض» مما يدل دلالة قاطعة على وجود قوة موصوفة بالحكمة والعلم 
والخبرة تهيمن على هذا الكون في جميع أجزائه. 


)0200 الوسلام يتحدى ص /ا6. 

(؟) دائرة معارف القرن العشرين ح/ا ص 44١‏ مادة مالك. ا 
(؟) دائرة معارف القرن العشرين ح/ا ص 448 مادة (فلك).. قصة الإيمان ص ؟7". 
(4) الإسلام يتحدى ص لاه وص 08. 


4 


الظاهرة الثالثة: الكرة الأرضية 

الأرض واحد من الأجرام الفلكية التي يتكون منها عالم الفلك» يحيط بها 
غلاف غازي تبلغ سماكته خمسمائة ميل ويتركب من ستة أنواع من الغازات هي : 
أراجون» نيون» كربتون» كنسيون» هينه ونيتروجين » وهي بنسب مختلفة 
ومتفاوتة» الأكسجين 7١‏ /» والنتروجين 78 /: ثم الواحد في المائة الباقي موزع 
على باقي الغازات الأربع الأخرى7" . 

وبوجود هذا الغلاف الغازي بهذه النسبة أصبح له دور بالغ في تحقيق الحياة 
على ظهر هذه الأرض: 

أولاً: - يحفظ الأرض من أن تصل إليها الأشعة الشمسية القاتلة (فوق 
البنفسجية) ويوصل أنواعاً من الأشعة إلى الأرض لتوفير أسباب الحياة على ظهرها 
للحيوان والإنسان والنيات» ويمتص البعض الآخر لتوفير بدائل عما يستهلكه 
الغللاف الغاذي 0" منها. 
ا فتحول هذه 0 دون 0 هذه النيازك. على الأرض ا 00 
عنها بسبب وجود الغلاف الغازي حولها». بل إن بعض هذه النيازك التي هي 
شديدة الحرارة لتنفجر فور ملامستها للغلاف الغازي الذي هو شديد البرودة 

ثالثاً: ‏ الغلاف الغازي وسيلة للاتصالات وللمواصلات» فلولاه لما أمكن 
التخاطب بين الناس لأنه هو الذي ينقل الذبذبات الصوتية من مصادرها إلى غاياتها. 


)00( انظر: العلم يدعو للإؤيمان ص 19. الفصل الثالث: الغازات التي نتنسشمها. الإسلام يتحدى 
ص 55 قانون الضغط والتوازن في الباب الرابع. دائرة معارف القرن العشرين ح ٠"‏ 
ص 564 مادة: مُلك. 

(؟) انظر: العلم يدعو للإيمان ص 55 الفصل الثاني: الهواء والمحيط. الإسلام يتحدى 
ص 56 التوازن المدهش . الإنسان بين العلم والدين ص ٠١5‏ : الأرض في القرآن الكريم . 

629 الإسلام يتحدى ص ١6٠‏ التوازن المدهش . والتي يليها 

(:) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن محمد السيد أرناؤوط ص .١١5‏ 
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ووجود الغلاف الغازي على هذا النحو مرتهن ببعد الأزض عن الشممس 
بمقدار ثلاثة وتسعين مليون ميل» فلو اقتربت الأرض من الشمس أو ابتعدت لأدى 
ذلك إلى نشوء اختلال كبير في الغلاف الغازي تفسد معه إمكانية الحياة على ظهر 
هذه الأرض للنبات والإنسان والحيوان©. 


الظاهرة الرابعة: القشرة الأرضية ظ 

القشرة الأرضية تتركب من مائة وثلاثة عناصر29. أهم هذه المناضر هي : 
الأكسجين 547/: السليكون 2/78 الألومنيوم ,2/7 الحديد :75,5 الكالسيوم 
4 البوتاسيوم 75,5/» والصوديوم 7,5/»: والماغنسيوم 2/7,4 وتبلغ نسبة هذه 
العناصر في القشرة الأرضية ثمانية وتسعون في المائة» وتتوزع نسبة الاثنين في 
المائة على سائر العناصر وهي خمسة وتسعون عنصراء ثم هذه العناصر تتوزع 
النسية الكوية قيااسب سغتلتة يفا غنيا قناننك تعدو الفشيرة الأرس 10 

تبلغ سماكة القشرة الأرضية خمسون كيلومترً؟» وتشتمل عبلى مياه بنسبة 
تسعة وسبعين في المائة» ويابسة بنسبة واحد وعشرين في المائة0"©. وتعتمد الحياة 
فى «البافسة غلى” القف اللاي يضل) البها ابواسيظة المطري ” 

اليابسة تحتوي على تضاريس مختلفة تتراوح بين جبال ووديان وسهول ينشأ 
عن ذلك عامل التوازن في الأرض أثناء حركتها المحورية حول نفسها والدائرية 
حول الشمس التي ينشأ عنها الليل والنهار ليكون عنصر حياة وتجديد للطاقة النباتية 
والحيوانية والبشرية9 . 


)1( انظر: الإسلام يتحدى ص 7١‏ التوازن المدهش. 

(؟) الإعجاز العلمى فى القرآن أحمد الأرناؤوط ص 7714. 

(6) انظرة الأرطن. من تجتنا اصن 11 

(4:) انظر: بهجة المعرفة ح ”اص 714 الأرض. وقد قيل: إن نسبة القشرة الأرضية إلى حجم 
الأرض كقشرة التفاح 0 محتواها. 

(5) الإنسان بين العلم والدين ص ٠١7‏ الأرض في القرآن الكريم. 

() انظر: الإسلام يتحدى ص 517 التوازن المدهش في الأرض. ش 0 
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الظاهرة الخامسة: الوحدات على ظهر الأرض 


تتكون هذه الوحدات من أربعة عناصر: ‏ الجماد ‏ النبات ‏ الحيوان 
الإنسان. 

أشرف هذه العناصر هو الإنسان قال تعالى: #+#ه وَلْقَدَ كَرَمَنا يَف عادم وملسم 
فى أليّ وخر وَبَدَقَكَهُم يت اللِبّتِ وَضَّلتهُرْ عل كثير يمن ظَتَنَا 
تفضيلة 20469 , 

وقد سخر الله عز وجل لهذا الإنسان في هذه الأرض كل ما يمكنه من القيام 
بدور الخلافة فيها: قال تعالى: #إنْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ عَليكَة2704 والتي من 
مهماتها غتازة هذه الأرعن قال تعالى + «حرٌ أناخ ين الك واستسرة عبا4 0 
على أن يكون ذلك من خلال شرع الله تعالى وأحكامه قال تعالى: #ومَا خَلَمَت أيلْنَّ 
وَالانى إلا لبدو 21949 . 

وفي الجسم البشري من عجائب القدرة والإتقان ما لا يمكن حصره 
والوقوف عليه لأنه معجز في ذاته» لكئنا سوف نتحدث عن واحد من مظاهر 
الإتقان في الجسم البشري وهو الجهاز الهضمي الذي يقوم بعملية استخلاف لما 
يتهدم أو يستهلك من الخلايا فيه لتستمر فيه الحياة حتى يستوفي أجله المكتوب 
في علم الله تعالى. 

فالجسم البشري يستهلك في الثانية الواحدة مائة وخمسة وعشرين مليون 
جليةه أى ما تعادل: شبيعة الأ وخحسيالةملبوة عحلة: فى الذقيقة و91 
وهكذا' متم عمليات: اليدم :والاستكللات: في" الحيتي البغيري'طيلة القثرة الرخنية 
التي أعطاها الله تعالى له. وحتى تتم عملية الاستخلاف فإنه لا بد من وجود 


./٠١ الإسراء آية‎ )١( 

(؟) البقرة آية ."٠‏ 

(9) هود آية ."5١‏ 

(:) الذاريات آية 55. 

(65) انظر: الطب محراب الإيمان ص .5٠‏ 


/ع 


مواد من ذات العناصر التي تتكون .منهاءالخلية المستهلكة»..وذلك" أن «الخلية 
عبارة عن كيس متناه في الصغر لا يرى بالعين المجردة بداخله سائل يسمى 
السيتوبلازم يتكون من ستة عناصر وهي : 3 أملاح» بروثينات» دهقنيات» 
نويات + ققامينات» وماء1, 

وبتفاعل هذه المواد تتم عملية توفير الطاقة الحياتية للجسم البشري» وعناصر 
الخلية موجودة في 0 وفي الحيوان الذي يتم الحصول عليه على م هيئة غذاء 
بواسطة الطهي (الطبخ). 

حيث بتناول اللقمة من الغذاء تبدأ عملية الهضم عبر الفم ومأ.فيه من 
الأسنان القاطعة والأضراس الطاحنة واللسان الذي يقلّب اللقمة التي تمنزج 
باللعاب في الفمء ثم يقذف اللسان بها إلى مجرى الظغام في القضبة الهوائية 
لتصل إلى المعدة التي تقوم بإفراز مادة هاضمة حمضية تحول هذا الغذاء إلى 
عناصره الأساسية التي تتكون منها الخلية» يساعدها في ذلك جهاز البنكرياس 
والمرارة التي تفرز المزيد من تلك المواد الهاضمة» حتى إذا ما وصل الغذاء إلى 
الأمعاء الدقيقة أفرزت عليه مزيداً من المواد الهاضمة لهضم ما استعصى على 
المعدة منه» ثم تمتصه وتحوله إلى مادة لبنية تدفع به إلى القلب. الذي. يقوم: بضخ 
هذه المواد على هيئة دم أحمر اللون عبر شبكة الشرايين التي .توصل هذه المواد 
إلى جميع أجزاء البدن لتتم عملية استخلاف ما تهدم من تلك إلخلايا كي..تستمر 
الحياة في البدن حتى الأجل المحتوه7". ا 

- إن هذه العملية التقيقة والمتحكمة كات الارتباظ الشامل بالكون من حول هذا 

الإنسان .لتدل دلالة قاطعة على وجود خالق قوى قدير عليم - أوجد هذا 
الكون بما فيه وبمن فيه» قال الشاعر: - 


وقستى اكحل فجي للحية ايتجة تذل على أنه واحتد 


)2( انظلرء ري الخالق حَ ١‏ ص 0 وص .6١‏ العلم يدعو م كرسي مؤريسوث 
ص ٠ ١67”‏ الطب محراب الإيمان ص .١185‏ 


4 


وقد استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى'2 على ظاهرة الإتقان في 
مناظرته لجمع من الفلاسفة الملحدين'(" وذلك حين طلبوه للمناظرة فتأخر عن 
الوصول في الموعد المحددء وحين سألوه عن سبب ذلك» أجاب: بأنه لم يجد 
مركبا يعبر به النهر للوصول إليهم من الضفة الأخرى» فانتظر طويلاً ثم لم يلبث أن 
رأى شجرة على شاطىء النهر وقد انشقت ألواحاً وانشد بعضها إلى بعض فتكون 
منها مركب» فأنزله إلى الماء وعبر به إليهم» فلما استنكروا ذلك عليه» قال: كيف 
تريدون أن أسلم لكم بأن هذا الكون وما فيه من مظاهر الإتقان والإبداع وجد بدون 
موجد وأنتم لا تسلمون بوجود مركب بدون موجد؟ فانقطعوا عن المناظرة 
وال 


: كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى مشهوراً بقوته في المناظرة» حتى قال فيه الإمام مالك‎ )١( 
رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته. أه أي لو ادعى أنها‎ 
ذهب لاستطاع أن يثبت ذلك بقوة منطقه وقاهر حجته. انظر الأعلام للزركلي ح م‎ 
ص 75 توفي رحمه الله تعالى سنة ١5١ه الموافق 67لام.‎ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 50". 

() أورد هذه القصة أيضاً عبد الرحمن حبنكة في العقيدة الإسلامية وأسسها ص575١.‏ 


6. 


توحيد الألوهية: عوامل بناء كيان الفرد والجماعة 


توحيد الألوهية 


المقصود بتوحيد الألوهية تفريد الله تعالى بالطاعة المطلقة وتسمى العبادة: 
طوَاعْبدُوا لَه و1 ضُْركوا بو سيك 204 «وتَصَى رَيْكَ ألا بدأ إل 2044 فإذا 
اع ان اساي ا اند رفن يجا للدي أدر ا شسارى علطي حال 
الاختيار. 

ولكن لماذا د يستحق الله تعالى و-حجده الطاعة المطلقة دون سواه؟ للإجابة على 
ذلك نقول: 

ااه مال الأياة متها على عاتيين .. 

الجانب الأول: مادي: ‏ وهو هذا الجسد المحسوس. 

الجانب الثاني : معنوي: ‏ وهو تلك الروح التي لا نحسهاء وإنما ندرك أثرها 
فى البدن بحركته» ومتى تحول البدن إلى جثة هامدة عرفنا أن الروح قد فارقته. 

ومادة خلق البدن هي الأرض . كما قال تعالى: ## ينا قنك وفيا تدك 
ينها رُم ثآرة نزئ 74 «وَانَهُ أَنْسْكٌ ين الْأَرْضِ 3( 294. والأرض 
ان غذاء الإنسان 2 يتكون من النبات 0 ويتحول هذا الغذاء بعملية 
فيتكون منها اجنين م ول لير للق ااظير إزأءة فالبدن شيء محسوس فإذا 

وأ ترك د بض سرك قال قال تعالى: 9وَيستَنُونكَ عَنٍ الروح قُلٍ 
الوح م من أَمَرٍ رق 0 بوبالتالي 0 بالانحراف العقائدي والسلوكي 
والأخلاقي وهي مستعدة لذلك رمآ ير تنِيىَ إِنَّ النَنْسَ لَأْمَارة 1 لعي 224 فلا 


."5 النساء آية‎ )١( 
.77 (؟) الإسراء آية‎ 
(؟0) طه آية 6ه.‎ 
.١0 نوح آية‎ )4( 
.80 الإسراء آية‎ )6( 
.07 يوسف آية‎ )5( 


اولك 


يمكن لأحد أن يعالجها إلا الذي خلقها #وبْنرْلُ من الشرءان ما هو سمه َع 
ومنت ص04 , 

ولما كان الله تعالى هو الخالق لهذا الإنسان استحق أن يكون وحله دون 
سواه هو الآمرء لعلمه بما خلق على وجه الحقيقة والتمام : «ألا بعل من حلقّ وهر 
لبت لبر )274 «ألا له لفك رالكرتي 27 فصارت الشرائع الإلهية للإنسان 
بمثابة المرشد الميكانيكي للآلة فما دام أن الله تعالى هو الخالق فيجب أن يكون 
هو الآمرء وكما أنه لا يصح أن يوضع المرشد الميكانيكي للآلة من جهة غير 
المصنع الذي صنعهاء كذلك فإنه لا يصح أن يكون الآمر 500 للإنسان غير 
خالقه عز وجل. 

الصراع بين الإنسان والشيطان 

عندما خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسثلام وأسجد له الملائكة تمرد 
إبليس فلم يسجد تكبراً وحسداً: «وَإِ كلا يلمكيكة أسْجُدُوا لِآََمْ مَسَمَدَُا إلا اليس 
أن وَاستكرٌ 404 فطرده الله تعالى من رحمته وتوعده بنار جهنم» عقوبة له على 
المخالفة» لأنه عاند وأصرً)؛ ثم أدخل آدم عليه الصلاة والسلام الجنة ونهاه عن 
الأكل من شجرة معينة فيهاء فوسوس إليه الشيطان حتى أوقعه في المخالفة فحلت 
عليه العقوبة أيضاًء فأخرجه الله تعالى من الجنة: طمَيسْوَسَ كَمَا اتبطخ لنبىَ ما ما 
وُرِىَ عَنَْبُمَا ين سَوْءتهِمَا وَكالَ رو د إِلّ أ مكنا ملكي أو 5ك 
مِنَ كيين 9) وَكَاسمَهُما إن لكا لِِنَ ) لحرت 69 َدَلهُمَا يدور كلما دَانَا أَلشّجَرَه بدت 
لما سَوْينَا طق عَنْصِدَنِ عَكيمَا من وَرَقِ لُلْتة وَسَهُمَا رَيْبمَآ ألو أَنْبَكُمَا عن يلكا 
لجر وأقل لكآ إِنّ ألشَّطنَ لكا عَدُرٌ خينُ(©24"©. لكن الله تعالى سيعيد آدم إلى 
الجنة لأنه تاب إلى ربه واعترف بذنبه وكذلك من آمن وعمل صالحاً من ذريته 
)١(‏ الإسراء آية 487. 
(؟) الملك آية .١5‏ 


(*) الأعراف آية 04. 


(5) البقرة آية 5 ". 
(5) الأعراف آية "١‏ ؟537. 


14 


«كاا التّنش الْمظميئَة © انج إل رَيْكِ رَاسْيَدٌ تبه 9) كدض فى عِبَدك )نشل 
جو" 

ثم أهبط الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس إلى الأرض وزود آدم 
عليه الصلاة والسلام بالشرائع لحفظ الإنسان من كيد الشيطان» ومن هنا وبحكم 
العداء بين الإنسان والشيطان ‏ لأن كل واحد منهما كان سبباً في شقاء 
الآخر - يسعى الشيطان لإيقاع بني آدم عليه الصلاة والسلام في المخالفة لتلك 
الشرائع كي ينتقم منهم فيكونوا شركاء له في عقوبته يوم القيامة «إنَّ ليطن لك 
د ده عدوا ِتنا دعا ريم يكنا ين اضعب اتير 049" فطاعة الله تعالى 
تكون بالالتزام بهذه الشرائع لما تشتمل عليه من إغلاق أبواب دخول الشيطان على 
الإنسان وتحفظه من الانحراف إلى طريق الخسارة في الدنيا والآخرة. 

فلا يجوز أن يطاع غير الله تعالى فيما يخالف هذه الشرائع ومن فعل ذلك 
مختاراً مع العلم بالمنع فإنه يكون قد اتخذ الشيطان ولياً من دون الله #وَمن يِذ 
لَيِطنَ وَليكَا ين دون أله مَقَدْ حَسِرَ حُسْرَانًا ُبِيكا94". 


مهمة الشرائع السماوية 
أنزل الله تعالى الشرائع السماوية لبناء كيان الإنسان بصفته الفردية والجماعية 


ليوجد بذلك المجتمع الإسلامي المنسجم والمترابط فيما بين أفراده وجماعاته؛ 
ومن هنا جاءت الشرائع السماوية لبناء كيان هذا الإنسان وصيانته . 


عوامل بناء كيان الفرد والجماعة 
أولا: عوامل بناء كيان الفرد 


لما كان للإنسان بعدان: أولهما القلب وثانيهما الجوارح» فإن الإسلام يعالج 
الأول بأركان الإيمان والثاني بأركان الإسلام. 
)١(‏ الفجر آية ."٠‏ 
(؟) فاطر آية ". 
(9) النساء آية .1١1١9‏ 


0 


العامل الأول: أركان الإيمان وهي: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه.وزسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره» فيعالج الشرع القلب(1) من خلالها بتطهيره .من 
عوامل العمه والضلال ‏ العمى: فقدان البصرء والعمه: فقدان البصيرة -.فيصلح 
هذا القلب ويصح تصوّره بأركان الإيمان: 

الإيمان بالله تعالى: في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» ومتى كانت هذه 
القضايا معتمدة على النص الشرعى في الكتاب والسنة فإنها توجد التضور لحي 
الس الا د 6 الحياة فيصبح ذا بصيرة رشي ا َال 
ص الابصدر , وللكن تعمى لوب أل في سور 04" . ظ 

باجام بالملؤيكة : 00 وأعمالهم ووظائفهم في هذه الحياة وعلاقتهم 

57 بالكتب السماوية: التي هي مضمون الوحي. الإلهي إلى الرسل 
والمشتملة على ما يعالج هذه النفس البشرية. 

والإيعان بالرسل + :اللين كلفهم الله تعالى تبليغ مضامين هذه الكتب إلى البشر 
ليضبطوا حركتهم في حياتهم بتعاليمها. 2 
١‏ والإيمان باليوم الآخر: الذي هو ول خساب الإنسان على ما كان قدمه في 
هذه الحياة من أغمال. ضالحة أو طالحة . 

والإندان بالتوس تص عن لالن ‏ الشي غيل غلى الاتتعان 
والسكينة وراحة الضمير في مكابدة العمل.فئ هذه الحياة.' 

وكل ذلك أدوية ناجحة وهامة في معالجة القلب البشري من أمراضه وتقلباته 
ليصبح عبداً للّه تعالى» مالفا للاندماج في كيان ال العام في المجتمع 
الإسلامي. 
)١(‏ وتتعلق أركان الإيمان بعمل القلب لأنها مبنية غلى التصديق». وف كلها احا عن فقانا 


غيبية» والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب» فما طابق سنن د وما لا 
فهو كذب. 1 


(0) الحج آية 55. 


امن 


العامل الثاني: أركان الإسلام وهي: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة 
والحجء فإنها ذات دور كبير في معالجة الجوارح وتصحيح السلوك في حياة 
الإنسان. 

أما الشهادتان: فتعربان عما فى القلب من تصديق بأركان الإيمان ليُعْرَفَ 
المرء بأنه ينتمي إلى فئة الإيمان. ْ 

وأما الصلاة: فإنها تقوي صلة الإنسان بربه عز وجل باستحضار عظمة الله 
تعالى ومراقبته» وتطهر القلب مما لحق به من أدران بسبب الانحرافات المختلفة 
عن أوامر الله تعالى» وفي الحديث: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل 
يوم خمس مراتء ما تقولون! أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيءء 
قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»20: وينشأ عن ذلك 
استقامة السلوك في حيةة الإنسان «إإرك الصككزة تَنى عن الفحشاء 
ولك . 

وأما الزكاة: فإنها تطهر النفس من رذيلة البخل والشح بما تحمل عليه 
الإنسان من بذل جزء من ماله دون مقابل للمصلحة العامة كما قال تعالى: #حُذْ مِنْ 
ويم صَدَئَهُ رهم وروم 041" . 

وأما الصيام: فإنه يهدف إلى تقوية العزيمة والإرادة عند الصائم مما يحمله 
على الاستقامة على أمر الله تعالى بفعل الواجبات وترك المنهيات وهو ما يسمى في 
العرف الشرعي بالتقوى؛ كما قال تعالى: كِب عَلِكُمْ أليِيَامٌ كنا كيب عَلْ 
لدت ين قَِكُمْ للك كنمو 94). 

وأما الحج: فإنه يقوّي في الإنسان المؤمن الشعور بالأخوة الإيمانية التي 


)0( رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً ورواه ابن ماجه عن عثمان 
مرفوعاًء انظر الترغيب والترهيب ح ١‏ ص ”777 كتاب الصلاة» باب الترغيب في الصلوات 
الخمس»ء رقم الحديث ”. 

(؟) العنكبوت آية 40. 

(9) التوبة آية 7 .٠١‏ 

(5) البقرة آية .١817"‏ 


/اة 


تجعله جزءً من الكيان الإسلامي الغامء بإخراجه عن مألوف عاداته ليختلط في 
الجج بالمسلمين في مكة المكرمة على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم 
ومواقعهم. كما أنه يطهر النفس من أدرانها كما قال كَكهِ (من حج فلم يرفث ولم 
يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)30"., | 

كل ذلك يجعل من الفرد المسلم ل ا البجماعة المسلمة 
ومشتعدا بذلك الانفتاح ليصبح خلية صالحة في كيان الجسم الإسلامي .العام . وقد 
قال عَككِلةِ: : (إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء, يإذا فلات فد 
الجسد كله .ألا وهي القلب) لد إذا صلح الفرد صلحت الجماعة. 


ثانياً: بناء كيان الجماعة 

شرع الله تعالى أحكاماً لبناء كيان الجماعة ادلي وذلك من. خلال أربعة 
عوامل هي : 

العامل الأول: - بناء كيان الأسرة: شرع الله تعالى أحكاماً لضبط علاقة 1ه وج 
بالزوجة قبل العقد وبعده» فطلب مراعاة عنصر الدين في الزوج وفي الزوجة:. 
اتنكح المرأة لأربع؛ لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. فأظفر.يذات الدين تيت 
يداك)29, «إذا م من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد 
في الأرض كبيرة0© ” ثم حدد العلاقة بين الزوجين بعد الزواج فأعطى الرجل حق 
القوامة على الأسرة» وأوجب على المرأة طاعة الزوج في غير معصية ليستقيم حال 
الأسرة ولا تتعرض للانهيار بتنازع الزوجين على قيادتها: دنعل امور عل 


)١(‏ رؤاه البيخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاًء انظر الترغيب 
والترهيب ح اص ١1”‏ كتاب الحج. باب الترغيب في الحج والعمرة. رقم الحديث .١‏ 

)622 روآأه البخاريٍ ومسلم وأبو داود والنسائي . انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص ٠اة‏ كتاب التكاح . 
باب الحث على النكاح رقم الحديث 4081. 

[فة رواه الترمذي عن أبي هريرة حرترها يني (إناخطف الك يي ترمرة فزي وخلقه 
فزوجوه؛ إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) ثم رواه عن أبي خاتم المزني 
ثم قال: هذا حديث حسن غريب. اه انظر تحفة الأحوذي ح ص ٠١9‏ كتاب النكاح. 
رقم الحديث ٠68ل‏ 


4ه 


لس يمَا مَصَّكل الَهُ بَنَصَهُم عل بنْضٍ وَيمآ أَنْمَهُوا ون أَمَوَلِوةَ2(4. كماحدد 
العلاقة بين الآباء والأبناء فأوجب على الأبناء طاعة الآباء في غير معصية: وفص 
َيّْكَ ألا بدأ إلا بي يلون يعسن 204". كما أوجب على الآباء العناية بالأبناء ‏ 
ورعايتهم بالإنفاق المعتدل والتوجيه الصحيح فقال تعالى: #يوْصِيكه أله في 
أَْلدِْمٌ 204: وأوجب على الأبناء الاحترام المتبادل والعناية والتعاون على البر 
والتقوى» فقال تعالى: لوَتَمَوَوُا عَلَ أَلْرٍ وَاللمَوَئ ولا تَعَاونا عَلَ الْائْو والْمزون»4 9 . 

العامل الثاني: ‏ بناء كيان الجوار: فأوجب الله تعالى رعاية حق الجار 
بالإحسان إليه وكف الأذى عنه وفي الحديث: «والله لا يؤمن ثلاثاء قيل من يا 
رسول الله كله؟ قال: من لا يأمن ان بوائقه)0), «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذي جاره2©9» وقد أوصى الإسلام بحق الجار مطلقاً ولو كان كافراً 
فقال كَكنْة: «الجيرن ثلاثة: جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق» 
فالجار الذي له ثلائة حقوق: الجار المسلم ذو الرحمء له حق الجوار وحق 
الإسلام وحق الرحمء وأما الذي له حقان: فالجار المسلم» له حق الجوار وحق 
الإسلام» وأما الذي له حق واحد: فالجار المشرك»0 . 

العامل الثالث : بناء كيان ذوي الرحمء وذلك بصلتهم والإحسان إليهم كلما 
أمكن» وزيارتهم للتأثير فيهم بصورة إيجابية» حتى لا يتمكن المنحرفون من استجلابهم 


."5 النساء آية‎ )١( 

(؟) الإسراء آية 77. 

(9) النساء آية .١١‏ 

(:) المائدة آية ؟. 
الرحم وحق الجوار. رقم الحديث /ا/ا871. 

(5) رواه البخاري ومسلم. انظر الترغيب والترهيب ح 7 ص 7075 باب بالترهيب من أذى 
الجار رقم الحديث ١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(0) رواه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديهما وأبو الشيخ في كتاب الثواب» وأبو نعيم في 
الحلية من حديث جابر» وابن عدي من حديث؛ عبد الله بن عمر»ء وكلاهما ضعيف كما 
قال العراقي في تخريجه لإحياء علوم الدين ح ؟ ص .52١‏ قلت: لكنه مؤيد بعمومات 
الشرع . 
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وتضليلهم» فقد قال كلِ: (لا يدخل الجنة قاطع رحم)0 ويستؤي في وجوب صلة 
رححمه المسلع وغير المسلم ما لم يكن معلناً الحرب على الله ورسوله والمؤمنين.. 
العامل الرابع: بناء كيان الأخوة الإسلامية العامة فقد حدد الله تعالى علاقة 
المسلمين بعضهم ببعض على صعيد القمة وعلى صعيد القاعدة؛ فأوجب على 
000 المؤمنين طاعة الحاكم 4 الواحد في غير معصية فقال تعالى: 
«ياًا الدِينَ اميا أيليئزا الله وأيليشوا اليل ولي الأثر 04 وفي الحديث (غلى 
0 ا السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤر بمعصية ا 
ل طاعة)7 . ْ 


فقال ص : ا ل ارا بوه ا و 1 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)29. كما حذر من تعددية الحاكم فقال: (إذا بويع 


لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)0©. 

وأيضاً فقد شرع الله تعالى الحكاما الفط لخلاقة المخكوم 0 
فأوجب على المؤمئين المحبة ل وهما ركنا الولاء الشرعي فيما بينهم. 
فقال تعالى: نما الْمُوْمِيُونَ يوه 204 ومقتضى الأخوة المحبة كما قال كَلةِ: (لا 
توعان الاجر رجي بده وكيا جلي" كن أررابسديى ار" 


لل روآه البخاري ومسلم 0 داود والترمذي» عن جبير بن مطعم مرفوعاً. انظر ‏ جمغ الفوائد 
ح ”اص 454 باب صلة الرحم. رقم 4577 

0( النساء آية 08 

(*) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن الاربعة عن أبن عهرشرقوها: انظر جمع الفوائد 
ص 450 كتاب الخلافة والإمارة: رقم الحديث 2.50٠‏ 

)( رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار مرفوعاً. انظر' الثرغيب والترقيب ح 7ض ١1/5‏ 
كثاب القضاء. ا لي ا 

زه( رواه مسلم عن أبي سعيد الخذري مرفوعاً. سد تيه اكات 
الإمازة . رقم الحديث 599ل 

() الحجرات آية 1٠١‏ ه. 

() زواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقاث بلفظ (أحب ل انظر مجمع 
الزوائد ح 4 ص 185 كتاب البر والصلة. باب إكرام المسلم. 
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المناصرة فقال ككِ: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)0©. 


وعندها يصبح المجتمع المسلم مجتمعاً متماسكاً قويا كالجسد الواحد (مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
كذاعن! لهاساض التسف بالسييز زالسي 7 ولا يحول دون وحدة الولاء بين 
المسلمين ومناصرة بعضهم بعضاً حواجز عرقية أو لغوية أو جغرافية أو طبقية» أو 
غير ذلك. كما لا يحول اختلاف أجهزة الجسم الواحد وتنوّع أعضائه دون اتصال 
بعضه ببعض وتلاحم بعضه مع بعض ودفاع بعضه عن بعض . 


ل روآه أبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عمر مرفوعاً» وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح غريب. واخرج مسلم بعض بمعناه. انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص مدا باب 
التعاضد بين المسلمين» رقم 4لملا. 

(5) رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير مرفوعاً. انظر نفس المصدر ح ؟ ص 808 
باب التواد وكتمان السر: رقم الحديث 818/. 
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عوامل صيانة الفرد والمجتمع 


بعد بناء كيان الفرد والمجتمع في الإسلام من خلال الأحكام الاعتقادية 
والأحكام التشريعية يحتاج الأمر إلى صيانة لهذا البناء من التفكك والتصدع»ء وذلك 
على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي . 

أولاً: الصيانة على المستوى الداخلى. 

تتم صيانة الفرد والجماعة على المستوى الداخلي بعاملين اثنين: 

العامل ل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ا هر كل ما 4 
ونهى عن الشر مطلقاً «# إنَّ أنه يَأْمْرٌ بِالْمَدُلٍ وَالْامْسسن وإيتآي ذى 06 ل 

ع التكة والنستر ولا يفك الست تكرت ©1370 

إلى نجاح الأمة في حراتها فقال عالق «ولي مَك 7 ا إِلَ اير وَيأْمرونَ 
الْعَروفٍ وَسْهُوَنَ عَنِ لْمدَكرٍ وَأوْلَيِكَ هم المفيحورس 9 4(" وأخبر أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يرفع شأن الأمة ويجعلها في مقدمة الأمم. لأنها تكون عندئذ 


2107 من 


فشيعّة لخر 2 علي الذي يرفع شأن المؤمنين به #ولا تَهِنُوا ولا ححَرَنوا سم 
الْدُعلَونٌ إن نّم مُؤْمِيِينٌ ج2040 فقال تعالى: # ممح 70 ا أِْجَتَ لان 
تَأَمرُونَ الْمَعْرُوٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الركّر وَتؤْمِنُوْنَ َه 4( 0 وفي الحدية يقول عَلِيَر 
محذراً من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يترتب عليه من خطر يؤدي 
إلى تسلط الأشرار في المجتمع على مراكز القوة والقرار فقال يَكِهِ: «والذي نفسي 

بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أن ليوشيكق الله أن بيع ملك عدر 
)١(‏ النجل آية .4٠‏ 

(؟) آل عمران آية .٠١5‏ 


(*) آل عمران آية .١79‏ 
(5:) آل عمران آية .١١١‏ 


56 


منهء ثم تدعونه فلا يستجيب 0 كما أخبر الله تعالى عن أن ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الطرد من رحمة الله تعالى فقال: #لجرت 
دن حكََرُوأ مأ بت إِسرْءِيلَ عل لِسَانٍ داويد وَعِسَى أبن ميم دَلِكَ بِمَا عَصَوأُ 
وَضكاوا يعَتَدوت 7 خحانوا لا يَتَنَاهُونَ عن مُبحكر 2 ع ما كاوأ 
فْمَور 202469 . 


وقد شبه النبي كَلِْةْ المجتمع الذي لا يتعاطى أهل الحق فيه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ضد المنحرفين عقائدياً وسلوكياً وأخلاقياً بركاب السفينة إذا 
تركوا السفهاء يخرقونها فيغرقون جميعاًء الصلحاء منهم والسفهاءء فقال ككل: 
«مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا هذا .خرقاً ولم نؤذ من 
فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعاً ولو أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعاً»”". ظ 

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب: أعلاها التغيير باليد وذلك لمن 
كاقالة ولط مم من سدور دوو ان محر فلن انك ف كالحاكم في 
المجتمع» وكالأب في البيت» وكالمدير في المدرسة» ثم التغيير باللسان أو 
بالكلمة وذلك لمن كان قادراً على البيان وإبداء الحجة من العالم أو المتعلم إذا لم 
يترتب على ذلك فتنة» ثم التغيير بالقلب وذلك في حال خوف الفتئة 00 القدرة 
على البيان والإقناع. وفي اللخدية الصحيح : امن رأى منكم منكراً فليغير قليغيره بيده 


)١(‏ رواه الترمذي ا بن اليمان مرفوعاء وقال: هذا حديث حسنء رواه الطبراني في 
الأوسط والبزار عن أبي هريرة. انظر تحفة الأحوذي ح ” ص ."4٠0‏ في أبواب الفتن. 
باب ما جاء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رقم الحديث 69؟75. 0 

(؟) المائدة آية 4لا. 

89 رواه البخاري ح “ ص ١7”‏ كتاب الشركة»؛ باب هل بغوع في القسمة والاستهام فيه. 
ورواه الترمذي وصححه بألفاظ متقاربة. انظر تحفة الأحوذي ح 5 ص 45” باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. رقم الحديث .١515‏ 
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فإن 2 له فإن د فبقلبه وذ لك أضعف الايمان)27, وة رواية : 
فبلسا 2 في 
«وليس 5 ذلك من الإيمان ال حبة من خردل)7 0 


العامل الثانى: العقوبات الشرعية 
تنقسم العقوبات إلى ثلاثة ة أنواع : حدودء قصاص وتعزير. 

النوع الأول: ‏ الحدود: وهي عقوبة مقدرة من جهة الشارع على من يأتي 
بما يوجبها من الأفعال والتعديات بانتهاك حق عام» منها: ‏ 

آؤلاً+ السرفة :د وس أحتدمال مو عر قله على رجه الحفية ؛“وقل هيده 
الله ا 0 قال ا ارد كر ب 9 أيهم جز يا ا 

ولا يجوز التشفع لدى الحاكم لمن فعل هذه الجريمة» كما لا يجوز للحاكم 
أن يعفو عمن صدرت منه هذه الجريمة ورفع الأمر إليه فيهاء بدليل أنه عندما سرق 
لصفوان بن أمية رداؤه ورفع الأمر إلى النبي كَلِةْ وقضى بقطع يد السارق تصدق 
متقواة بالرداء عليه قال له القن كنز لذ كان ذلك قبل أن تأتيتى ه06 وف 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم والأربعة: والنسائي وأبو داود والترمذي واب بن ماجهء عن أبي سعيد 
مرفوعاً. انظر كشف الخفاء ح ١7‏ ص 45" رقم الحديث 5586. 

69 رواه مسلم عن ابن مسعود مرفوعاً. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ١‏ ص ١١‏ كتاب 
الإيمان. باب من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب» رقم الحديث 4". 

(*) المائدة آية 8". 

(5) رواه أبو داود والنسائي والحاكم وأحمد وابن ماجه من حديث صفوان بن أمية الذي سرق 
رداؤه من تحت رأسه وهو نائم في المسجد»ء 00 الله كله يمين السارق من الزند» 
وهو المفصل» كما رواه الدارقطني وصححه ابن حجر. انظر الدراية في تخريج احاديث 
الهداية ح ؟ ص ١١١‏ رقم الحديث 588 و185. 

(6) انظر 0 القاموس ح ” ص 777 مادة: رسغ. 

(7) رواه مالك» ونحوه لأبي داود والنسائي. انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص "١١‏ كتاب 
الحدود. رقم الحديث /ا84١6.‏ 
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الحديث (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب0(©؛ وفي منع 
الشفاعة قال كَككَِهْ في حادثة المرأة المخزومية التي سرقت وشفع فيها أسامة بن زيد: 
«أتشفع في حد من حدود الله تعالى يا أسامة؛ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم الله 
لو أن فاطمة بنت محمد كُلِةِ سرقت لقطع محمد يلِيهِ يدها( . 

ثانا : الزنا: ‏ وهو فعل تتم فيه العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة خارج 
عقد الزواج» وقد حرمه الله تعالى بقوله: «وَلا كَفْروأ ارد إِنَمُ كن فَصنَّهٌ وَل 
سبيلا 9 04 ونظراً لخطورة النتائج المترتبة عليه فإن العقوبة من القسوة بما 
يتناسب مع هذه الجريمة» فإذا كان الزاني بكرا أي لم يتزوج فإنه يجلد مائة 
ويسجن سنة» وإذا كان محصناً أي متزوجاً فإنه يجلد مائة ويرجم بالحجارة حتى 
الموت» لقوله يَكهِ: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب. بالثيب جلد مائة 
والر 0 ويكون ذلك في ساحة عامة ليشاهده جمع من الناس؛ قال تعالى: 
«اريه أن للد كلّ كم يَنَا أنه جَلدوَ ولا كْعُدْمٌ يا نقد في يبو أمَّدِ إن م 
مون لله وَالبوَرٍ الآبخرٍ وَلِسْبَدَ عَدَيبمَا طَلمَهُ ين الِْْمينَ 2224 وهذه العقوبة أيضاً 
لا يجوز الشفاعة فيها إذا بلغت إلى الحاكم كغيرها من الحدود» كما لا يجوز 
للحاكم التساهل في تنفيذها على من وجبت عليه إذا توفرت شروطها. 0 


ثالثاً : القذف: ٠‏ وهو اتهام للغير في عرضه رجلا كان أو امرأة. ويجب فيه 
ثمانون جلدة تنفذ في مكان عام يشهده الناس لقوله تعالى: #وَلدِنَ يبون الْمحصَكت ثم 


6 رواه أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. انظر المصدر السابق . 

69 رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن الأربعة وأحمد عن عائشة مرفوعاً. انظر فيض القدير 
ح " ص 018. رقم الحديث ؟5/!ا190. 

(9) الإسراء آية ؟". 

[ 6 رواه مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعا. انظر مختصر مسلم للمنذري ح 5 ص ”١6‏ 
كتاب الحدود. باب حد البكر والئيب في الزنا. رقم الحديث .٠١”5‏ 

(5) النور آية 7. 
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د يها بِزْسَوَ شل هلوط عن جَلَهٌ وا تنا ل مَبَدَه دا وليك هُمُ 
007 
لفون © 14 . 


رابعاً: قطع الطريق: ‏ وذلك بالتعرض للناس في طرقاتهم داخل المدن أو 
خارجها بقصد سلب أموالهم أو العدوان على أعراضهم أو على دمائهم فتجب في 
ذلك عقوبة مشددة تتناسب مع هذه الجريمة التي تؤدي 0 ع سارها لى 0 
في الحركة الحياتية في المجتمع كما قال تعالى: 9إإِنّما جَرَاؤَ ألَذِينَ يَارِبُونَ اله 
تس وَيسْعَونَ فى لاض ؟ قسَادا أن 000 و 3 فطلم أيَدِيهمْ وَرَجَلْهُم 
مْنْ جِلَلفٍ 3 موا عست 8 للك لهم خرى ىََ لدي ولي ف لحرو عَذَاتُ 
يك ©04. 


خامسا: شرب الخمر: - وتجب فيها أربعون جلدة كما فعل النبي يَللِهِ فيمن 
شرب الخمر فجلده نحواأ من أربعين7" كما هو ثابت في الصحيحين؛ ثم إن الناس 
في البلاد المفتوحة تساهلوا في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى هذه 
الجرينة نجع أصحاب الحل والعقد (الشورى) واستشارهم في الزيادة على هذه 
العقوبة. فرأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ترفع هذه العقوبة إلى ثمانين 
جلدة وعلّل ذلك بقوله: فإنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الفرية ثمانون 
جلدة» فأمضاها عمر كذلك7 ثم أصبحت سنة بعده في هذا الحدء وقد قال يل: 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعذي206. 


سادفا: الردة : - وهي عقوبة تجب على من أتى بما يخرجه عن الملة من 
قول أو فعل وعقوبتها القتل لقوله يكِ: «من بدل دينه فاقتلوه)9 . 


.4 النور آية‎ )١( 

(؟) المائدة آية "7. 

69 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس» انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص ”777 
كتاب الحدود. وا الخمر» رقم الحديث 64١‏ . 

(5) رواه أبو داود وطق رلوينات 5 حبان في صحيحه عن العرياص , بن سارية مرفوعاً. 
ا يا انظر الترغيب والترهيب ح ١‏ اص ا/الا. باب 

6 روآه 00 م راجكات السنن رع مرا عباس مرفوعاً. انظر فيض القدير 
ح ١‏ ص 40 رقم الحديث 089 , 
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النوع الثاني: ‏ القصاص: ‏ وهو إنزال مثل ما أنزله الجاني ذ في المجني عليه 
بما يتعلق بالنفس أو بما دونهاء وهو على نوعين: - 

الأول: - القصاص في النفس وعقوبته القتل» قال تعالى : 9 عين يا 
أن تفن لتقي والقررك يلمي" والألت بالأتت ‏ والأار. والادن 00 لضن 
لجرو يِصَاصُ كمن تصدّك بد هَهْوّ كَدَارءُ أذ َس ل يمَكُم بآ أرَلَ أده 
َأَوْلتيِكَ هم 000 

الثاني: - القصاص فيما دون النفس كالعدوان على الأطراف كقطع اليد أو 
الرجل أو الأصابع أو فقء العين أو 5 الأذن أو جدع الأنف أو غير ذلك من 
الجراع المختلفة» كما في الآية آنفأً. وقد قال تعالى: ولك في الْيِصَاصٍ حَيره 
كول لْأَبْببٍ مَلَكُمْ عفرن 2469 . 

وهذه العقوبة يمكن الشفاعة فيها ولو بعد الوصول إلى السلطان أو الحاكم أو 
القاضي لأنها من الحقوق الخاصة» ولذلك فإن النبي وَكِْهِ ما رفع إليه قضية من 
قضايا القصاص إلا رغب في العفو مطلقاً أو إلى بدل. 

النوع الثالث : - التعزيرات: ‏ وهي عقوبات شرعية غير مقدرة من جهة 
الشارع وإنما يقدرها الحاكم مراعياً الظروف الشخصية والزمانية والمكانية في الجاني 
والمجني عليه والمجتمع» كأكل الربا لم يرد في الشرع تحديد العقوبة فيه مع أنه 
كبيرة من الكبائر فيترك شأن تحديدها إلى الحاكم» وكالكذب وإيذاء الجار ؤالغش 
في البيع والشراء ونحو ذلك. 

هذه العقوبات فرضها الشرع لصيانة المجتمع عن انتشار التعديات فيما بين 
أفراده وأسره وجماعاته لأن ذلك يؤدي إلى تفككه وتهدمه» لأن الناس من طبيعتهم 
المغالبة على المال والنفس والعرض إذا لم يكن لهم من الدين والخلق وسلامة 
الفطرة ما يحملهم على الامتناع عن ذلك» فكانت العقوبات روادع وزواجر لصيانة 


.46 المائدة آية‎ )١( 
.١7/8 (؟) البقرة آية‎ 


07 


المجتمع عن مثل هذه التعديات» ويصير المجتمع بهذه العقوباث متماسكا فى بنائه 
ومترابطاً فيما بين أفراده كما قال يِه : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً 
واتدووة أصا هف 

فكانت العقوبات الشرعية هذه بمثابة الجرعات الدوائية والعمليات الجراحية 
التي يصفها الطبيب أو يجريها لمعالجة الجسم من أمراضهء ليعود به إلى حال 
الصحة والسلامة والقوة والتماسك بإذن الله تعالى. 

ثانياً: الصيانة على المستوى الخارجى: 

تتم الصيانة للمجتمع الإسلامي على المستوى الخارجي بعاملين اثنين أيضا 

العامل الأول: الدعوة إلى دين الله تعالى. 

وغالباً ما يقصد بها دعوة غير المسلمين إلى الدخول في دين الله تعالى. 

وتكون الدعوة إلى دين الله تعالى بعد دراسة الأحكام الاعتقادية والأحكام 
الصحيح» ثم العمل على دعوة الآخرين إلى الدخول فيه بعد أن يكون الداعي إليه 
ملتزماً به قبل غيره» كي لا يفتن الناس عنهء وقد قال تعالى: ##يكأما ألْذِينَ اموأ لم 


رومخم محم 


تَقُونت ما لا تَفْعَنُونَ() حكَيرٌ مَفَنًا عِندَ أله أن تَعُوُوا مَا لا تنمئورت 409(" . 


والدعوة إلى الدين عمل شريف» لعلو شرف المدعو إليه لوَمَنْ أَحَسَنُ هَْلًا 

مَمّن 15 إِكَ أله وَعَحِلَ صلِحًا وََالَ إِنَّنى بن الْمُيلِمنَ 149 فهي مهمة الرسل 

الذين هم قمة البشر في الدنيا والآخرة» وهي نداء الله تعالى للناس ليسلكوا الطريق 
07 1 5 0 002 م مد لمملي ا 0 2 

الذي يوصلهم إلى الجنة ويبعدهم عن النار لهل أدُلك عل يحَرََ تضكر ين عناب ألم 


2 


ف 2 0 . م2 4 ع لءةم و م سركرك ‏ يعو سير لحو عمس جع لء ٠١‏ 
من يله ورسولهء مَهِدُتَ فى ميل أله يأمولك وأنشيك ذلك حَررٌ لك إن كم مون 9 يعفر 


5 رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري» انظر فيض القدير ح‎ )١( 
.4147 ص 107 رقم الحديث‎ 

." ” الصف آية‎ )١( 

(9) فصلت آية 7". 


الا 


لك دبي وَيُدَسلَيٌ جَنّتِ جر ين نبا لبر وس طبه فى جَنّتِ عَدَنْ ذَلِكَ ) 
ليلع ©) وَلْرَى يبنا عند ين لل منت وم وكثر النزينين ©2704 . 

والدعوة إلى الدين واجب على كل مؤمن بحسب استطاعته كما قال وله 
(بلغوا عني ولو آية)( على أن تكون الدعوة مصحوبة بالحكمة التي هي وضع 
الشيء في محله»؛ وذلك بمراعاة الظروف الزمانية والمكانية بل والشخضية للمدعوء 
ليكون ذلك أدعى إلى قبوله للدعوة» باستخدام الأساليب المناسبة لكل فرد ولكل 
جماعة ولكل دولة» كما قال تعالى: «آدمُ إِلّ مبَمِلٍ رَيْكَ بللْكمَةِ وَالْموَعِطةٍ الْسَندَ 
مََددِلْهُر لبي ب أحسن24. 

واذ لقتل عن اعتماد الحكمة في الدعوة إلى دين الله تعالى مما يوقع المدعو 
في النفور من جهةء وإن كان المدعو إليه حقاً في ذاته بل وإن كان الداعي مخلصاً 
في دعوته» لأن للنفوس أحوالها ولها طبائعهاء وقد قال تعالى: 9يْمَا رَحْمَمَ ين اله 
لت لق :2 كت كنا طِيط التب. لأسَنوا.ين جلك لقث عب واشتنذ كك 
َمَاورْهُمْ في الأيرِ74). كما أنه يوقع الداعي أيضاً في اليأس من جهة أخرى» لكثرة 
ما يرى من نفور الآخرين. 


ومن الحكمة في الدعوة أن يبدأ الداعي بأصول الدين ثم بفروعه لأن من 
استقرت في قلبه قضايا الإيمان وأركانه» سهل عليه الالتزام بعد ذلك بالفروع 
العملية» ولذلك كان النبي يِه يوصي من يرسله من أصحابه للدعوة إلى دين الله 
تعالى بذلك فيقول (ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في اليوم والليلة» فإن هم أجابوك لذلك نأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
)١(‏ الصف آية .١7‏ 


(؟) رواه البخاري وأحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. انظر فيض 
القدير ح ا ص .7١5‏ رقم .5١69‏ 


(9) النحل آية 6؟١.‏ 


(5) آل عمران آية .١69‏ 


07 


أموالهم تؤخذ من 0 وترد على فقرائهم)(2 ويأتي ذلك وفاقاً لقوله تعالى 


«تاغ أَتَمُ 5 إِلَهَ إِلَّا أنّهُ وَاسْتَمْفِرَ لِدَيْك04" فالإيمان أولاً ثم العمل بعد ذلك. 


والدعوة إلى الله تعالى تصون المجتمع الإسلامي من أن يغزوه الآخرون بما 
م | 0 2-6 ان م بين 3 7 دَفْعٌ أله ألنّاس بَتَصّهُم 
والكفرء 0 ا له ل 
الهجومء فإذا لم ندع الآخرين إلى ما عندنا من الحق دعانا الآخرون إلى ما عندهم 
من الباطل . 

العامل الثانى: الجهاد فى سبيل الله تعالى. 

الجهاد في اللغة مشتق من الجهد وهو بذل الوسع والطاقة في تحصيل 
الوظلوات: 
تجال: 

والجهاد مشروع بالكتاب في قوله تعالى #بَأما اين اموا هل أل عَكَ يمر 
تك ين عل لو © م بال ورد مدن فى سيل د ينولك وأشيك مَل عر 
َي إن كم لود 4 وهو مشروع أيضاً بالسنة في قوله ككلِ (رأس هذا الأمر 
الإسلام» وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)0" . 


والله تعالى حين شرع الجهاد فإنما كان ذلك من أجل توجيه الطاقة الكامنة 


9 رواه أحمد ومسلم وابن ماجد والترمذي وصححه بألفاظ متقاربة. انظر نيل الأوطار ح‎ )١( 
كتاب الجهاد باب الدعوة قبل القتال. رقم الحديث ؟.‎ 77١ ص‎ 

(؟) محمد آية .1١9‏ 

(؟) البقرة آية ١561؟.‏ 

(8) الصف آية .٠١‏ 

(5) رواه الطبراني في الأوسط عن معاذ مرفوعاً. ورمز له السيوطي بالصحةء بلفظ (رأس هذا 
الأمر الإسلام» ومن أسلم سلمء. وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) انظر 
فيض القدير ح 4 ص ؛ رقم الحديث /4717. 


لف 


في النفس البشرية لتحقيق غايات عليا وكريمة» وذلك بتحويل هذه الطاقة لنشر هذا 
الدين في المجتمعات الأخرى», لأن الإنسان كغيره من. المخلوقات» إذا أحسّ 
بفضل قوة لديه فإنه يسعى إلى فرض نفسه وما تحمل من توجه عقائدي أو أخلاقي 
أو سلوكي على الآخرين» فإذا لم يكن هذا القوى مهتدياً بهدي الله تعالى الذي 
يأمر بالعدل والإحسان» فإنه سيستخدم هذه القوة السياسية او الاقتصادية أو 
العسكرية في ظلم الآخرين ونشر مبادئه فيهم ليصبحوا تابعين له. 

ومن هنا شرع الجهاد في سبيل الله تعالى لوقف تعديات ذوي القوة والسلطان 
في المجتمعات الأخرى على شعوبهم وعلى من يدعوهم إلى الله تعالى لمنع 
وصول الخير الذي يحمله الدين إلى عامة الناس تحت أيديهم» قال تعالى مرغباً في 
الجهاد: ليام اس مثا هل أل عل يمر مجك يَنْ عَلاب ألم 9 تب لله وتشلده 
َتهِدَُ في سبيلٍ لله اموي فكي لي حر لد إن 31 225 وقال 0 


مو 


منن تركه طإإِلّا تَفِرُوا يِمَدْبَكْمْ عَذَبًا لِيِمًا وَيَسَبََدِلُ هَرمًا عَرَحَكُْمْ ولا نَضُرُوهُ 
0 

والجهاد الذي هو استخدام القوة العسكرية في مواجهة العدوء إنما كان يتم 
اللجوء إليه في حال منع العدو دعوة الناس في مجتمعهم إلى الله تعالى» ويراعى 
أثناء المواجهة العسكرية مع العدو جانب الآدب والأخلاق» لأن المراد من الجهاد 
إزالة الحاجز المادي الذي ينشئه العدو باستخدامه للقوة لكي نتمكن من إيضال 
الدين بحقيقته وجوهره إلى الناس بعد ذلك» فهو أشبه ما يكون بالعملية الجراحية 
يلجأ إليها الطبيب في حال الضرورة ولا يتجاوز قدر الحاجة فيهاء ولهذا فإن 
النبي كَلهِ كان يأمر قادة الجيوش بمراعاة هذا الجانب حين يوجههم إلى القتال بأن 
لا يتعلوا ؤليداً ولا اغرأة ولا قيضا كبيراً ول يحرقوا نخلاً ولا يقثلوا بقيمة إلا 


)01 الصف آية 06 
(؟) التوبة آية ولا. 


 ,7” 


لمأكلة2"0 وحين رأى ذات مرة في أرض المعركة امرأة مقتولة قال مستنكراً: «ألم 
أنهى عن قتل النساء؟ ما كانت هذه لتقاتل»9©. 


ويطلب من المجاهد المسلم الصبر والثبات عند المواجهة بعد الإعداد المادي 
المستطاع لإحراز النصرء وإن أدى ذلك إلى وقوع خسائر في النفس والمال 
والأهل» قال تعالى: ظوَلا تَهِنُوا في بتعا الْمَرْرِ إن مَكرْوا تَألمونَ فَإِتَهْمْ بالمورت 
كما تلوت وَرَُِودَ ون أله ما لا ج14" . 

ومن هنا تبرز أهمية الجهاد في سبيل الله تعالى لحفظ كيان الأمة من أعداء 
الخارج» لأن العدو إذا آنس من خصمه ضعفاً وتفككاً أغراه ذلك في محاربته» 
فالجهاد في سبيل الله تعالى يصون المجتمع الإسلامي من أن تتخطفه ذئاب البشر 
الكاسرة» وأيدي العدو الفاجرة» ولهذا كان الجهاد في سبيل الله تعالى ذروة سنام 
الدين» كما قال كَلْهِ (رأس هذا الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد 
ف ستبيل ألنه)0, 


)١(‏ روى بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي يَليِ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل 
قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً. . .) رواه أبو 
داود والنسائي ومسلم. انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص ٠١‏ كتاب الجهاد. باب أحكام وأسباب 
تتعلق بالجهاد. رقم الحديث .5١7/5‏ 

(؟) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث رياح بن الربيع. 

(*) النساء آية .٠١5‏ 

(5) رواه الطبراني عن معاذ مرفوعاًء ورمز له السيوطي بالصحة. انظر فيض القدير ح 4 
ص 4. رقم الحديث 47777 وقد أوردناه هنا مختصراً. 
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توحيد الأسماء والصفات والانقسام فيه إلى ست فئات 


توحيد الأسماء والصفات 


صفات الصانع تنعكس على المصنوعات عادة» فالكتاب مثلاً له مضمون 
علمي وتركيب خارجي؛ فمضمونه العلمي يدل على مدى ثقافة مؤلفة» فكلما 
تطرق المؤلف فيه إلى مسائل أدق وأشمل كلما دل ذلك على سعة علمه وتنوع 
معرفته» والتركيب الخارجي للكتاب كلما كان أكثر تناسقاً ومتانة كلما دل على مدى 
اتقان صانعه لصنعته . 

والكون كتاب خلقه الله تعالى» تنعكس فيه صفات الله عز وجل المختلفة. 
من قوة وعلم وحكمة وخبرة وغير ذلك نشأ عنها هذا الكون الواسع» وقد ورد في 
القرآن صفات لله تعالى وصفات مماثلة للمخلوق»؛ فمن ما ورد لله تعالى من 
الصفات: العلم: #وَأنَّهُ يكل سَْءٍ عِيه2"74. والحلم: #وأعلموا أن الله عَمُور 
عليع 04" ): والرأفة: #وَأنَ أَلَّهَ رَمُوتُ يه 94" إلى غير ذلك» ومما ورد من 
الصفات للمخلوق أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحلم فقال 
تعالى: إن برهِيمَ لكأو 274 ووصف إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالحلم 
أيضاً فقال تعالى: طعَبَتَّرْكَهُ بُِلَرٍ عَليِرٍ 20409. ووصف الإنسان بالسمع والبصر 


: 5 7 : 0000 كمي ا جم سس سام 


بَعِير294: كما وصف محمد ككل بالرأفة والرحمة فقال تعالى : «الْقَدْ +1 َكُمْ 
رولك بن أَشيصكُمْ عَزِيرٌ عَيِّهِ ما عَنِثْرٌ حَرِسٌُ عَتِحكم بِلْمَؤْينَ و" 
يذ 7409" . فكيف نفهم هذه الصفات. 


)١(‏ البقرة آية 5457؟. 
(؟) البقرة آية 76؟. 
(0) النور آية .5١‏ 
(4) التوبة آية .١١5‏ 
(0) الصافات آية ٠١١‏ 
(5) الإنسان آية ؟. 
00 التوبة آية .١78‏ 


2,28 


ولكن قبل الاجابة على ذلك نتساءل : هل صفات الله 0 محصورة أم 
مطلقة9")؟ فقيل : بأنها محصورة في تسع وتسعين اسماً وصفة. وقيل : بأنها مطلقة.» 
وقيل: وهو الصحيح بأن صفات الله تعالى المعلوم منها لدينا نحن البشر تسع 
وتسعون وهناك من الصفات ما لا نعلمه بدليل أن النبي يَككدِ كان يقول في دعائه: 
«اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استاًة ثرت به في علم الغيب عندك اماس ورب سوير 
حزني وذهاب همي00. 

وهل صفات الله تعالى بعد ذلك توقيفية أم توفيقية فيقية(4)؟ 


والمقصود بالتوقيفية أنها معتمدة على النص الشرعي فقط في إثباتها: 
والمقصود بكونها توفيقية بأنها اجتهادية قياسية» بحيث يشتق له تعالى من أفعاله 
أسماء وصفات. 

بالرأي الأول يقول جمهور أهل العلم؛: وهو الصحيح» فإن صفات الله تعالى 
فرع عن ذاته» ولما كانت ذات الله تعالى غيباًء فإن صفاته تكون غيباً أيضاء وما 
كان كذلك فإنه لا اجتهاد فيه. 

وتنقسم صفات الله تعالى إلى نوعين: 

النوع الأول: صفات ذاتية» وهي التي لم يزل الله تعالى متصفاً بهاء وهي على 
نوعين: أولهما: معنوية وهي التي لا يمكن أن يوصف الله تعالى بضدهاء كالعلم 
والحياة والقدرة والحكمة. ثانيهما: خبرية » كالوجه واليد والعين ونحو ذلك. 


النوع الثاني : صفات فعلية» وهي ما يجوز أن يوصف الله تعالى بضدهاء 


)١(‏ وقد يطلق الاسم على الصفة أحياناً وبالعكسء والاسم هو ما دل على معنى غير مقترن 
بزمان» والصفة هي ما دل على بعض أحوال الذات. 
(؟) انظر الخلاف في تيسير العزيز الحميد ص 145. فيض القدير ح ١‏ ص 478 عند الحديث 
رقم 77607 بن السام : ص ١١9‏ في الأيمان والنذور. التلخيص الحبير ح 4 
ص .١754‏ 
(0) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. انظر تفسير ابن كثير ح ١‏ ص 159. 
(4) انظر سبل السلام ح 5 ص ٠١8‏ الأيمان والنذور. . رقم الحديث 4. 


ا 


كالرفنا وفدها الشحظء كما قال تعالى فى المنؤمنين <تَمَئَ لله ع وفوا يل 014 
وقال في الكافرين ظدَلِل يِأَنَهُمُ اقتتراظا اقل أنه 0 004 
وكالحلم وضده الغضبء كما قال 00 لوَامّهُ عَدْوُ حي 924" وقال تعالى فى 


الكافرين #وَعْضْبٌ َس علبتهر ولعتهم وأ 00 هنم 00 وكالرحمة وضدها العذ ايت 
كما قال تدالق يدث من كاه ووعة سن ك2 وإلتد. قورت 4( 


وقد انقسم العلماء في فهم اسماء الله تعالى وصفاته إلى ست فئات: 
الفئة الأولى: الكرّامية المشئهة 

تنسب هذه الفئة إلى محمد بن كرام السجستاني29 الذي يعتقد بأن لله تعالى 
صفات كصفات المخلوقين» واحتج لذلك بأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية 
والعرب لا يعرفون للألفاظ الواردة في لغتهم إلا ما هو معهود لديهم فاليد لفظة 
عربية مدلولها تلك الجارحة المعروفة عندهم» والعين لفظة عربية مدلولها آلة 
البصرء والوجه لفظة عربية ومدلولها ذلك الجزء الأعلى من البدن الذي تتم به 
المواجهة ويتميز به الناس بعضهم عن بعض» ولا بد من تنزيل الألفاظ العربية 
على مدلولاتها ليكون الكلام عربياً فيمنع الإعجام في الفهم لدى المخاطب». 
ومتى تخلف ذلك المدلول عن اللفظ الخاص به فإن ذلك يعتبر نقصأ في البيان» 
وقد وصف الله تعالى القرآن الكريم بأنه: ظيِِسَانٍ عرو يُبِيوِ(04" فلا يصح أن 
تحمل هذه الألفاظ على غير مدلولاتهاء لثلا يؤدي ذلك إلى وصف القرآن باشتماله 
على العبثية . 
)١(‏ المائدة آية .11١9‏ 


(؟) محمد آية 18. 

(*) المائدة آية .١١١‏ 

(4:) الفتح آية .١‏ 

(0) العنكبوت آية ١؟.‏ 

)١(‏ توفى السجستاني سنة 505١ه‏ ويدعى محمد بن كرام السجزي» نسبة إلى سجستان» كان 
يقول: إن الله تعالى جوهرء وأنه مستقر على العرش» حبسه والي نيسابور محمد بن طاهر 
مرتين ثم أفرج عنهء فرحل إلى مصر ومات بها. انظر الأعلام ح 4 ص .١14‏ 

(010) الشعراء آية .١96‏ 


م١‎ 


والجواب: أن الله تعالى أنزل القرآن بلغة عربية فصيحة وبليغة وجعله معجزاً 
للعالم إلى قيام الساعة فأحكم آياته وجعله مترابطاً حتى أصبح بترابطه وحدة 
متكاملة» فلا يصح الأخذ أو الاحتجاج ببعض آياته دون بعض فيصبح ناقصاً أو 
متناقضاً وقد قال تعالى: لوَلَوْ كن مِنْ عِند عَيْرِ أله لَجَدُوأ فيو أَمْكَمًا حَيْر4 20 
فالقرآن يفسر بعضه بعضاء وقد ورد كيفية التعامل مع آيات الصفات في قوله 
تعالى: ولس كو َىء وَمْرَ التميٌ الِيرٌُ74", طهل ينك كم سَيي74©, 
لم2 كفا لد 749'. فسبيل فهم صفات الله تعالى الواردة في 
القرآن أن يضاف إليها هذه الآيات ليصار إلى الفهم الصحيح فيهاء وهذا من باب . 
تفسير القرآن بالقرآن» وهو أعلى مراتب التفسير. وأيضاً فإن الشرع قد نقل صفات 
الله تعالى من معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي وهو اثباتها على نحو يليق بجلال 
الله وكماله بدون تشبيه» كالصلاة مثلاً نقلها االشرع من معناها اللغوي هو الدعاء 
إلى معنى شرعي وهو التوجه إلى االبيت الحرام بحركة مخصوصة في وقت 
مخصوصء وكذلك الصيام والزكاة والحج. 


الفئة الثانية: الجهمية المعطلة 


الجهمية: - نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقنديء» قال فيه الذهبي: إنه 
ضال مبتدع هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شراً عظيماًء وقد قتله سالم بن 
أحوز والي مرو بخراسان سنة 178١م0©.‏ 

من أبرز آراء الجهمية”©: ‏ القول بنفي رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة» 
والقول بخلق القرآن» ونفى الصفات والأسماء عن الله تعالى» وشبهتهم فيما ذهبوا 
إليه من هذا النفي أنهم قالوا: إن إثباتها لله تعالى يؤدي إلى التجسيم» فقالوا: لا 


.87 النساء آية‎ )١( 

(') الشورى آية .١١‏ 

9ه مريم آية 50 

(5) الإخلاص آية 4. 

)0( انظر البداية والنهاية لابن كثير ح 94 ص ."9٠‏ الأعلام ح ”؟ ص .15١‏ 
69 انظر الملل والنحل للشهرستاني ح ١‏ ص ١١7‏ وما يليها. 


لها 


تخلوا الصفات لله تعالى من أن تكون قديمة أو حادثةء فإذا قلنا بأنها قديمة أي لا 
أول لها فإن ذلك يؤدي إلى القول بتعدد القديم وهذا شركء وإذا قلنا بأنها حادثة 
فإن ذلك يؤدي إلى حلول الحادث في القديمء كما يؤدي أيضاً إلى تعجيز الله 
تعالى وإثبات صفة النقص فيهء لأنها إذا لم تكن ثم وجدت تدل على حاجته إليها 
وهذه حالة نقص يتعالى الله تعالى ويتنزه عنهاء ومن هنا قالوا: بأن نفي الصفات 
من كمال توحيد الله تعالى وتنزيهه وعمدوا بالتالي إلى تأويلها. 


الفئة الثالثة: - المعتزلة: - 


وهم اتباع واصل بن عطاء توفي سنة ١7١هء‏ وكان تلميذاً في حلقة الإمام 
الحسن البصري» فلما سمعه يرد على الخوارج في تكفيرهم لمرتكب الكبيرة» 
ويقرر بأنه يبقى مع الكبيرة مسلماً لم يعجبه ذلك فانسحب من حلقته إلى زاوية في 
المسججد وتبعه بعظن التلاميذ. فقال الحسن البصري مشيرا إلى. واضل : اعتزلنا 
واصل. فأطلق وصف الاعتزال واسم المعتزلة على واصل ومن معه بسبب7() 
ذلك. ويشتركون مع الجهمية في كثير من آرائهم: فيقولون بخلق القرآن ونفي القدر 
ونفي رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة . ويقولون بنفي الصفات عن الله تعالى7") 
دون الأسماء. 

والمعتزلة أثبتوا الأسماء لأنها منتهاها إلى مسمى واحد وهو الله تعالى». ونفوا 
الصفات لما يلزم من إثباتها من التجسيم فقالوا بتأويلها كما قال الجهمية فعمدتهم 
فيما ذهبوا إليه هو العمل . 

الفئة الرابعة: الأشعرية الكلابية 


أما الكلابية فنسبة إلى الإمام عبد الله بن سعيد بن كلاب المتوفى سنة 
٠‏ هه وأما الأشعرية فنسبة إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
المتوفى سنة 5 الاهء وقد نشأ في حضن زوج أمه أبي علي الجبائي رأس المعتزلة 
في وقته. لأن أباه توفي حين كان الأشعري صغيراً وبحكم نشوئه في حضن أبي 


(1) انظر الأعلام ح 4 ص .٠١8‏ 
(0) انظر مجمل آرائهم في: الملل والنحل للشهرستاني ح ١‏ ص 55. 


الذذا 


علي الججبائي أخذ عنه مذهب المعتزلة. لكنه كان في كثير من الأحيان بعد أن شب 
والسعت سداركه يضياء ل حول تعفن القعبانا التن. يتول نيا المتتولة ولأ يحد نيا 
جواباً مقنعاً. حتى فارقهم إلى الإمام محمد تن متعيد بن كلاب فتبنى رأيه الذي 
يثبت فيه لله تعالى ثلاث عشرة صفة وهى: واحدة نفسية وهى: صفة الوجودء 
وحبين سليية روفي البقاء”والقةة بوالقيام بالقيل ومتعالنة السراديك وال وحداتية: 
وسبعة معاني وهي: الإرادة والسمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والكلاه(" . 


وزاد عليها الأشعري السبع المعنوية وهي اشتقاق اسم الفاعل لكل صفة من 
هذه الصفات السبع فتكون: مريل» سميع» بصير» حيّ» عليم » قدير» متكلمء إلا 
أن الأشعري توقف في كثير من المسائل في مذهب ابن كلاب وحار فيها أيضاً 
حتى اضطره ذلك إلى مفارقة الناس لمدة قيل: أربعين يومأء لا يخرج فيها لجمعة 
ولا لجماعة حتى تأمل رأى الإمام أحمد بن حنبل في صفات وأسماء الله تعالى. 
المنبر وأخبرهم عن حيرته السابقة واهتدائه الأخير إلى الرأي الصواب في القضية» 
وأعلن انخلاعه عما يخالف رأي الإمام أحمد ابن حنبل في صفات الله تعالى 
واممافةة. ولك كتاب (الأيانة عن عاتن الذيانة20. 


الفئنة الخامسة: المفوّضة الواقفية 


وسمى هؤلاء بالمفوضة. لأنهم فوضوا أمر هذه الصفات إلى الله تعالى؛ 
وقالوا: إننا لا ندري ما إذا كان لهذه الصفات حقيقة أو لاء لأننا لو أثبتنا لها حقيقة 
أي كيفية» لأدى ذلك بنا إلى التجسيم» ولو نفينا عنها الحقيقة لأدى بنا ذلك إلى 
ونتوقف عن الخوض فيها لا نفياً ولا إثباتاًء ولذلك يسمون بالواقفية أيضاً. 

)١(‏ انظر: أم البراهين في العقائد للسنوسي ص ” من مجموع مهمات المتون. 
(0) انظر البداية والنهاية لابن كثير ح 1١١‏ ص ١87‏ حوادث سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. 

وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي ح ص ٠.‏ 
(*) التعطيل هو تفريغ اللفظة من معناهاء وعندئذ تكون اللفظة عبثية» وحاشا لله تعالى أن يكون 

في كتابه عبث. فقد وصفه الله تعالى بالإتقان والإحكام فقال تعالى (آلر كتاب أحكمت أياته 

ثم فصلت من لدن حكيم خبير) هود آية .١‏ 


:8م 


وقد وهم بعض الناس فظن أن المفوضة من أهل السنة» أو أن أهل السنة 
مفوضة. وليس الأمر كذلك. فإن المفوضة توقفوا في إثبات الحقائق لصفات الله 
تعالى» فقالوا: لا ندري هل لها حقائق أي كيفيات أو ليس لها حقائق» وفوضوا 
الأمر في ذلك إلى الله تعالى» وأما أهل السنة فقد أثبتوا للصفات حقائقهاء وفوضوا 
إلى الله تعالى أمر معرفة هذه الحقائق فيهاء وفرق كبير بين الأمرين. 


الفئة السادسة: أهل السنة والجماعة 


وهم كل من سار على نهج أصحاب رسول الله كلْخِ في العلم بالله تعالى 
والعمل بأحكامه» واجتناب المراء والجدل» فلا يقحمون عقولهم في غير ميدانها 
من القضايا الغيبية» لأن مبناها على العين والخبرء ؛ معتمدين في ذلك قول الله 
تعالى #ومًا كن لْمُؤْمِنِ َلَا مُؤْمَةٍ ذا قط أله ووسبوله اما أن 57 أ طم ره م من 
رهم م00 وأبرز من يمثلهم في ذلك الإمام أحمد بن حنبل9 . 7 أقوى مد 
وقف في وجه المعتزلة إِنَان صولتهم. وجدد بذلك مذهب أهل السنة. 

ورأيهم في أسماء الله تعالى وصفاته: إثبات جميع ما أثبت الله تعالى لنفسه 
وأثبت له رسوله ككْةِ من الأسماء والصفات إثباتأ بلا تجسيم» ونفى جميع ما نفاه 
الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله يكو نفيً بلا تعطيل» على قاعدة ليس نَل 
سو 4 هو َلتمِيعٌ 0 04 

واعتمدوا في الرد على الفئات الأخرى قاعدة ذات شقين 

الشق الأول: القول في الصفات كالقول في الذات» فكما أن الذات لا ندرك 


.)5( 


."5 الأحزاب آية‎ )١( 

(0) لأنه هو الذي وقف في وجه المعتزلة في العهد العباسي الذين حاولوا تحويل المسلمين عن 
منهج التسليم للنص إلى منهج التقديم للعقل» في قضية الصفات في القرن الثالث 
الهجري» ثم جدد هذا المنهج في ظروف ممائلة كل من إبن تيمية وابن غ القيم في القرن 
الثامن» ثم جدده محمد بن عبد الوهاب والشوكاني في القرنين الأخيرين» وقد سار على 
هذا المنهج قديماً وحديثاً كثيرون في هذه الأمة» والحمد لله رب العالمين. 

(0) الشورى آية .١١‏ 

(5) أشار إليها ابن تيمية في الرسالة التدمرية ص ١5‏ وص .١9‏ 


6م 


كيفيتهاء مع الإيمان بها عند الجميع» فكذلك الصفات يجب أن نؤمن بها مع عدم 
العلم بكيفيتهاء لأن الصفات فرع عن الذات» فما يثبت للذات يثبت نظيره 
للصفات. وفي هذا ردّ على الكرامية والجهمية والمعتزلة والمفوضة. 

الشق الثاني: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء فحين أثبت 
الأشعرية الكلابية عشرين صفة لله تعالى بحجة أن مقام الربوبية يقتضيهاء ثم أوّلوا 
سائر الصفات بحجة الخوف من التجسيم» كان يجب. أن يثبتوا جميع هذه الصفات 
أيضاً دون تأويل على قاعدة (ليس كمثله شيء)» لأن المصدر الذي وردت فيه 
الصفات التي أثبتوها والتي أولوها واحدء وهو القرآن الكريم» فما يقال في حق 
هذه يقال في حق تلك بلا تفريق. 


وفى هذا رد على الأشعرية الكلابية. 


1م 


لثام. 
الدرس الثامن 


ل .. 
تعليل الانقسام في توحي 


تعليل انقسام العلماء إلى فئات في الأسماء والصفات 


إن نظرة فاحصة حول ما كان عليه حال العرب فى الجاهلية» وما صار إليه فى 
الإسلام لتقود إلى معرفة علة الانقسام حيال آيات الصفات» فنقول وبالله التوفيق: 


حالة العرب قبل الإسلام: 


كان العرب قبل الإسلام قبائل متعددة لكل قبيلة منها زعيم» ولكل زعيم غايات 
وأهداف مختلفة» أدى بهم ذلك إلى نشوء صراعات كثيرة فيما بينهم» وكثيرا ما تثور 
بينهم الحروب لأتفه الأسباب27» مما أوقع العرب في ويلات ومآسي لا حدود لهاء 
فضعفوا بذلك» وتحولوا إلى أدوات للقوى الخارجية من الفرس والروم» الذين 
جعلوا يستغلون بعض العرب لحماية حدودهم من غارات الخصوم. وكان من نتيجة 
هذه الحالة أن أصبح العرب على هامش المجتمع الدولي 

ولما كثرت المآسي والمصائب فيهم واشتدت الويلات الناشئة عن تلك الحال 
بينهمء أرسل الله تعالى محمد يَكةِ ليخرجهم به من الصراعات الداخلية 
والاختلافات القبلية والشرك بالله تعالى» إلى توحيد الله تعالى ووحدة الصفء. 
و ا ا ا ا ل ل ل 
تحيين لسن القراة الكريم «هْرٌ الى يل عل عَبِيوء “لنت ين لمعك ين 
لمت إل لز وَإنَّ أله يكل موت 0409" . 


القرآن سرّ قوة المسلمين: 
فلما التزم المؤمنون بالأحكام الاعتقادية والأحكام والتشريعية التي تضمنها 
القرآن الكريم ملتفين حول قيادتهم المتمثلة بالنبي كَل ذ فتح النبي كله بهم أرجاء 


)١(‏ كحرب البسوس التي كان سببها أن ناقة لقبيلة رعت في أرض لقبيلة أخرى فقتلها صاحب 
الأرض فانتصرت لها قبيلتها ووقعت الحرب بينهماء انظر تفصيل ذلك في: الكامل في 
التاريخ لابن الأثير ح ١‏ ص ."١١‏ وكحرب داحس والغبراء التي وقعت في الجاهلية أيضاً 
لأسباب مماثلة. وغير ذلك كثير. 

(؟) الحديد آية 4. 


اه 


الجزيرة العربية في غضون ثلاث وعشرين سنةء ثم بدأ يَكلدِ في أواخر حياته الإعداد 
للفتوحات الخارجية فكانت غزوة تبوك أول حملة عسكرية لمواجهة الروم خارج 
الجزيرة العربية» وبعد وفاته كَل تابع أصحابه الفتوحات شرقاً وغرباً حتى أسقطوا 
دولتي فارس والروم التي اجتمع كبار قيادييها السياسيين والعسكريين وبحثوا في 
أسباب قوة المسلمين الخارقة فوجدوا أن الإيمان بالقرآن 979 والعمل به هو 
سبب قوتهم . وهو القائل ظوَآعْتَصِبُوا ِصَبلٍ الله بَيِيسًا وآ تَكَرّوأ2004. «ولا يووا 
دلوا ذهب د26 . 


محاولتهم جعل القرآن سبب ضعف الأمة: 

عمد أعداء الأمة إلى محاولة إفساد دور القرآن الكريم في المسلمين عبر محاولة 
تحريف ألفاظه في المرحلة الأولى وعبر محاولة تخريف معانيه في المرحلة الثانية . 

أولاً: أما محاولة تحريف ألفاظ القرآن: فكانت من خلال استغلال الاختلاف 
حول القراءة بالأحرف السبعة القرآنية0" بين بعض أصحاب النبي ككةٍ والتابعين كما 
حصل في أرمينيا مما حَمَّلَ عثمان بن عفان رضي الله عنه» على جمع أصحاب 
النبي يَكْةِ من ذوي الرأي والمشورة فأخبرهم واستشارهم» فاتفقوا على جمع الناس 
على قراءة واحدة بحرف قريش ولغتها وهي التي توفى عنها رسول الله كَكةِ فكتبها 
عثمان رضي الله عنه في مصاحف ووزعها إلى المدن الرئيسية الإسلامية وأحرق ما 
عداها من المصاحف. وأغلق الباب بذلك على أصحاب الفتنة والدسّ . 

كانياً: وأما محاولة تحريف معاني القرآن الكريم: فكانت من خلال إثارة 
البحث في الآيات المتشابهات منه بالسعي إلى الخوض في كيفيات هذه المتشابهات 
وعلى رأسها آيات الصفات الإلهية9؟ التي أوجدها الله تعالى في القرآن لكشف ما 
في نفوس المندسين في أوساط الأمة من المتظاهرين بالانتساب إليها كما قال 


.٠١ آل عمران آية‎ )١( 

(؟) الأنفال آية 55. 

() وقد كانت القراءة بها رخصة في أول الأمر. 

)( ومحل التشابه في آيات الصفات هو كيفيات هذه الصفات» فلا أحد يمكنه أن يعرف ذلك 
منهاء لأن الله تعالى يقول (وما. يعلم تأويله إلا الله) آل عمران آية لا. 1 
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تعالى : طهر اله آَل عَيكَ الككب ينه لت حكتٌ هنَّ أده الكتب وَلْمْ مُتَعيودة كن 


0 ااري اس سس ير لس عرس سه لم سي 


َلَّذنَ فى فلوبهر ريع فيتبعونَ ما تَعْلبَهَ منه أبعاء الْفْتَنَةَ وأبتفاة ا 

وقد أرشدنا النبي كَكِهْ إلى كيفية التعامل مع هؤلاء فقال بعد قراءة هذه الآية: 
«فإذا رأيتم الذين يتبعون هنا تشانه فته فأولعك الذين سمى الله فاحذروهم:0, 
والمقصود د بهم المنافقون بدليل قوله تعالى : «رإدًا رهم شبك لَجْسَائهم وَإِنِ 
ل ا ل ا ل ار 0 
وفي رواية مشر عن : «ولا تجالسوى!(! ا وفي رواية ثالغة (أوليعك الخوارج)0" . 

وقد عمل أصحاب رسول الله كه بذلك من بعده» فحين دس اليهود رجلا 
إلى المدينة المنورة وهي عاصمة الخلافة الإسلامية يدعى ضُبيع بن عسل» فدخل 
المدينة المنورة وجعل يبحث في المتشابهات فأحس به أصحاب رسول الله عَكَبِبد 
فرفعوا أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فأدرك الخطة وجمع له ثلاثة 
عراجين من سعف النخل ودعا أصحاب رسول الله يَلةِ من أهل الشورئٌ ثم 
استدعاه فلما دخل عليه سأله من الرجل؟ فقال: عبد الله ضبيع» فقال عمر: وأنا 
عبد الله عمر جئت تسأل عن المتشابهات وقد نهاك الله عنها؟!ء ثم أخذ عرجوناً 
من هذه العراجين وجعل يضربه على رأسه حتى دمى رأسه فقال: كفى يا أمير 
المؤمنين فقد والله ذهب عني الذي كنت أجد7") 
إلى حيث جاء من البصرة وأمر والي البصرة أن يمنع الناس من مجالسته» لمنع 


» ثم أمر به عمر بن الخطاب فأعيد 


)١(‏ آل عمران آية لا. 

(0) رواه البخاري ح ١‏ ص 45 كتاب التفسير من سورة آل عمران عن عائشة مرفوعاًء ورواه 
مسلمء انظر مختصر مسلم للمنذري ح ١‏ اص 6 كتاب التفسيرء رقم الحديث 5؟7١5.‏ 

(9) المنافقون آية 4. 

62 رواه ابن جرير وغيره» انظر فتح القدير للشوكاني ح ١‏ ص 1١8‏ 

زه روأه عبد بن حميد وعبد الرزاق واحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي عن 
أمامة مرفوعاء انظر فتح القدير للشوكاني ح ١‏ ص .5"١5‏ 

© روف هذه القصة م وابن ن عساكر ونصر ارك رركم ها 
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واستمر الأمر على ذلك إلى أن كان العهد العباسي حيث دس اليهود رجلا آخر 
في حلقة الإمام مالك في المسجد ليثير البحث في هذه المتشابهات من جديد فسأل 
الإمام مالك قائلاً: يا أبا عبد الله الله تعالى يقول في كتابه: #الَحنُ عل العمرش 
َسْتََئ 2742 كيف استوى؟ فأدرك الإمام مالك الهدف المشبوه الكامن وراء هذا 
السؤال فأطرق طويلاً وأخذته الرحضاء ثم نظر إليه وقال: الاستواء معلوم ولخي 
مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» أراك صاحب بدعة2©7» ثم قال 
لتلاميذه أخرجوه. فأخرجوه بين صافع ولاكم وراكل حتى رموه خارج 0 
فخمدت الفتنة مرة ثانية» حتى كان العهد العباسي واختلف الأمر بعد ذلك. 


تحليل الصراع العقائدي 
في العهد العباسي 


بعد أن حاول أعداء الأمة ‏ وكثير منهم كانوا سادة وقادة في شعوبهم ‏ 
ضربها من داخلها على أيدي أبنائها المخدوعين حين رأوا ما وصلت إليه هذه الأمة 
من القوة وعرفوا أن سر قوتها هو وحدتهاء وسبب وحدتها هو القرآن الكريم 
وفشلوا فى إيجاد االخلاف على ألفاظه كما قلنا. حاولوا إفساد عنصر القوة هذا عبر 
إثارة الخلافات حول قضية عقائدية غيبية تتعلق بمعانيه وهي صفات الله تعالى» 
فكان أن خططوا للوصول إلى مركز القرار السياسي والقوة المعنوية في الأمة وهي 
بغداد عاصمة الخلافة العباسية» فاستغلوا ‏ وكانوا من كبار زعماء الفرس والروم - 
ظاهرة التسامح الإسلامي عبر عقد الذمة» فتظاهر بعضهم بالإسلام بينما دخل 
البعض الآخر في عقد الذمة» وأظهروا المحبة والمودة والانسجام مع المسلمين من 
خلال إظهار مَنْ أسلم منهم الالتزام ببعض الأحكام التشريعية حتى يأمنهم الناس» 
فقربهم الخلفاء العباسيون للاستفادة من طاقاتهم ومعارفهم ومنهم بشر المريسي» 
فارتقوا حتى أصبح الكثير منهم حاشية للخلفاء.» وقد تمكنوا من إغراء الخليفة 


)١(‏ طه آية ه. 

(؟) رواه اللالكائي عن الإمام مالك؛ وهو مروي أيضاً عن أم سلمة زوج النبي كه فيما رواه 
عنها ابن مردويه انظر فتح القدير للشوكاني ح ” ص ؟١١7‏ عند تفسير الآية (ثم: استوى 
على العرش) الأعراف آية 04. 


045 


هارون الرشيد بترجمة الكتب اليونانية» لتصبح ميزان التفكير والحكم على القضايا 
في المجتمع الإسلامي تحت ستار ضرورة الانفتاح على الأمم الأخرى وتحصيل ما 
لديها من علوم وثقافة» فقام هارون الرشيد بتشكيل لجان للترجمة» وكان يعطي 
على ترجمة الكتاب مثل وزنه ذهباًء حتى انتشرت هذه الكتب اليونانية المترجمة 
إلى العربية في أوساط المسلمين الذين أعجبوا بها وفتنوا بمحتوياتها حتى أصبحت 
هي الميزان ومحل الاعتبار وصار الرجوع إليها هي بدلاً من الميزان الشرعي الذي 
تركه لنا رسول الله و مما شكل خطراً على العقيدة الإسلامية والتصور 
الإسلامي؛ فأحس هارون الرشيد بذلك الخطر وانقلب على هؤلاء الذين أغروه 
بالترجمة ولاحقهم ففرٌ الكثير منهم من سطوته وعلى رأسهم بشر المرريد 1 ولما 
آلت الخلافة إلى المأمون بن الرشيد ظهر المريسي ومن معه من المعتزلة كأحمد بن 
أبي دُؤاد وثمامة بن الأشرس. وتقرّبوا من المأمون وتابعوا مسيرة الدعوة إلى الفكر 
الاعتزالي تحت غطاء التوحيد والتنزيه”"'. ولكن بمقتضى العقل البشري وليس 
باعتماد النص الشرعي». وقد تمكنوا من إغراء المأمون بمخالفيهم من المحدثين من 
أهل السنة باتهامهم بالتجسيم والتشبيه فجعل يلاحقهم ويعاقبهم. فدب الصراع بين 
الطرفين في العاصمة الإسلامية بغداد» فهاجر بعضهم وترخص البعض الثاني 9) 
نفما واجه ابعر الثالث مؤامرة المعتزلة؛ مما أدى إلى إعدام البعض منه.9©) 
واعتقال وتعذيب البعض الآخ (0) وعلن رأسهع الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه. الذي راح أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي مرات عديدة يغري المأمون ثم بعذه 
المعتصم بقتله للقضاء على المعارضين» حتى أوشك المأمون أن يفعل ذلك» وأما 
)١(‏ حتى صار هارون الرشيد يقتل من يقول بخلق القرآن. انظر البداية والنهاية ح ٠١‏ 
ص .1١5‏ وانظر ص 7370 أيضاً. 
وقال فيه إبن كثير: كان أحد من أضل المأمون. اه البداية والنهاية ح ٠١‏ ص "8١‏ 
وص ."7#١‏ 
(؟) نفس المصدر ص ”ا*",. 
(؟) من أمثال: محمد بن سعد كاتب الواقدي ويحيى بن معين وزهير بن حرب وغيرهم كثير» 
انظر البداية والنهاية ح ٠١‏ ص 517. 
(4) كالإمام أحمد بن نصر الخزاعي وغيره. نفس المصدر ص 80”". 
)0( كالإمام يوسف البويطي صاحب الإمام الشافعي ونعيم بن حماد الخزاعي. ومحمد بن نوح 
الذي كان مع الإمام أحمد حين سيق إلى الخليفة المأمون في الرقة بالقيود» وقد مات 
محمد بن نوح في الطريق وصَلَى عليه الإمام جين انظر البداية والنهاية ح ٠١‏ ص ه"". 
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المعتصم فقد امتنع عن ذلك خشية الفتنة لما كان للإمام أحمد من كثرة الاتباع» 
واستمر التعذيب والملاحقة للمعارضين إلى عهد الخليفة الوائق بالله العباسي حيث 
خفف من الوطأة على المحدثين من أهل السنة» بعد أن لفت نظره بعض حاشيته 
والمقربين إليه من خصوم المعتزلة الذين لم يظهروا ما في نفوسهم حتى لا يؤاخذوا 
بذلك» فأخرج الوائق. الإمام أحمد من السجن وترك ملاحقة المعارضين للمعتزلة. 

ولما كان عهد المتوكل وقد خف الضغط عن أهل السنة قبله في أواخر عهد 
الراك حال عقي من ال إلى المتوكل وبيان خا ادل السنة يت 
من 'ذلك: فانشرح- صدره لذلك وقلب الأمر عن المكالةه 0 الخليفة أمراً 
بملاحقتهم ومعاقبتهم فانكشف حالهم للناس. 

وتبين أن أصولهم تنتهي إلى اليهود والزنادقة من خلال سلساته27 التي كشفها 
المحدثون عن ارتباط أركان الاعتزال بعبد الله بن سبأ اليهودي» فقد أخذ بشر 
المريسى(" وثمامة بن الأشرس0" وأحمد بن دؤاد29 فكرة الاعتزال وأهمها القول 
0 أخذها عن الجعد بن دره'( الذي 


)١(‏ أشار إلى هذه السلسلة إبن الأثير في الكامل في التاريخ ح 5 ص 195: وإبن كثير في 

(؟) كان أبوه يهوديآً» وعندما قال بخلق القرآن طلبه الخليفة الرشيد وحلف ليقتلئه فتوارى عن 
الأنظار توفي سنة. 14؟ه انظر ضحى الإسلام ح “اص 7 والأعلام ح ؟” ص 0. 

(9) قال فيه الشهرستاني: كان جامعاً بين سخافة الدين وخلاعة النفس. اه الملل والنحل ح ١‏ 
ص ٠١5١‏ وكان يدقع المأمون ا تبني آراء المعتزلة توفي سنة 17؟. انظر ضحى الإسلام 
للا 

(5) قال فيه الذهبي: كان جهمياً بغيضاً حمل الخلفاء ء على امتحان الناس بخلق القرآن. توفي 
سنة ٠15ه‏ انظر الأعلام ح ١‏ ص ١54‏ وقال فيه ابن كثير: إنه ضال مضل . اه البداية 
والعهاية خ ل ص ره 
فو -مدئنة زو جل 4ه انظر البداية ولهاية- 1 ص ١ 22 "7٠١‏ ص 14 

(5) قال فيه الذهبي: مبتدع ضال اه آمر بقتله الخليفة هشام بن عبد الملك فأعدمه خالد بن 
عبد الله ا 6ه كما قال البخاري والبيهقي وغيرهما: 
وانظر البداية والنهاية ح 4 ص "٠‏ الأعلام ح ”' ص .17١‏ 
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أخذها عن أباق بن سفحان 7 كي حو عن طالوك 7 اين الكت لبية عن النبد ين 
الأعصه”ا عن عبد الله بن سبا”)» وهؤلاء كلهم ما بين يهودي وزنديق» أدى ما 
طرحوه في الأمة من هذه الفكرة إلى تدميرها عبر تلك الخلافات حتى أضعفت الدولة 
العباسية» فأغرى بها ذلك الضعف المغول والتتار فهاجموا بلاد المسلمين فدمروها 
حتى وصلوا إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية فدمروا فيها الحجر وقتلوا فيها البشر 
وأحرقوا فيها الشجرء وبلغ عدد القتلى فيها أكثر من مليون إنسان. 

وكان من أبرز من سقط قناعه أيضاً من أولئك المعتزلة الزنادقة الأديب ابن 
الؤاوتقي”"؟ الذئ أل كتارا انك فوتترنة مهنيد كت وفكاءا ادر الكفف فنه 
بالقرآن ووصفه بضعف التركيب والبلاغة» وألف كتاباً ثالثاً فضل فيه اليهودية على 
الإسلام . 


الميزان في الصفات 
وخطر الوزن بغيره 
من طبيعة البشر أنهم يختلفون باختلاف قدراتهم العقلية وأحوالهم النفسية» 


الاختللاف حين يعودون إليهاء وتنقسم هذه الموازين إلى ثلاثة: - 


)١(‏ ويسمى أيضاً بيان بن سمعان. قيل إنه ادعى النبوة وأنه نسخ شريعة محمد كل ثم ادعى 
الربوبية على مذهب الحلولية. انظر الفرق بين الفرق ص 577. 

(') قال فيه ابن الأثير: كان زنديقاً فأفشى الزندقة. وأنه أول من صنف كتبأ في خلق القرآن. 
انظر الكامل في التاريخ ح ه ص 1954. حوادث سنة .51٠‏ 
انظر الكامل في التاريخ ح ه ص 594. 

(4) كان قد تظاهر بالإسلام في عهد عثمان وأثار الناس عليه وادعى في علي بن أبي طالب 
الألوهية وكان يقول: إن رسول الله بكِةِ أوصى لعلى بالخلافة لكن الصحابة جحدوا ذلك. 
قال فيه ابن حجر انه من غلاة الزنادقة» توفى سنة ٠4ه‏ انظر لسان الميزان ح ” 
ص 184. الأعلام ح 4 ص 88. 

(5) قال فيه ابن كثير: أحد مشاهير الزنادقة» ويقال إنه قتل وصلب سنة 198ه انظر البداية 
والنهاية ح ١١‏ ص .١١7‏ 


كن 


أولاً: - ميزان تجاري: - وسيلته الآلة الخاصة بوزن الأشياء أو كيلها. 


الثاني : - ميزان عقلي : - وسيلته الحواس الخمس: السمع والبصر والشم 
والذوق واللمس. 

الثالث: - ميزان شرعي: - وسيلته الوحي السماوي: كتاب وسنة. 

وقد قال تعالى: «الَنَد أَيَسَلْنَا مُسْلنَا بالِيَي وَأَرْلنَا معَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانَ 
قوم ألنَاشٌ قعل وَأَزَلْنَا لَلَدِيدَ فيه بس سَدِيدٌ وَمََفِمُ لِلنّاسس وليعلم أله من معي 
وَمْلمُ بالتبيأ إِنّ أنَّهَ مو حَزِيرٌ 2749 . 

فكما أن الناس إذا اختلفوا في قضية تجارية ورجعوا إلى الميزان التجاري 
انحسم خلافهمء ولو اختلفوا في قضية عقلية ورجعوا إلى حواسهم انحسم 
خلافهم؛ كذلك إذا اختلف الناس في قضية شرعية ورجعوا إلى النص الشرعي 
الصحيح الصريح انحسم خلافهم فيها أيضا. 

ولهذا فقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى النص الشرعي عند الاختلاف فقال: 
قن كم في شو و إل لله وَالرسُولٍ إن تُومِنُونَ أله وَألْيومِ 04" وفي 
الحديث الصحيح : «تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب 


الله و 


ولما كان تنزيه الله. تعالى عباده لقوله تعالى: ا هر وَيْكَ الكل 402 
3( أي نزه الله تعالى عن العيوب والنقائص» والعبادة إنما تؤخذ عن الله تعالى فيما 
يتعلق بعمل القلب» كما تؤخذ عن الله تعالى فيما يتعلق بعمل الجوارح» كالصلاة 
فإن الصلاة عبادة ولا يجوز أداؤها إلا على الوجه الذي بيّنه رسول الله ية. كذلك 
فإن تنزيه الله تعالى وإثبات الضفات له غيافة فلا يجوز أداقؤها إلا كما يريد الله 


)١(‏ الحديد آية 6؟. 

(؟) النساء آية 09. 

)22 رواه مالك في الموطأ بلاغاً مرفوعاً بلفظ (تركت فيكم أمرين لن 'تضلوا ما تمسكتم بهما 
كتاب الله وسئة رسول الله كلهْ) جمع الفوائد ح ١‏ اص ١7‏ كتاب الإعتصام بالكتاب 
والسنة. رقم 4؟١.‏ 

(:) الأعلى آية .١‏ 


1 


فصفات الله تعالى يجب أن تفهم بمقتضى النص الشرعي ولا يجوز الاحتكام 
فيها إلى العقل البشري لأن ذلك يؤدي إلى الاختلاف عليهاء الذي يجر إلى الصراع 
والنزاع» لأن العقول متفاوتة ويترتب على تفاوتها الاختلاف في الفهم» وحين تكون 
القضية إيمانية تتعلق بصفات الله تعالى فإن الاختلاف فيها يؤدي إلى أن يكفر الناس 

وقد حذر النبى يلق من ذلك فقال فى الحديث الصحيح : «لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض)20 . 

ولما كانت ذات الله تعالى من ن الغيب المطلق فليس في قدرة الإنسان أن 
يتعرف إليها بعقله لقوله تعالى: طوَلَا يجيظوت به. عِلمَا(", فإن الخوض في هذه 
القضية بمقتضى العقل البشري حينئذ سيفضي بصاحبه إلى الحيرة والضياع ولهذا 
فقد نهى الله تعالى عن الخوض في صفاته بعيداً عن التص الشرعي رأفة بهذا 
الإنسان ورحمة به ووضع القاعدة العامة للتعامل مع صفات الله تعالى فقال: 
ل ِو تَىةٌ وَهرَ التسبغ الصيرُ94. 

وقد كان أصحاب رسول الله كَكْهِ يعملون بهذه القاعدة فلم يقع فيما بينهم في 
هذه المسألة خلاف أو صراع لأنهم استسلموا للنص الشرعي فانسجمت معه 
0 0 ع ال ا القاعدة ذ ده الغالك ع الاختلااف 
ارم لي 

وعندما وقع العديد من العلماء في مخالفة هذه القاعدة الشرعية أصابتهم 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعاً. انظر فيض القدير 
اح 5 ص 594 رقم /91/51. 
(؟) طه آية .1١١‏ 


(9) الشورى آية .١١‏ 


4/ 


الحيرة وتملكهم الضياع فلما عادوا إليها اطمأنوا بهاء من هؤلاء: الإمام أبو الحسن 
الأشعري تد 5”هه والإمام الجويني ته 578هء والإمام الغزالي ت 08٠6هء‏ 
والإمام الرازي ت 05٠5ه.‏ وهكذا يكون الالتزام بهذه القاعدة سببا في السلامة 
والخروج عنها يكون سبباً في العطب. ظ 


046 


الشرك الأكبر وأنواعه 


خطر الشرك 


الشرك مصدر مشتق من الفعل الرباعي أشرك يشرك إشراكاً فهو مشرك» وفي 
الاصطلاح: هو ضم غير الله تعالى إليه في الربوبية خلقاً وإيجاداً وفى الألوهية 
طاعة وانقياداً وفى الأسماء والصفات تنزيهاً أو إثباتاً . 


الإنفراد» والله تعالى غنيى عن العاتمين ولذلك فإنه لا يقبل الشركة: إن أَنَّدَ لا 
0 أن سر 7 ل م ا و نّ دَلِكَ لمن 00 4 , 


وللشرك خطره على الفرد وعلى المجتمع وعلى البيئة : 
أولاً: - خطره على الفرد: ‏ ينشأ عن الشرك بالله تعالى بطلان الإيمان» 


05007 وه 


ويترتب على :بطلان الإيمان بطلان العمل : لوَلْتَدَ أو بك وَإِلَ ادن من مَبلِدت 
لبن ضرت 0 مَل و 95 ّ نّ يرن 0469" . 
لأن قبول العمل يعتمد على الإيمان اعتماد البنيان ٠‏ على اسه فمتى فقد 
الأساس أو تصدع ألهار البنيان : طثَثَلُ ارت مروا برتهد املو كرماز مدت 
د عن نت عي ل يما حكسها على و174٠‏ «كي كترا أعم 


- متام صر م22 رو 


ابد فيك عن الطيتان مه بحو إذات جك لج د فنا رويد اله عند فوئة 


وك وببطلان الإيمان والعمل يحرم المشراك الجنة يوم القيامة ة: ©#إِنّمٌ مَن 


شرك أله فق حرم أنَّدُ عَلْنَهِ الْجَنَّدَ وَمَأَد نك ألكاة وما لِلطْبلمِيتَ من ن أنصحار»#( يي 
أن الشرك يؤدي إلى وقوع المشرك في الاضطراب حون الذي يؤدي به إلى الشقاء 
لفقدان الأمن في نفسه كما قال تعالى: ظالَدِنَ امنا وَل يَنِسْوًا إينتقر بظلر أوْلَيكَ 


كم لاتق وَهْم مُمِتدر 0469 . 


2 


)١(‏ النساء آية 4غ4. 
(0) الزمر آية 50. 
(9) إبراهيم آية 18. 
(4) النور آية 94". 
(0) المائدة آية 7/7. 
(5) الأنعام آية 487. 


ثانياً:. . خطر الشرك على المجتمع: - 

أوجد الله تعالى البشر وفيهم طبيعة الاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» 
ونكناً عن اجتماعهم تعامل في مختلف صعد الحياة» ولما كانت عقولهم متفاوتة 
فإنه ينشأ فيما بينهم اختلاف من جراء ذلك التعامل فيحتاجون إلى جهة يتلقون عنها 
التشريعات ويطيعونها لضبط علاقاتهم» وإن وحدة مصدر التلقي تؤدي إلى وحدة 
التصور فيهم» وإن تعددية 0 التلقي تؤدي إلى تفاوت التصور فيما ببنهم م مما 
و ره فيشقى المجتمع بنتائج هذا الداع وتدمن بغقه 

بعضاًء ولهذا أمر الله تعالى يار في الطاعة فقال #وَقَصَى رَيْكَ أل م إل 
2044 ا فقال تعالى: لإنَّ أَِنَ روأ يتم وكاثوا 
دنا لك و ات 0087 لالع لااسبيي فى شقاج المحم على كن 
المستويات : ا والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 


ثالثا: . خطر الشرك على البيئة: - 
خلق الله تعالى الكون ووضع له سنناً كونية لضبط حركته» وخلق الإنسان في 
هذا الكون ووضع له سنناً شرعية لضبط تصرفاته» وأعطاه الحرية والاختيار وأمره 
بالعدل: بالسقة اتروع اشح موهلا الكود تناع الانسجام | العاء 
الرباني : #نَقّكُ اسْتغفروا يكم إِنَهُ كان عَنَارا(ي) بِرْسِلٍ السملة عَكْيْ مَدْرَارا(ن) ومدق 
مول وين وَجمل لَك جَنّتِ وَتجْمل »7 . وبدون الالتزام بالسئن 0 
كر > مس سعط لظم 
كر الع والحتاه. لد 6 نهم ءايه ع يع فلن 
ين رَرْقِ يك 1 بلَدَة طبه 5 عَفُورٌ (9) دَعَرصُوا هَأَرْسَلنَا سلنا علوم سَيْلٌ الْمرم 
- اه 2 
َم جَننِ داق الكل حك وال تتم من 00 لِك جزينلهم 
و وَعَلْ حر إِلَّا الْكَثورَ (©294. فصارت السئن الشرعية للكون كالروح 
1 ولهذا فإنه حين تكثر المعاصي والفسوق والكفر في الناس 
آخر الزمان تكثر فيهم الزلازل والبراكين والخسوف وحين يتمحض الشرٌ في الأرض 


1 ع 


.737 الإسراء آية‎ )١( 
.158 الأنعام آية‎ 69 
.١؟ نوح آية‎ )9( 
.١6 سبأ آية‎ ):4( 


تقوم الساعة ويتهدم الكون كما يتهدم البدن بخروج الروح منه كما قال كَكِيهِ: « 
عسوم ا َ © 0ك 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله(" 


على قتوان السليةا . 


»؛ وفي رواية: «لا تقوم الساعة إلا 


أنواع الشرك وأقسامه 
ينقسم الشرك بالله تعالى إلى قسمين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
القسم الأول: الشرك الأكبر: 


وهو إضافة غير الله تعالى إليه في الربوبية في الخلق والإيجاد وفي الألوهية 
في الطاعة والانقياد» وفي الأسماء والصفات في التنزيه والإثبات. 


والشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى لمن يموت عليه» قال تعالى: #إنَّ أنَّهَ لا 
يمر أن 0 بو وَيَغْفْرٌ م دو ذلِكَ لمن 04 #وَلقَدَ ع إِتِكَ وَإِكَ ا لين عو 

َرَت لِحبَطنَّ عَكَ وَلتَكونَ من يرن 2946. وهذا الشرك يخلد 
0 6: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار؛* 2 وقال 


أ سايم م آ” آآ م مه ١‏ 00 9 
0 «إِنَّمُ من يُشْرِك بِلَّه فَمَدَ حَرّمَ أََهُ عَلَئَهِ الْجَنَّةَ وَمأُونهُ ألنََارٌ وَمَا لِلشَاِلِييت عن 
1 
مكار 2306 , 


1 الشرك فى الربوبية 


النوع الأول: الشرك السلبي: كشرك الشيوعية لأنهم ينفون وجود الله تعالى 
أصلك» افتقولوق > 0 إلى برالعمياة ماد 


0 يعفر 


)١(‏ رواه مسلم. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ١‏ ص 5550 كتاب الفتن. باب لا تقوم الساعة 
حتى'لا يقال في الأرض الله اللهء رقم الحديث .5١٠١‏ 

(') نفس المصدر. رقم الحديث 7١77‏ عن ابن مسعود مرفوعاً. 

(9) النساء آية 4غ. 

(4) الزمر آية 56. 

(0) رواه مسا انظر مختصر مسلم للمنذري ح ١‏ ص ١‏ كتاب الإيمان. ٠‏ رقم الحديث ؟5ه2. 

(5) المائدة آية الا. 


والنوع الثاني الشرك الإيجابي: وهو إضافة معبود آخر مع الله تعالى في ذاته» 
وذلك كشرك المجوسية فإنهم يؤمنون بوجود إلهين اثنين» أحدهما يخلق الشر وثانيهما 


عذ 
ص سه يه 


يخلق الخير» قال تعالى : #ووَالٌ أَمَّهُ لا ََحِدوَأ إِلهَيْنِ أتنين إنَما هر إله وني27245 . 
ثانياً: الشرك فى الألوهية 

النوع الأول: - الشرك السلبي: - وله صورتان. 

الصورة الأولى: - شرك سلبي كلي: - كشرك الدهرية وذلك بترك عبادة الله 
تعالى مطلقاً كما كان يقول بعض فئات العرب في الجاهلية: إن هي إلا أرحام تدفع 
وأرض تبلع. كما قال تعالى حاكياً عنهم ذلك: َالو مَا م إِلّا حيَائنًا دنا تسوت 
يا نا ك1 إلا الدَهر4”". 

الصورة الثانية: - شرك سلبي جزئي: ‏ وذلك بترك بعض أنواع من العبادات 
وعدم الاعتراف بهاء كمن يعترف بالصلاة والصيام وينكر الزكاة والحج» أو يعترف 
بالعبادات البدنية وينكر المعاملات المالية أو يعترف بهذه وتلك ولكنه ينكر 
العقوبات الشرعية كالحدود والقصاص والتعزيرات» أو كمن يؤمن بنظام العبادات. 
في الإسلام ولكنه يأخذ نظام الاقتصاد الرأسمالي الغربي أو الاشتراكي الشرقي من 
الآخرين» فإن من فعل ذلك يبطل إيمانه ويبطل عمله بالتالي» لأنه قد أشرك بالله 
تعالى غيره فى العبادة . ْ 

النوع الثاني: ‏ الشرك الإيجابي: ‏ بإضافة غير الله تعالى مع الله تعالى في 
العبادة. ويدخل هذا الشرك فى عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح . 

الصورة الأولى: ‏ الشرك القلبي: - ويدخل ذلك في الإرادة والمحبة والتوكل 
والطاعة؛ فمن أراد لنفسه خلاف ما أراده الله تعالى له من الأحكام الشرعية مع 
العلم والاختيار يكون قد وقع في الشرك الأكبر القلبي» ومن أحب غير الله تعالى 


.0١ةيآ النحل‎ )١( 


(؟) الجاثئية آية؛ ؟. 


كمحبته لله تعالى أو أشد فقد وقع في الشرك الأكبر» والتوكل على الله تعالى من 
عمل القلب وذلك حين يرضى المرء بما قدر الله تعالى له أو عليه بعد أن يأخذ 
بالأسباب المادية. لأنها من توكل الجوارح فلا يغني توكل القلب عن توكل 
الجوارح» ولا يغني توكل الجوارح عن توكل القلب» فمن استغنى بأحدهما عن 
الآخر فقد أشرك بالله تعالى» والشرك يبطل الإيمان وبالتالى يبطل العمل ويورد 
صاحبه نار جهنم يوم القيامة . 

والطاعة من عمل القلب» وهي تعني الإذعان والتسليم» فمن قدم طاعة غير 
الله تعالى على طاعة الله تعالى فيما حرم الله تعالى في حال الاختيار فقد أشرك بالله 
تعالى» وأما في حال الإكراه فقد تجاوز الله تعالى عنهء كما قال تعالى: ##مَّن 
حك لله يا ند إيتيوه إلا من لقره وله مظلمها بن بِالإِيِمن ولكن من سح 
بالكْثْرٍ صَدَرَا مَعلَبَهِمْ عَصَبّ م أنَّهِ2"04. وفي العديف: «رفع عن أمتي الخطأ 
والكناة وها امتكرهوا يي 

الصورة الثانية : الشرك اللسانى : 

أولاً: الدعاء : وهو التوجه بالطلب إلى من يقدر على قضاء 2 
الحاجات وهو مشروع ل اتا ا 
الحديث الصحيح: «الدعاء هو العبادة»229» وقد قال تعالى: 7 حأللكت 0 
عق كَإنْ هَرِيبُ أُجِيثُ دَعْوَدَ لداع إدَا مَعَانُ94»: وهناك فرق بين الدعاء والطلب. 
فالدعاء: فيه سوال ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وأما الطلب ففيه سؤال ما يقدر 
عليه المطلوب منه. 


.٠١5 النحل آية‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما‎ 
استكرهوا عليه) ورواه ابن حبان عنه مرفوعاً وكذا الحاكم وقال: صحيح على شرط‎ 

الشيخين. انظر كشف الخفاء ح ١‏ ص 017 رقم الحديث 17817. 

(9) غافر آية .5١‏ 

(4:) رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه عن النعمان بن بشير مرفوعاًء انظر 
بلوغ المرام ص 9١١‏ باب الذكر والدعاء. رقم الحديث 1/5ا6١.‏ 

(0) البقرة آية 185. 


فمن دعا غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد أشرك بالله 
تعالى» » كمن يدعو نبياً أو ولياً أو شهيداً أو صالحاً من الناس قد مات فإنه يكون قد 
أشرك بالله تعالى ##إنَّ لذن دعوت ين دون أََّه عبَادُ تنك 204 فالدعناء عبادة 
را ا سرون كال ارات انه تمان تور جيه المارة 
الخاطئة» ويشترط لصحة الدعاء ثلاثة شروط: - 


الشرط الأول: ‏ إيمان الداعي: - قال تعالى: #اإنَّ الْإِننَ لبى حر © إل 
أدبن نَ ممأ وَعِنُوأ ألصِّحت04"). وبا عه الْكَنيدَ إلا فى صَكل 2.296 
الشرط الثاني: ‏ العدل في الدعاء: ‏ بأن لا يطلب الداعي ما يخالف سنن 
الع ولا ارس ار د ل 
مه 6 2 0 
منزلة الأنبياء ونحو ذلك فإنه من العدوان فى الدعاء #آدعوأ 3 صا فخفية ِنَم 


#0 


لا حب الْمنتي © 4 !1 . 
الشرط الثالث: ‏ طيب الكسب: ‏ ففى الحديث: «يا سعد أطب مطعمك 


تكن مستجاب الدعوة»0*©» وفى الحديث أيضاً: ذكر النبى كلل #الرجل, يطيا, ال 

ب الدعو قٍ بي و : 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وغذي 0 فا قيفات و0 


ثانياً: - الحلف: ‏ وهو تأكيد القول أو الفعل المحلوف عليه بأعظم معظم 
عند الال وهو مشروع بقوله تعالى: ول سوا 20 عض ضْسَة ليك 74" 


.194 الأعراف آية‎ )١( 

(؟) العصر آية 7. 

(*) الرعد آية .١5‏ 

(8) الأعراف آية 68. شْ 

(5) رواه الطبراني في معجمه الصغير عن ابن عباس مرفوعاً. انظر الترغيب والترهيب ح ” 
ص 087 كتاب الذكر والدعاء. باب طلب الحلال واجب على كل مسلم. رقم الحديث 8. 

(1) رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً. نفس المصدر. رقم الحديث .١‏ 

(0) البقرة آية 2514 أي لا:.تجعلوا اليمين بالله تعالى عارضا يمنعكم من فعل الخير كما في 
تفسير القرطبي ح ‏ ص 48 المسألة الثالئة قلت: ومفهومه أنه يجوز الحلف في فعل الخير 
أو التأكيد عليه» والآية في سورة البقرة آية 7714. 


ل 


وفى التخاتية :ديق كان جالع فلحل الله أو البميتع) 10م تووتية الفحول في 
الشرك بالحلف أنه إذا حلف بغير الله تعالى فإنه يكون قد جعل غير الله تعالى 
مضاهياً عنده في التعظيم لله تعالى أو أكثر منه. 


ثالثاً: - النذر: ‏ وهو إلزام المرء نفسه بنوع من القربات لم تتعين عليه في 
الشرعء كأن يقول: لله على أن أتصدق بمائة دولار إن شفا الله تعالى مريضي 
فلان» أو أن أصوم لله تعالى ثلاثة أيام. إن عافى الله تعالى مريضي» وهو من 
حيث الأصل مباح وقيل إنه مكروه7" ولكنه في الحالتين يجب الوفاء به عند النذر 
لقوله تعالى: #وَلْبُوُوا ندُورَهٌمْ04". ولكنه حين كان صاحبه لا يفعل هذه العبادة 
إلا في مقابل معافاة المريض على جهة المعاوضة مع الله تعالى فإنه قد أصبح 
مكروهاً في الشرع لما يحمل من معنى البخل على نفسه في علاقة العبد مع ربه 
بالمعاوضة» ولهذا نهى كه عن النذر وقال (إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من 
البخيل)29 . 

ووجه دخول الشرك بالنذر أنه إذا نذر معصية ووفى به يكون قد قدم قوله أو 
قول الشيطان الذي أوحى إليه بذلك على قول الله تعالى 0 فقد قال 
عزوجل: «يأيا لذن اموأ لا تيمو بين يدي ألم و04 , ولهذاوردفي 
الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا 
4 


يعصيه) 
ويدخل فى شرك اللسان كل قول مخالف لأمر الله تعالى كالكذب والزور 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً. بلوغ المرام ص 787 كتاب الأيمان والنذور. 

(؟) انظر المغني لابن قدامة ح ٠١‏ ص "ا 

(9) الحج آية 19. 

69 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن : ماجه عن ابن عمر مرفوعاً. انظر نيل 
الأوطار ح 4 ص 71١‏ كتاب النذر باب نذر الطاعة مطلقاً ومعلقاً. رقم الحديث .١‏ 

(ه) الحجرات آية .١‏ 

) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السئن الأربعة عن عائشة مرفوعاً. انظر فيض القدير ح ” 
ص ١١‏ رقم الحديث 4001. 


والبهتان والغيبة والنميمة وما شاكل ذلك إذا كان عالماً بالتحريم ومستحلاً 

الصورة الثالثة : الشرك الجوارحى : 52 

حركة الإنسان في الحياة يجب أن تكون منسجمة مع شرع الله تعالى ليتحقق 
لصاحبها وصف الإسلام لله تعالى» وإذا خرج بشيء منها عن ذلك فإنه يكون مستجيباً 
لوساوس إبليس وإيحاءاته فيكون في حال العلم بالمخالفة» واستباحتها مشركاً بالله 
57 م اه عايىد سم ال 2 سسا مسي سمس ا ا 0200 
تعالى: فثلَ إِنَّ صَلَاقِ وشسى ومحياى وَمَمَاق لله رب عقن( ل مَرِيكَ لم لم وينالك 
يت آنأ أيَلْ الي 1469" ٠‏ وللشرك الجوارحي صور كثيرة من أهمها: - 

أولاً: القيام : دوعن الوقوقة عل جيه السط والتعليي ويسمى القنوت» 
ولا يجوز أن يصرف إلا لله تعالى وحده كما قال تعالى: : #وفوموا ينو مَدبتَ 204 
وللقيام حالتان : 3 


الحالة الأولى: ‏ محرمة: وهي ما كان على هيئة ما يفعله الفرس بملوكهم 
حيث يقوم مجموعة من الناس بالقرب من الملك وقوفاً لا يتحركون طيلة مدة 
وقوفهم تعظيماً للملك» وفي هذا ورد الحديث: «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً 
فليتبوأ مقعده من النار»2"0» وقد صلى النبي كَكِ جالساً بعد أن كان قد سقط عن 
فرسه على جنبه الأيمن وقال (إنما جعل الإمام ليؤتم به... وإذا صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً أجمعين)7 لكنه في مرضه الأخير صلى قاعداً وهم قيام2 . 


.177 الأنعام آية‎ )١( 

(؟) البقرة آية :778. | 

(9) رواه أحمد والطيالسي في مسنديهماء ورواه الترمذي وغيره عن معاوية مرفوعاً. انظر كشف 
الخفاء ح ؟ ص 507. رقم الحديث .7"69٠0‏ 

69 رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص 147" كتاب 
الإمامة في الصلاة ٠‏ رقم الحديث 7كلا, 

(5) رواه البخاري وقال: ولم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي كَل 
انظر صحيح البخاري ح ١‏ ص ١77‏ كتاب الصلاة. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذكر 
ابن حجر أن هذا هو قول الشافعي أيضاً وأبي حنيفة وأبي يوسف والأوزاعي. ومالك. وفي 
المسألة كلام طويل. انظر فتح الباري ح ٠‏ ص .١75‏ رقم 184. 1 


٠١4 


الحالة الثانية: ‏ مباحة: وهي ما كانت على جهة التكريم» وقد كان 
النبي كَلهِ يقوم لابنته فاطمة إذا جاءت ويقبل يدها("2, وفي الحديث: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه:2"0. فإذا كان من عادات الناس إكرام الرجل 
بالوقوف له عند قدومه فلا مانع من ذلك» وقد قال يَكِةٍ لأصحابه حين قدم 
سعد بن معاذ وكان قد أصيب بسهم في أكحله في معركة الخندق: «قوموا إلى 
سيدكم»7. 


انياً: - الركوع: ‏ وهو الانحناء على جهة التعظيم» ولا يكون الركوع لغير 
الله تعالى» لأنه نوع من العبادة كالقيام» وفي الحديث: «أما الركوع فعظموا فيه . 
الرب»27» فالركوع لغير الله تعالى شرك بالله تعالى كما يفعل بعض الناس عند 


ثالثاً: - السجود: ‏ وهو رمز الخضوع التام بوضع الجبهة على الأرض وقد 
يطلق الركوع على السجود كما في قوله تعالى: #وَإِدْ كُلنَا بلْمكيكَةَ أَسْجُدُوأ 
دم" فالسجود هنا بمعنى الانحناء على جهة التكريم بأمر الله تعالى للملائكة 
فليس عبادة منهم له. ولا يجوز السجود لغير الله تعالى لأنه عبادة» ولكنه حصل ها 
هنا لآدم عليه الصلاة والسلام بأمر الله تعالى فهو طاعة لله تعالى» وفي الحديث: 
در "كنت اموا" انعد أن ايعدم لحو الله :تحال لأمرت الزاة :أن دجن روعي ٠‏ 


)2000 رواه أ داود والترمذي والنسائي وغيرهم» انظر تحفة الأحوذي ح 4 ص ١‏ كتاب 
الأدب» باب كراهية قيام الرجل للرجل» رقم الحديث ”540. وقد أورد المؤلف آراء 
العلماء وأدلتهم في الخلاف في هذه المسألة. 

(0) “رواى!لبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي شريح العدوي مرفوعاً. انظر جمع 
الفوائد ح ١‏ ص 47١٠‏ كتاب البر والصلة. باب الرحمة والضيافة. رقم الحديث 487505. 

(9) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد مرفوعاً. انظر كشف الخفاء ح ١‏ ص ١67”‏ رقم 
4. 

)( رواه مسلم. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ١‏ ص 54 كتاب الصلاة. باب النهي عن 
القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس مرفوعاً. رقم الحديث 590. 

(5) البقرة آية 5". 

(5) رواه القزويني عن ابن أب أوفى» وكذا ابن حبان في صحيحه؛ ورواه الترمذي عن أبي 
هريرة مرفوعا. انظر الترغيب والترهيب ح * ص 60., رقم الحديث ”7؟ و"77, 


يل 


رابعاً : - الصيام: ‏ وهو الامتناع عن الشراب والطعام والجماع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله تعالى» فمن امتنع عن ذلك استجابة لنداء أو 
طلب أحد من دون الله تعالى في حال الاختيار طاعة له فيما حرم الله تعالى على 
كما يفعل عملاء الجن من الإنس حيث يطلب الجني من عميله الإنسي ترك نوع 
من الأطعمة تعبدأء» ليستجيب له فيقع الإنسي في الشرك لأنه امتنع عن الطعام 
لي وأنا أجزي به0"©. 

خامساً: ‏ الذبح: - وهو قطع الودجين والحلقوم والمريء من البهيمة ليخرج 
جميع دمها ويطيب لحمهاء والله تعالى هو الذي أودع فيها الروح فلا يجوز إزهاقها 
إلا بإذنه» فيجب تسمية الله تعالى عليها دون غيره: لا كارا ونا 2 بر سد 
لَه لَه وَِنَمُ لِِسَقٌّ وَإِنَّ اَلَيطِينَ لَوَحْونَ 1 اتليآيهد ايبيلو وَإِنْ لومم يليم 
كرون 272409 . 

ومحل اعتبار المخالفة الشرعية شركاً هو ما إذا علم المخالف بالحكم 
واستباح خلافه مع الاختيار. 
ثالثاً: الشرك فى الأسماء والصفات 

ينقسم الشرك في الأسماء والصفات إلى نوعين: - 

النوع الأول: - شرك سلبي: ‏ وله صورتان: - 

الصورة الأولى: - شرك سلبي كلي: - وذلك بنفي أسماء الله تعالى وصفاته 
جملة وتفصيلاً بالتأويل بحجة الخوف من الوقوع في التجسيم كما فعل الجهمية 
الذين نفوا أسماء الله تعالى وصفاته. 

الصورة الثانية: - شرك سلبي جزئىي: - بإثبات الأسماء. دون الصفات بحجة 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً» انظر الترغيب والترهيب ح ؟ ص 7/4 كتاب 
(؟) الأنعام آية .١71‏ 


أن الأسماء منتهاها إلى مسمى واحدء وأن الصفات يفضى إثباتها إلى التجسيد 
فيجري نفيها بالتأويل كما فعل المعتزلة والمفوضة. 

النوع الثاني: - شرك إيجابي: - وله صورتان: - 

الصورة الأولى: ‏ شرك إيجابى كلى: - بإثبات صفات الله تعالى ولكن على 
نحو ما هي ثابتة للمخلوقين ولها حالتان: - 

الحالة الأولى: - تشبيه مخلوق بخالق: كما فعل النصارى حيث قالوا: إن 
عيسى عليه الصلاة والسلام اين اللّه تعالى» وكما فعل اليهود حيث قالوا فى العزير 
إنه ابن الله تعالى» وكما فعل بعض مشركى العرب حيث قالوا إن الملائكة بنات اللّه 
تعالى . 

الحالة الثانية : تشبيه خالق بمخلوق كما فعل الكرامية المجسّمة الذين قالوا إن 
صفات الله تعالى كمثل صفات المخلوق. 

الصورة الثانية: - شرك إيجابى جزئى: ‏ وذلك بإثبات البعض من الصفات 
ونفى البعض الآخر بالتأويل كما فعل الأشعرية الكلابية» حيث أثبتوا عشرين صفة 
ذلك من الصفات بالتأويل» بحجة الخوف من الوقوع في التجسيم» وجاراهم في 
كثير من ذلك الماتريدية . 

ومحل الحكم بالشرك على شخص أو جهة: هو إذا عاند الحق بعد أن وصلته 
الحجة فيه . 

ثنبيه : يجب الحذر من الحكم على الأشخاص بالكفر أو بالشرك بصورة 
اجتهادية لاحتمال أن لا تكون الأدلة الشرعية في ذلك قد وصلتهم أصلاًء أو كانت 
قد وصلتهم ولكن لها تأويلاً عندهم فيه شبهة؛ وذلك يمنع من وصفهم بالكفر أو 
بالشرك. . 

ونحن حين نقسم الشرك على نحو ما ذكرنا فإنما نعني به الآراء دون 
أصحابهاء فلا يلزم من تكفير القول تكفير القائل» لاحتمال أن تكون له شبهة 


١1١١ 


فيما قال به» وفي الحديث (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد ياء بها أحدهماء 
فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه(2 وإنما يحكم على:قائلها فيمن لا 
يستحقها بالكفرء لأنه يكون قد وصف الإسلام فيه بالكفرء وهذا هو عين 
الكفرء مع ما في ذلك من خطورة كبيرة بين المسلمين» لما يترتب عليه من 
فتح باب التكفير والتكفير المضاد الذي يؤدي إلى استباحة الأموال والدماء 
والأعراض فيهم» وقد قال ونه (كل نننا حرام: دمة وماله 
وعرضه)9) فمن جرى تكفيره استبيح ذلك فيه. 


)١(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ (إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه) انظر الترغيب 
والترهيب ح ‏ ص 557 كتاب الأدب باب الترهيب من قوله لمسلم: يا كافر. رقم 
الحديث .١‏ 

(؟) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر كشف الخفاء ح ” ص ١87‏ 
رقم الحديث 1991. 
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لعاشر 
الدرس | 


الثرك الأصغر وأنواعه 


الشرك الأصغر وأنواعه 


وهو طروٌ إرادة وجه غير الله تعالى فيما يراد به وجه الله تعالى من الأقوال 
والأفعال. 


وسمى شركاً أصغر لأن صاحبه لا يخرج به من الملة» وقد قال كله (أخوف 
ما أخاف عليكمء الشرك الأصغر)2'7 وينقسم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الشرك القلبي» أي أنه يتعلق بعمل القلب» وهو الرياء وذلك بأن 
يقصد المرء بعمله وجه غير الله تعالى» إما أصلا وإما إضافة» ولهذا فإن للرياء حالتين: 

الحالة الأولى: رياء أصلي ٠‏ وذلك إذا كان الدافع فيه لأداء واجب العبادة 
إرادة وجه الناس فيهاء بحيث لو لم يره الناس لم يفعلهاء وهذا النوع من الشرك 
الأكبر» الذي يبطل به الإيمان» ومنه ما حكاه الله تعالى عن المنافقين بقوله #إِدًا 
جَةَكَ الْمْكْثُوت كَلوا تَنْبَدُ إِنَكَ ول أله وَآمَدُ ْم إِنَكَ لسولْمٌ وَأسَّهُ يَنْبَدٌ إن 
لْمكفِقِينَ لَكَدوْد0) اغَدْدَا لَسَبْمْ جِنَهَ صَدَوأ عن سَيِلٍ أل إِتَمْ سه ما كوأ 
تعلو © كك بح موا ثم كرا عطيع عَكَ لويم كَهْر لا منَمَهْرك149", 
وكقوله تعالى فيهم: لإإنَّ الْمَفْقِنَ يحعْونَ أله وَهْوَ حَدِيعْهُمَ وَإِدَا مَامَأْ إل الصَّلَوةٍ 
َامُوا سُسَالَ رُكُونَ النَاس وك يَذكيوت أنه إل قيلا 24 . 

الحالة الثانية: رياء إضافي: - بأن يقصد بالعبادة وجه الله تعالى ثم يطرأ عليه 
إرادة وجه الناس» وقد سماه النبي كله بالشرك الخفي فقال: «ألا أخبركم بما هو 
أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله كك قال: الشرك 
الخفي»22: كما سماه كله بشرك السرائر فقال: «إياكم وشرك السرائرء قالوا: وما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وإبن أبي الدنيا والبيهقي عن محمود بن لبيد مرفوعاً. انظر 
الترغيب والترهيب ح ١‏ ص 88 باب الترهيب من الرياء. رقم الحديث 59. 

(؟) المنافقون آية ". 

(*) النساء آية .١87‏ 

(4) رواه ابن ماجه والبيهقي. عن أبي سعيد مرفوعاً. انظر الترغيب والترهيب ح ١‏ ص 38 
باب الترهيب من الرياء. رقم الحديث .51١‏ 
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من نظر رجل 0 

الصورة 9 5 التسؤية بن بين الله تعالى وخلقه في العبارة له لي الاعتبار 
كقولهم : ما شاء الله وشئكت» والصواب أن يقال: ما شاء الله ثم شعئت» وكقولوم : 
لولا الله وأنت» والصواب أن يقال: لولا الله ثم أنت. ولما قال رجل: ليلد : 
ما شاء الله وشئت. قال له: (ويحك أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحدة) 17 . 
| الصورة الثانية: ‏ نسبة النعم إلى غير الله تعالى . كتوليم : مطرنا بنوء كذا 
وكذاء والصواب: مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته : : «#وكو ألَدِى يِنَرْلُ ألْعَبتَ من يقي 
ما متلا وير مك14" «وإن سالتكر س يل ينه لتتلّ مه كنا يه الأ با 
بعد مَوْتِهَا تون 9045 . 

الصورة الثالئة: ‏ التوسل: - وهو على نوعين: - 

الأول:.-:مشروع:. - وذلك بالتول إلى الله تعالئ بأسمافه. وصفاته: لارَير 

ا و 010 والتوسل بالعمل الصالح أيضاً: لأنه من فعل الإنسان 

وكسبه قال تعالى: دلوا الْحَد يما تر ملو 7 ل وفي حديث الثلاثئة في 
الغار (ادعوا الله بصالح امالك * 


)١(‏ نفس المصدرء رقم الحديث 7١‏ عن محمود بن لبيد مرفوعاً. 

69 رواه ابن مردويه» وروى النسائي نحوه وابن ماجه انظر تيسير العزيز الحميد ص ٠0١‏ باب 
قول: ما شاء وشئت» وروى نحوه أحمد وأبو داود والنسائى عن حذيفة مرفوعاً بلفظ رلا 
تقولوا ما شاء الله وما شاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) انظر كشف الخفاء 
ح 7 ص 144 رقم 80717. 

(9) الشورى آية 18. 

(:) العنكبوت آية "57. 

(0) الأعراف آية .18٠١‏ 

(5) النحل آية 35 7 | 

(0) رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ (انظروا أعمالاً عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعل 
الله يفرجها عنكم) انظر مختصر مسلم للمنذري ح ” ص 554 كتاب الدعاء باب الدعاء 
بما عمل» رقم الحديث 1878. ورواه البخالي بنحوه ح 4 ص 5٠١‏ كتاب بدء الخلق. 
باب حديث الغار. 1 
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الثاني: ‏ ممنوع: ‏ كالتوسل بذات المخلوقين أو بجاه المخلوقين فإن 
ذواتهم وجاههم من فعل الله تعالى وفضله؛ وليس من عمل المتوسل وجهده. 
وطريق تصحيح عبارة التوسل بذوات المخلوقين أن يقال: اللهم اسألك بإيماني 
بجبريل وميكائيل أو بإيماني بمحمد ذَكلِةٍ لأن الإيمان من عمل القلب أو بمتابعتي 
لهء والمتابعة من عمل الجوارح فيدخل ذلك في هذه الحال في التوسل المشروع . 

النوع الثالث: ‏ الشرك الجوارحي: - 

الجوارح : جمع جارحة وهي جميع أطراف البدن ذات الحركة الاختيارية 
كالرأس واليدين والرجلين» وللشرك الجوارحي صور عديدة منها: - 

أولاً: - الرقية: ‏ وهي أدعية تقال أو تكتب لمرض أو حمى أو عين أو نحو 
ذلك» وهي على نوعين: - 

رقية مشروعة: ‏ وهي ما كان بالقرآن أو بصحيح السنة من الأدعية. 


رقية غير مشروعة: ‏ وهي ما كان فيها استعانة بغير الله تعالى. وتشتمل على 


رموز وطلاسم . 
وتدخل الرقية في الشرك إذا اعتقد صاحبها أنها تدفع عنه بذاتها أو كان فيها 
كلام شركي . 


ثانياً: ‏ التميمة: ‏ وهي ما يُعلق على الأبناء والبهائم والممتلكات من خيط 
أو عظم أو خرز ونحو ذلك لدفع الشرّ عنهم» وهي ممنوعة لقوله كَلِهّ: امن تعلق 
تميمة وكل إليها'(') وفي رواية: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له2'00). وتدخل في 
الشرك الأصغر إذا اعتقد أنها سبب في دفع البلاء» وتتحول بصاحبها إلى الشرك 
الأكبر إذا اعتقد أنها تدفع عنه البلاء بذاتها. 


)0( روآه أحمد وأبو داود والحاكم. عن عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني مرفوعاً. ورواه 
الترمذي بلفظ (من تعلق شيئاً وكل إليه) انظر تحفة الأحوذي ح ” ص 7794 وص "4١‏ 
أبواب الطب عن رسول الله ككِِ. باب كراهية التعليق. رقم الحديث .1١67‏ 

( روآه أحمد وأبو يعلى والطبراني والترمذي عن عقبة بن عامر مرفوعاً. نفس المصدر. 
رقم 11017 


الثاً: - التولة: - وهي ضرب من السحر تفعله المرأة لتحبب زوجها بنفسهاء 

وقد ورد تحريمها في قوله كَلةِ: «إن الرّقى والتمائم والتولة شرك»20, وتدخل في 
الشرك لما فيها من جلب نفع بوسيلة غير مشروعة» وقد حذر الشرع منها 
فقال كَكِِ: «من أتى كاهناً لم تقبل له صلاته أربعين يوماً»©2» وفي رواية: «من أتى 
كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد كله(" لأن الكاهن يدعي علم 
الغيب ويتصل بعالم الجن بكلمات أو أفعال كفرية» فمن أتى الكاهن وإن لم 
يصدقه وقع في الشرك الأصغر وإذا صدقه بما قال وقع في الشرك الأكبر. 

رابعا + البرك - وهو تفغل من البركة وعي الزيادة والقماءة :ولا تكون: إليذا ؛ 
من الله تعالى» ويدخل في الشرك الأصغر إذا اعتقد صاحبها أن الشيء المتبرك به 
سبب في النفع» وتتحول بصاحبها إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أنه ينفع بذاته» 
ولهذا فإن النبي وه حين مر بشجرة للمشركين في الطائف كانوا يعلقون عليها 
سيوفهم تسمى (ذات أنواط) قال بعض من أسلم حديثاً في فتح مكة: يا 
رسول الله يَكْهِ إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال كَلِدِ: «الله أكبر 
إنها السئن) قلتم. والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى: #أجْمَل 
كنآ إِلَهَا كنا لح مَالهة04) وخشية أن يقع الناس في الشرك حين جكلوا يقصدون 
شجرة بيعة الرضوان في الحديبية أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطعها سداً 
لذريعة الشرك». 

خامساً: ‏ التشاؤم والتطير: - وهو ما ينزل بالمرء من الحوادس والتخمينات 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم ورمز له السيوطي بالصحة: انظر فيض القدير 

ح اص 45". رقم .730١7‏ 


(؟) رواه مسلم. انظر مختصر مسلم ح ؟ ص ١0"‏ كتاب الكهانة. باب من أتى عرافاً لم تقبل 
له صلاة. رقم الحديث .١14945‏ 


(5) رواه البزار بإسناد جيد قوي عن جابر مرفوعاً. انظر الترغيب والترهيب ح 4 ص 4" باب 
الترهيب من السحر والكهان. رقم الحديث 7. 
(4) رواه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي واقد الليئي. انظر فتح القدير ح ١‏ 
ص .15١‏ 
(5) الأعراف آية .١79‏ 
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عند رؤية أو سماع بعض الأشياء» كما كان العرب يفعلون عند السفرء حيث 
يقصد أحدهم أوكار الطير فينفرهاء فإن اتجهت يمينا تفاءل وسافرء وإن اتجهت 
شمالا تشاءم ورجعء وقد نهى النبي ذَلِةِ عن ذلك فقال: «لا عدوى ولا 
طيرة2"(0» وفي رواية: «الطيرة شرك ثلاثاً»(2» وتدخل الطيرة في الشرك الأصغر 
إن اعتقد أنها تدل على الخير أو الشر فقطء وتتحول بصاحبها إلى الشرك الأكبر 
إن اعتقد أنها تحصله. 

وأما ما ورد في الحديث أن الشؤم في ثلاث (المرأة والدابة والدار)0"© فهو 
محمول على ما كان عليه الحال في الجاهلية» وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها 
حين سمعت من يحتج بهذا الحديث على مشروعية الشؤم في هذه الثلاث. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داودء انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص 15”". باب الطيرة والفأل 
والشؤم عن أبي هريرة مرفوعاً. رقم الحديث .756١09‏ 

69 رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح من حديث ابن مسعود 
مرفوعاً . انظر المصدر السابق ص 777 رقم الحديث 7598. 

(*) رواه البخاري ح 4 ص 5” كتاب الجهاد؛ باب ما ذكر من شؤم الفرس عن ابن عمر 
مرفوعا بلفظ (إنما الشؤم في ثلاثة: الفرس والمرأة والدار) ورواه مسلم عن ابن عمر 
مرفوعاً بلفظ (إِنْ يك من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار) انظر مختصر مسلم 
ح ١‏ اص 1١١‏ كتاب الطيرة. رقم الحديث .١14947‏ 
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الإيمان بالملائكة 


الإيمان بالملائكة 
الملائكة: جمع مَلْكْء وهو مشتق من الألوكة بمعنى الطهار والرسالة ومنه 
قوله تعالى : طجَالٍ الْمكيكة رُا2174. والملائكة مخلوقات نورانية يسند إليها الله 
تعالى أمر القيام بمهام مختلفة في هذا الكون. 


تجو روعي الامناد ونم تن قزل تعاوي: :13 با لز د 


502 وه ود و لس ص 22# لسسع سس 22 يه ب بسي دهم اس مر رع 
من ريه والمؤمنون كل ءامن الله وملتيكدء وكبوء ورسلو- لا تقرف بيت أحلر ين يُسلوٌ 
0 2 رس ء ررحة هه 00 - 2 2 3 5 5 5 م 
وَككالُوأ سيا وَأَطعنا عَفْرَائلك ويا ولك المَصِرْ 2"049. وقوله تعالى: يآ 


َلْذِنَ َامَنوَا َامِنُوأ بللَهِ وَرَسُولِوء والكتب ألْذى نَرْلَ عَلَ رَسُولِيِ وَاألحكتّبٍ ألَذِى أر[ 


0 


من قل ومن يَكْدٌ بأل وَمَلَدَكه. وك وَرُسْلِو وَالِوْر الآزٍ هَتَدَ عَلَّ صللا 
بعد ©) 74 , وفي الحديث حين سأل جبريل عليه السلام النبي يَكهِ عن الإيمان 
قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»/؟». 

ولا يصح إنكار وجود الملائكة ما دام أنه قد صح الخبر به لأن العقول 
البشرية محدودة لمحدودية الحواس التي هي أدواتها وبالتالي لا يصح إنكار ما لا 
يقع تحت هذه الحواس من الأشياء. لأن ذلك مخالف للعقل والنقل. 

طبائع الملائكة : للملائكة طبائع يختلفون بها عن غيرهم من المخلوقات». 
فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون كما أنهم لا يتناسلون وهم مطهرون من 
الأرجاس والأنجاس» ومن طبيعتهم أنهم يتشكلون على هيئات مختلفة : 


فقد تشكلوا على هيئة ضيوف من البشر زاروا إبراهيم عليه السلام في بيته 
وتحدثوا معه في شأن إهلاك قوم لوط عليه السلام؛ قال تعالى: #مل أَللكَ عَدِيتُ 


.١ فاطر آية‎ )١( 

(؟) البقرة آية 586. 

(9) النساء آية .١5‏ 

(4) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. انظر 
جمع الفوائد ح ١‏ ص ٠١‏ كتاب تعريف الإيمان والإسلام. رقم الحديث 75. 


يفنل 


د رط م دوو .6 جع ب جه 


صَيِقٍ إبهيم الْتَكريينَ(9)) إذ دَحَلُوا علي فقالوأ سلما فال سم م 
تج جل مسرن( فقرَكد اليم َال ألا اورت © تبحس يني 1 َالْْاْ لا عت 
ولسَرَوة ثكم عدر © © كنك نز ف عَيّو مسْكَْ ينها 
كيك كل ميل إِثُْ مالكب اليم 04. 


وتشكلوا على هينة ضيبي .و دشلرا علق 0 عليه السلام في عقر داره 


كما قال تعالى: ## وَمَلْ أتَدك سوا َو كعم إذ صَوروا يراب 9 إذ دَحَلُوا عل اود 
تع يم كَاُوأ لا تَمَنَ حسما ب بسنا ع بتي 00 


و عله ملعرع ل 7 وليل سا سكم مي ” 0 


01 سَواء 91© ١‏ 3 هن أنى ًّ دسع وشعون نجمة 47 مه واجده :قال أَكِْلَا وعزنى 
في لَلْنِطا 9 دَلَ لَتَدَ طَلَكَ سوال نَِكَ إِكّ ياو وَإنّ كرا ين الل لبت ينطع عل 
7 د م روجو لدبو 


ينض إل 0 ١‏ عنصي َيل با نَا هُمٌ وطن داوردُ أََمَا فَسَهُ كأ 
نكما و 0 


79684 في لكب ' ص إذ يدت من : أمِْيّ مَكَانا 0 956 من دنهم ججابا 
> ا ا 020046 1 4 


رسلا ]لها ريا مكل كه ا 0 
وكثيراً ما كان جبريل عليه السلام يتشكل على هيئة رجل يدعى دحية بن 


خليفة الكلبي عندما ينزل بالوحي على رسول الله ككيو0», وأحياناً على هيئة رجل 
أعرابي227؛ وربما ظهر على هيأته الملكية له ستمائة جناح يسدّ الأفق9 , 


."٠ الذاريات آية‎ )١( 

(0) ص آية 75١‏ 55. 

(0) مريم آية .١09/‏ 

0( وكان يضرب به المثل في حسن الصورة. صحابي جليل توفي سنة 6ه في عهد معارية 
رضي الله عنه. انظر الأعلام ح ” ص /اثا. 

(5) كما في حديث عمر بن الات الذي سأل فيه عن الإيمان والإسلام والإحسان. رواه 
نمك وان داود والنسائي وابن ماجه؛ الراك تالدع ١ص .٠١‏ كتاب التعريف 
بالإيمان والإسلام. رقم الحديث 5". 

)0( رواه البخاري ح ؛ ص ١10"‏ كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في 
السماء آمين» فوافقت إحداهما الأخري قفر لدابما اتقدما هن الله 


١1 


علاقات الملائكة 
للملائكة علاقات بالله تعالى وبالكون وبالإنسان: 
أولاً: - علاتتهم بالله تعالى: - 
-١‏ علاقة تسبيح: 9سَيَحْونَ الل وَالبَارَ لا فتن 204©69. ميم ينه ما في 
سنت لاقت مف التيذ للع 749" . 


١‏ هم رسل الله تغالى إلى الخلق: ظاللْدُ لَه قاطر السّمواتِ والاض جا 
المليكة رلا4 20 , 


ل الشكا 


4- طاعة مطلقة لله تعالى: الا يعْصُونَ أله مآ أمرَهمَ وَبعَْلُونَ ما موْمرْون 20 . 


لاخ 


ثانياً: - علاقة الملائكة بالكون: ‏ 


منهم موكل بالمطرء. ومنهم موكل بالجبال» وبعضهم موكل بالرياح» 
وبعضهم موكل بالرزق7 وهكذاء كما أن منهم موكل بالصور: لوَبْقِحَ في ألشُور 
فَصَعِقٌ مَن فى أَلسَمَوتِ وَمَن في الأرْضٍ74"'. ومنهم موكل بالجنة وأهلها وعلى 
رأسهم رضوان0), ومنهم موكل بالنار وأهلها وعلى رأسهم مالك #إوَباَنا يميك 


.7١ الأنبياء آية‎ )١( 

(؟) الحديد آية .١‏ 

(9) فاطر آية .١‏ 

(5) الأنبياء آية .1١9‏ 

)6( التحريم آية 5. 

(5) انظر العقيدة الطحاوية ص .4٠5‏ 

(0) الزمر آية 54. 

24 انظر تفسير القرطبي ح ١١‏ ص 5785 عند تفسير قوله تعالى في أهل الجنة (وقال لهم 
خزنتها) من سورة الزمر لآية 7/. 


١ 


ِّضِ عَََا رَيُق2976 كما أن منهم موكلون بالترحيب بأهل الجنة #والمليكة يدَخُونَ 
ّم ين هل باب سكم عَليكمُ يما صَرَمٌ يَعْمَ عُبْى دَر 2409 . 
ثالثاً: ‏ علاقة الملائكة بالإنسان: - 


يتولّى بعض الملائكة نفخ الروح في البدن حين يتم تخليق الجنين9؟2: كما 
يتولى البعض الآخر انتزاع هذه الروح من البدن عند استيفاء الأجل» ومن الملائكة 
موكلون بحفظ الإنسان من شياطين الجن والإنس» ##لم معهّبلت من بين يِدَيْهِ ومن 


سومش سير اس 


َلْنِيِ حَنَطُومٌ يِنَ أيْر اله 94): ومن الملائكة من هو موكل بكتابة أعمال بني آدم 
كبيرها وصغيزها الحين منها والسيء سمه 
(ز نت © كنذا كيه يت ا نم2040 كما أذمن 
0 «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده:" . 


ومن الملائكة 0 في الجحرت بلصير المؤمنين: #إذ يوج رَيّْكَ إل 
لْمَلْهِكَةَ أن 0 نيوأ الذي 0 سَألتى في كُلُوبٍ اليرت كمَيُوا اليقج فَاطْرؤوا 


مهم 


فوق الْخَعَمَاقَ ضر 0 بان 004 . 


)١(‏ الزخرف آية لالا. 

(؟) الرعد آية 55؟. 

() فقد ورد في الحديث (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح) رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والترمذي. انظر جمع الفوائد ح "١‏ ص 77١‏ كتاب القدر. رقم الحديث 
عن ابن مسعود مرفوعا. 

(5) الرعد آية .١١‏ 

(0) ق آية 18. 

(5) الانفطار آية .١١‏ 

() رواه أبو داود عبن أبي هريرة مرفوعاً ورمز له السيوطي بالصحة. انظر فيض القدير ح ه 
ص 509 رقم الحديث /الالا. 

(8) الأنفال آية .١7‏ 


>75 


وفي القرآن عن وظائف الملائكة ومهماتهم في الحياة: لوكت ل 
الوه عَصَنَ9 وَلتَرْتِ 9135© كلتقت 6( اَلتلييتِ ورا عَذْنا أو 
لو «اترعب 05 ملست نن( التيحت س:ا9) تلتيئتِ 
:© البو 04 «وافتتب عا ©)أقره يما ©) تقيب وكا 
76 


الإيمان بوجود الجن 


الحن: ‏ مشتق من الاجتنان وهو الاستتار والخفاءء ومنه الجنة لكثرة ما فيها 
من الشجر الذي يستر صاحبه عن غيره» ومنه الجنين لاستتاره عن النظرء وكذا 

اصطلاحاً: ‏ مخلوقات غيبية أصلها من نار. 

وللجن طبائع مختلفة: - 

أولاً: - مادة خلقهم من النار : اولقن سَلَقَنَهُ ين مَبْلُ ين نر اَلسَمُور 9469 . 

انياً: ‏ أشكالهم قبيحة بدليل قوله تعالى في وصف شجرة الزقوم: 
«طَلعُهَا كنَمُ رُمُوسُ التَيْطنِ 246" فهم يضرب بهم المثل'في القبح والرعب» 

220 ول 


ومن رحمة الله تعالى بالناس أنهم لا يرون عالم الجن هذا: #9 إِنَّهُ يرشك هو وَقرِيلمٌ 
كين 1ك اكير :04 
لا نرونهم ٠.‏ 


من حيبت 


ثالثاً: - يتشكلون بأشكال مختلفة كما حصل في دار الندوة حين تآمرت 


.5 المرسلات آية‎ )١( 
.5 -١ النازعات آية‎ )١( 
.” ١ الصافات آية‎ )*( 
.71/ الحجر آية‎ ):( 

(5) الصافات أآية 56. 
)١(‏ الأعراف آية /71. 


١7 / 


1 
إ 


1 


هيئة أعرابي وأشار عليهم بقتل محمد 0 ا يتَكْرُ بك الْدِينَ كتروا ليوك 
توك أز رجو وترون ويد لَه واه جز رن 
وكما تشكل الشيطان للمشركين في معركة بدر فأغراهم بمواجهة النبي كَل 

7 وعدم الرجوع إلى مكة بعد نجاة القافلة التجارية من أيدي المسلمين» فلما 

بدأت 07 ورأى الملائكة تتنزل من السماء لنصرة المسلمين فر هارباً: نَل 5 
ل اقفن امستفق ول 3 عاك لسك القع مرت الاين وزف» عاذ لحك يليا 
تراد لان كص 12 8 َكَل إنْ ترم نكم إن أرئ ما لا تَرَوْدَ إن 
لََاْ أنَدُ وَاَدٌ شَدِيدُ 0 وتمثل لأبي هريرة حين كان خازناً لبيت 
7 0 اا 


رابعاً: ‏ الجن يأكلون ويشربون بدليل قوله كَكِِ: «إن الشيطان يأكل بشماله 
وندريك عبالي اا" كك انير يتناسلون بدليل قوله تعالى : وَأَتَمٌ كن يِجَالُ من الا 
وذو بال من لبن 74 84 فما دام أن فبهم وال ففيهم نساع» وبالتالي لى فإن لهم 


ذرية: أَفدسَحِدويهٌ وَدريتَهٍ وليك من من دوف وهم 3 04 , 

خافساً: ‏ لهم قدرات هائلة» من ذلك أنهم كانوا يصنعون لسليمان عليه 
الصلاة والسلام تماثيل ضخمة وأبنية شاهقة وأواني عظيمة : ##يِحْمَلُونَ لم ما يِه من 
ريب وتسكيل وَحِمَانٍ كجْوَابٍ وَقَدُورٍ سيت سيت( 6 وقد أحضر الجن عرش بلقيس 
مدا ار م ار ا ل 
المسافة ذهاباً وإياباً تزيد عن أربعة آلاف كيلومتر : لهَلَ يكم الملا أ يأبى. د 


.١!15 انظر البداية والنهاية ح "ا ص‎ )١( 

(؟) الأنفال آية ". 

(9) الأنفال آية 58. 

(5) رواه البخاري بنحو ما ذكرناه. انظر فتح القدير ح ١‏ ص 774 عند تفسير آية الكرسي . 

(5) رواه ابن ماجه بإسناد ضحيح . انظر الترغيب والترهيب ح ‏ ص ١١8‏ كتاب الطعام. باب 
الترهيب من الأكل والشرب بالشمال رقم ؟. ورواه مسلم والترمذي أيضاً عن عمر. انظر 
نفس المصدر. رقم الحديث .١‏ 

(5) الجن آية ". 

0) الكهف آية .6١‏ 

(4) سبأ آية .١7‏ 


١78 


تو للق نا يق ين عل أ عل ون تيك .إن قد 
ِى عَندَمٌ عِلكُ ين الكتبٍ أن انك يه قْلَ أن يريد لِك طَرْفْكَ قلا 
ا ل 60 

كما أن منهم من يسترق السمع من السماء الدنيا على الرغم مما بين السماء 
والأرض من ملايين السنين الضوئية» فيأتي بالمعلومة التي يسترقها ا 
الإنس بومض البصرء كما أخبر الله تعالى عن قولهم: #رَأنًا كن نَتَعَدُ ينها مقَعدَ 
للسّمع من يتمع الآن يجن لم يبا يْبَاما يصَدَ 04" . 


علاقة الجن بالإنس 


للجن مع الإنس علاقات مختلفة في هذه الحياة الدنيا: 


عفري 


أولا: علاقة وسوسة وتزيين وتمويه: - 

وذلك بإلباس الحق لباس الباطل للتنفير منه» وإلباس الباطل لباس الحق 
للترغيب فيه» من أجل أن يوقع الإنسان في المخالفة الشرعية لتحل عليه العقوبة 
الإلهية كما حصل حين خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام وأمر الملائكة 
والجكر اله تكرييا يا فرفض ابليس ذلك فحلت عليه العقوبة فطرده الله 
تعالى من رجمته» ثم أدخل الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام الجنة وأمره 
باجتناب الأكل من شجرة معينة فيهاء فوسوس إليه الشيطان وموّه عليه الحقيقة ‏ 
ورت اله السخالفة ناكلم منها فأخرجه الل تعالى من الجنة: طاو هنا بتيكز 
أسَْجُدُوا 2 مَسَجَدُوَا إلا إبليس أن وَاسْتَكيرٌ وين من الكفريت 9 وفنا ينادم أسَكن أنت 
رفك امد وكلا عنها رهد عيك. شنتما ول ثرا هزر الجر شسكونا اه بن شين © 
َأرَلْعَمَا الشطق عا كلرجهما عقا 06 يد ونا نيا دكا لت علو م ف الأ 
تند يتخإ 0 بوت لخن ايان يتتيق خا 1 قرى احتبعا ين 


)0 العان آبة 000 
(؟) الجن آية 64. 
(*) البقرة آية 5" 5". 


١9 


سَوْءتِهِمَا وكل ما 50 ردكا عن مذو ألقّجَرَهَ إلّه 00 مَلكنِ أو تي مآ اليه 
ل ا 0 ليحرت 9 َدلَْهُمَا يدور كلما ذَامَا لكي بدت لما سيم 
بصن عكيا ين َف لك تحط يناو لاا ع : ا 
إِنَّ أَلعّبَطنَ لكا عدر ين 2749. ثم أهبطهما الله إلى الأرض» لكن الله تعالى لم 
يترك الإنسان: طعمة لان فيها بل زوده بالشرائع السماوية التي تحفظه من كيد 
الشيطان بما أنزل فيها من أحكام اعتقادية وأحكام عملية» وكما نبه الله تعالى آدم 


وحواء في الجنة من كيد الشيطان الرجيم وعداوته لكل امنهها فقال: مَل ادم 0 
هَذًا عَدُوُ لك وَلرَوْعِكَ لا حدم بن الْجَنّدِ َتَنيّ 0749" نبه بني آم اهنا إل 
عداوة الشيطان الهم في هله الدتيا: <[ الاسلة كي 2 وعدن مدنا نا ينا 
و دن لمان لمر 746 فالالتزام والطاعة تحفظ الإنسان من كيد 


بم 


0 والمخالفة والتمرد توقعه في مكائده . 
علاقة عمالة 


وذلك أن الجن عالم غيبي ممنوع من الاتصال بالرنس والظهور عليه». كما 

هو ممنوع من السيطرة المادية على البشر» فلا يجوز للإنسان الاتصال بالجن لأنه 

ا ا ا ل ا 

إمكانية طاعة 2 0 له بما د ل بقاء ا متعلقاً به 0 
الل سودُونَ _رجَالٍ من 01 دوه 7 

وقد نهى النبي كَكِِةٍ عن الإتيان إلى العرافين والكهنة فقال كَكةِ: «من أتى 

عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً*22 وقال أيضاً في النهي عن تصديقهم : 


)١(‏ الأعراف آية ؟7. 

(؟) طه آية /ا1١١.‏ 

(9) فاطر آية 5. 

(4:) الجن آية ". 

(5) رواه مسلم. انظر مختصر مسلم ح ١‏ ص "16 كتاب الكهانة. باب من أتى عرافاً لم تقبل 
له صلاة. رقم الحديث .1١5955‏ 


«من أتى عزافاً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزّل على محمد 2046 :لآن العرافة 
العبادة لهم» ولهذا قال وَلهِ: اتن سككر نقد 01 وفي رواية (ليس منا من 
تطير أو تطير له و5 أل كو قدا وض ارس 1 وفي القرآن: 
ليمَمُونَ ألنَاس الِيَحْرَ وَم1 أل عَلَ الملَكَينٍ يبَاِلَ هَرُوتَ وَمَرْرتَ وما بُمَْمَانِ ين أحد 


مدي اهب بعر 
5 


حَقٌّ يَقُوكَة إِنّمَا عن فنَكةٌ قلا تَكْيُدَ 4 فالسحر يؤدي إلى الكفر. 

ولا يحصل اتصال بعالم الجن المسلم لأنهم لا يرتضون بصرف شيء من 
العبادة إليهم ولو فعلوا لكفروا. 
ثالثاً: علاقة تَلبّس: 

يتكون الإنسان من مادة وروح» والروح هي القوة المحركة للبدن ولها 
غذاؤها كما للبدن غذاؤه» وغذاء الروح ذكر الله تعالى والأعمال الصالحة» فتقوى 
الروح بهذا الذكر فتهيمن على البدن وتمنع من اختراق الشيطان لمراكز القيادة فيه 
ومتى ضعفت هذه الروح تمكن الشيطان من مشاركة الإنسان في قيادة البدن عبر 
الوسوسة والتزيين والإغراء وربما يشارك الإنسان في الهيمنة على مراكز الإحساس 
فيه فيتلبسه فينشأ عن ذلك حركة اضطراب تخلو عن مقتضى الحكمة والصواب: 
«اّرت يَأكُلُونَ ابا ل يَثمُونَ إلا كنا يَهومُ الى يتَحَبَطْهُ ألشَبِطنُ من المين4!*) 
وفي الحديث (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)" . 


)١(‏ رواه البزار بإسناد جيد قوي عن جابر مرفوعاً. انظر الترغيب والترهيب ح 4 ص 74 باب 
الترهيب من السحر والكهان. رقم لا. 

(؟) رواه النسائي عن أبي هريرة مرفوعاً»ء من رواية الحسن عنه» ولم يسمع منه عند الجمهور. 
نفس المصدر ح 4 ص 5" باب الترهيب من السحر. رقم الحديث ؟. 

() رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعاً. نفس المصدر 
ص "7 رقم الحديث 4. 

(:) البقرة آية هلاا. 

(5) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن صفية مرفوعاًء انظر فيض القدير ح ” 
ص 58". رقم الحديث 7075. 


١١ 


رابعاً: علاقة تحضير الأرواح : 
متى فارقت الروح البدن لم يعد لغير الله تعالى سلطة عليهاء #اأنَهُ يتوق 


لأنشّى مِنَ مَْتِهسا الال تاق عارك فياف ا عه لتك ني 
الذقرت إك جل قسيى 2204 «نا ين له لئان ين د لا عنيك لها وبا بتي 


لا تل لزي ميد دهن لمر 0 


وما يقال من دعوى تحضير أرواح الأموات فإنما هو ضرب من السحر 
والاتصال بعالم الجن» حيث يستحضر الساحر قرين ذلك الميت الذي رافقه طيلة 
حياته ويعرف عنه تفاصيل أحواله؛ فيسأله ويجيبه ذلك القرين» فيظن الحاضرون أنه 
روح المبت» والسحر لا يتم كما قلنا ‏ إلا بكلمات كفرية وما يُمَلِمَانِ مِنَ أحلرٍ 
عق يلا كنا عن ونع ها كر مون مما ما مكزشيت يد يَف أله ونيد 
َمَا هُم بِصَآرنَ بدء ين لْحَدٍ إِلَّا بن أل وَتَعلُّونَ ما يَسُرُهُمْ ولا يَنتَعْهم وَلَمَدَ 


04 


10 ع اع .ام «< 5704 اع 
عَلِمُوأ لمن أَشْرَُ ما لم فى الْآحِرََ مت عَلَقْ وَلِنَس ما كرا ييه ألَشَهُمْ لو 
ار 


ضن 


الإيمان بالكتب 


الإيمان بالكتب 


الكتب جمع كتاب» وهو مشتق من الكتب» ومعناه الجمع والضمء وأصله 
مشتق من كتب الأديم» وهو الجلدء وذلك بضم بعضه إلى بعض بالخياطة(2, 
وأطلق ذلك على الكتاب لما فيه من جمع الحروف في الكلمة لتعطي معنى معيناً 
وتضم الكلمات في الجملة لتعطي معنى أشمل» والكتاب عبارة عن مجموعة 
الجمل ليعطي موضوعاً معيناً. ظ 


وقد ثبت الإيمان بالكتب في قولة قعالى + اتن اكول يم ارك دون 
ف وَالْمو مون 00 سر َس وم 5 و و 04 2 أَلَدنَ َامَنوَا امسو 


تر 
ا 


أله سوك والكلي: الذي :ترل عل تشولي: والحكنن ادق أرلنين: كيل ومن 7 
أله وليك4 وكيد وَمُسْلِو- وَالْْوْوِ الآ َتَدَ صَّلَّ مبَلَلاً عبد © 274 وي 
الحديث عندما سأل جبريل النبي كله عن الإيمان قال: (أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)7. 

كما أن الإيمان بالكتب ثابت عقلاًء فإن الإنسان يغلب عليه الضعف: 


وَْلِقَ الاضنٌ صَعِيئًا04*) طأنَّهُ الى مو فق انان عدي كبر 
> 2 صف رهد 0 1 


وخطير وهو الشيطان الرجيم: طن اقلخ نط ره 0 فاحتاج هذا 
الضعيف إلى ما يتقوى به على عدوه. 5 الكتب السماوية هى التى تحيط هذا 
الإنسان بعوامل القؤة والتحماية:من. ذلك العدى: 


.598 انظر مفردات القرآن للأصبهاني ص‎ )١( 

(؟) البقرة آية 7186. 

(*) النساء آية .١"5‏ 

(4:) رواه مسلم وأصحاب السئن بألفاظ متقاربة. انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص .١١‏ كتاب تعريف 
الإيمان والإسلام. رقم الحديث 7”5. 

(5) النساء آية 78. 

69 الروم آية 65 

(0) فاطر آية ". 


ماين 


وهذه الكتب السماوية أنزلها الله تعالى على الأنبياء والرسل لتكون مرجعاً 
للأمة في الوقوف على ما يريد الله تعالى منهم أن يفعلوه» وليحتكم الناس إليها بعد 
الرسل» ولتكون عامل صيانة لتعاليم الرسل من بعدهم. وأخيراً لتكون عامل 

ووسيلة وصول الكتب السماوية إلى البشر هي الوحي. 

والوحي لغة: ‏ إعلام سريع في خنفاء. 

واصطلاحاً : إخبار الله تعالى نبيا من أنبيائه بحكم شرعي . 

ولوصول الوحي إلى الأنبياء والرسل صور شتى منها: - 

أن يأتي على هيئة صلصلة الجرس وهو أشده وأثقله . 

ومنها أن يأتي على هيئة النفث في الروع. 

وقد يأتي ملك الوحي على هيئة رجل. 

وأحياناً يأتي في اليقظةء وقد يأتي في النوم أحياناً أخرى . 

ومنها أن يكلم ملك الوحي الرسول من وراء حجاب دون أن يراه. 

وفي القرآن إشارة إلى أنواع من الوحي في قوله تعالى: 4# وَمَا كان لَسَرٍ 
أن مكلمه أمّد إلا متا 3 من تزلى. حاب أذ رَسِل رشولا لا فَبَوىَ بِإِذْنِيٍء ما شاء 
جيذ ©04. 

مضامين الكتب 


الكتب السماوية تتفق في جانب العقيدة من حيث الإيمان بالله 0 والكتب 
والملائكة والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر قال تعالى: ظدَامَنَ ألسُولُ يمآ أَنْرْلَ 
ِو من رَيَف وَالْموّمنود ل اد وَرَسُلوء لا نقرِفُ بيت أحلر ين 


يُسْلوءٌ وَككَالوأ سما ولد عُقرائك ربا وَإِلَكَ الْسِيرْ 743" .ولفظة (كلّ) تشمل 


.5١ الشورى آية‎  )1١( 
.786 (؟) البقرة آية‎ 


حون 


كل الأنبياء والرسل. و تتفق الكتب السماوية أيضاً فى جانب الأخلاق» للحديث 
(إنها يفقت لأتمع 0 00 ْ 
ولكن هذه الكتب السماوية تختلف فيما بينها من الناحية التشريعية العملية في 
تفصيلاتهاء فالصلاة والزكاة والصيام والحج عبادات مشروعة في الأديان السابقة في 
الجملة: لوَيْسَق بصَّلَروِ ويَكَرو مَا دمت حي204. طخَلَتَ بن نيم حَلكُ أسَاموا 
لصَّلزه وَاتَبَعُوأ اتوت 204 ايها الَدذِنَ موا كِب عَلِحَكُمْ الصِيَامُ كا كِب عل 
َرَت ين قَنِكُْ ملك تَنَُّونَ 7403 “). رون في آلتّايس المج 7 رجالا( 
ولكن تفاصيل وكيفية أداء هذه العبادات تختلف من دين إلى دين. 
وفي القرآن إشارة إلى بعض مضامين الكتب السماوية البشائقةة من ذلك قوله 
ناا : م 0 يبَتَأْ يما بمَا فى صَحْفٍ مومئ 09 وَإتَرهِيم لَرَى 5 © ل رد وازِرة وذ 
22) أن لس ان 31 مَا س9 وَأ سَعَيْمٌ سوك ير9) ثم يرنه الجزآه 
ا لق 0 ومتبا كله تجالى/ لد ألم من 037) وككرَ سد ريه عسل( بل 
تؤْيِرُونَ الْحيزة لديا والآيجرهُ حر وأبق9) إنَّ هنذا لنى الصَّحْفٍ الأول © ) صحف 
رهم وثرى 09> 0 ومنها قوله تعالى: «وَكبنَا عَليِمْ ذبَآ أنَّ ألنَفْسَ لسن 
رأأفئت بِلْمَيْنِ والأنت بالْأنقٍ لك ادن اَن 0 0 
قِصَاضٌ 04. ومنها قوله تعالى: طرَلَِسَي أل اليل يما أنه يف04 
غير ذلك من الآيات. 


)١(‏ رواه مالك بلاغاً في الموطأء قال ابن عبد البر: هو متصل من وجوه صحاح عن أبي 
هريرة» وغيره» انظر كشف الخفاء ح ١‏ ص 7154 رقم الحديث 578. 

(0) مريم آية .7١‏ 

(0) مريم آية 04. 

(5) البقرة آية .١87‏ 

(0) الحج آية 70. 

© النجم آية 5ل .4١‏ 

0) الأعلى آية 19. 

(8) المائدة آية 406. 

(9) المائدة /ا8. 


١/ 


ولكن هذه الكتب السابقة دخلها التحريف والتزوير لأسباب عديدة منها: 

أولاً: - مجاملة بعض علماء تلك الأديان للسلاطين» وسكوت البعض الآخر 
عن ذلك فانتشر الانحراف وتجذر مع الزمن . 

نأا نح نس عدن خلمناهم إلن علبي عنهنواتهم_المالية: أن«الوحافية على 
حساب تعاليم الدين لكان فأغفلوا بعضها وزوروا البعض الآخر وسكت عليهم 
رودي العلماء فانطمست الحقيقة في أعين العامة من الناس «ليرت الْنَ 


به 0 


أ 


كدتررأ 2 فت إِسَرَيلّ ص سان داويد وَعِسَى أبن مَرَسَمُ لِك يما 
ل معو _- 0 سر 


رَكَانواً سَنَدُوت 69 كانُوا لا يَسَنَامَوْنَ عن مُبحكر فعلوة ِنَسَ ما 
ترب 046 

الثاً: ‏ تَعرْض علمائهم للاضطهاد والتشريد والتعذيب على أيدي سلاطين 
ظلمة في مختلف العصورء سواء على أيدي الرومان ضد اليهود وعلمائهم أو على 
اندي الأشووفيق أو المصريين أو البابليين» كما تعرض النصارى للاضطهاد على 
أيدي أباطرة الرومان وسلاطينهم وبدعم من اليهود أحياناً فى مراحل مختلفة من 
التاريخ» من أبرزها عصر الإمبراطور نيرون الذي تولّى السلطة سنة 54م, 
والإمبراطور تراجان سنة 48م» والإمبراطور دكيوس سنة 748م» والإمبراطور 
دقلديانوس سنة 484م.» تلاه قسطنطين الأكبر الذي حكم الإمبراطورية الرومانية 
سنة 5٠م»‏ وتنصر سنة 17ام, وتظاهر بأنه يسعى إلى إنهاء ما نشب من 
خلافات عميقة بين النصارى في شأن المسيح عليه الصلاة والسلام وتعاليمه» فدعا 
إلى عقد مؤتمر عالمي يضم علماء النصارى من كل مكان في العالم فاجتمع فيه 
(ألفان وثمانية وأربعون عالماً) فطرح المسائل المختلف عليها بينهم في المؤتمر 
وأهمها قضية ألوهية المسيح عليه الصلاة 000 فكان رأي الأكثرية من 
الحاضرين أنه رسول بشرء فأخذ قسطنطين برأي الأقلية (ثلاثمائة وثمانية عشر 
عالماً) التي : تقول > إنه الما والتي طلبت منه أن يجبر المعارضين على الأخلٍ برأيهم 


)١(‏ المائدة آية 4لا. 


لي 


في المسيح عليه الصلاة والسلام فكانت موجة اضطهاد كبيرة قام بها هذا الأمبراطور 
في محاولة لطمس معالم الحقيقة عند الآخرين مستخدماً سلطته المادية والمعنوية 
للق" هرت السمدة مشت كار نامر 


وقد تسببت هذه الظروف من الاضطهاد والمجاملة والطمع من علماء الأديان 
فى الكتب السابقة 

أولاً: - على مستوى الألوهية: - 

اللّه تعالى عندهم في التوراة يندم وذلك أنه حين أمر بتعذيب بعض العصاة 
من بني آدم» جاء العذاب أكبر مما ينبغي حتى إنه شمل اليهود الذين هم أبناء الله 
تعالى وأحباؤه في زعمهمء فلما رأى الله تعالى ذلك ندم على ما كان قد قرره 
ضدهم من العذاب. بل وندم على أنه خلق الإنسان في الأرض7" . 

والله تعالى عندهم في التوراة يجهل » فإنه حين أمر آدم عليه الصلاة والسلام 
باجتناب الأكل من شجرة معينة في الجنة وخالف آدم عليه الصلاة والسلام في ذلك 
فأكل منهاء وتفقده الله تعالى ذات مرة فلم يجذده فناداه قائلا: يا آدم أين أنت؟ 
لعلك أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها9)؟ 

والله تعالى عندهم في التوراة يتعب» فإنه حين خلق السموات والأرض في 
ستة أيام مسه تعب شديد فاستلقى على قفاه ليستريح في اليوم السابع» فرد الله 


.١17 انظر مجمل ذلك في: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ح ؟ ص‎ )١( 
خصائص التصوّر الإسلامي لسيد قطب ص ". العقيدة الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن‎ 
الأدزات بوالفر تق والدك لعب المعاسر تم‎ ١ سكة: من 080 روما نيياك‎ 

(0) ففي الإصحاح السادس من سفر التكوين يقول في الآية رقم 5: ورأى الرب أن شر 
الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم» فحزن الرب 
أنه عمل الإنسان فى الأرض . الكتاب المقدس ص ©6. 

(5) انظر سفر التكوين الإصحاح الثالث في الكتاب المقدس ص ". 


لحري 


0200 


تعالى عليهم طوَلْفَدْ حَلَقسَا ألسَّمَوتٍ وَالْأَرْسَ وَمَا يتِتَهُمَا فى سِنَةِ َم وَمَا مَسَنَا ين 
َعْوبٍ (© 704" , ولهذا فإنهم لا يعملون يوم السبت ويجعلونه يوم راحة'في الأسبوع 

ويقولون بأن الله تعالى عن كفرهم في التوراة قد صارع يعقوب عليه الصلاة 
والسلام فصرعه يعقوب» وتمكن الله في تصوّرهم من الفرار منه إلى السماء بعد 
ذلك29) , 


ثانياً : - على مستوى النبوة: - 

قالوا ذ فى التوراة إن نوحاً عليه الصلاة والسلام كان يشرب الخمر حتى 
الشمالة9 2 وإن داود عليه الصلاة والسلام كان إذا أعجبته نساء بعض ضباطه في 
الجيش يرسلهم إلى أرض المعركة ليعاشر زوجاتهم من بعدهم بالزنا2»» وقالوا إن 
لوطاً عليه الصلاة والسلام زنا بابنتيه بعد أن أسكرتاه» وولدتا منه أولادم0», 
واتهموا المسيح عليه الصلاة والسلام بأنه ابن زنا في حين جعله النصارى إله90) 
وابن إله0"©» تعالى الله تعالى عن كفرهم جميعاً. 
ثالثاً : على مستوى الأخلاق: 

يقسم اليهود البشر بمقتضى فهمهم للتوراة ‏ التي شرحوها بما يسمونه 
بالتلمود ‏ إلى يهود وأمميين» ويصفون اليهود بأنهم شعب الله المختار» وأما 
الأمميون فإنهم عندهم كلاب وخنازير في الحقيقة» لكن الله تعالى جعلهم على 
هيئة البشر ليألفهم اليهود عندما يستخدمون هؤلاء الأمميين. 


)١(‏ ق آية مث". 

(؟) انظر الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر التكوين آية 0؟ من الكتاب المقدس ص ؟١.‏ 

(9) انظر الإصحاح التاسع من سفر التكوين الآية ٠‏ وما بعدها في الكتاب المقدس .ص 8. 

(:) انظر الإصحاح الحادي عشر من سفر صموثيل الثاني في الكتاب المقدس ص 194. 

(4) انظر الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين من الآية "١‏ إلى 85. 

(1) قال تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) المائدة آية /ا١.‏ 

(0) قال الله تعالى (إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من 
دون الله) المائدة آية .١١5‏ 


١٠ 


ويعتقدون أن كل ما في هذا الكون من خيرات فإنما هي مخلوقة لليهود 
إكراماً لهم؛ وما يمتلكه غير اليهودي من أموال وعقار وأرض فإنما هي من أملاك 
اليهود قد اغتصبها الأممي. فلليهودي الحق في أن يسترجعها بأي أسلوب عند 
القدرة على ذلك» وقد حكى القرآن عنهم هذا المعنى في قوله تعالى: 9أوَمِنْهُم مَنْ 


سير 0 مل كن لس ل ل سل لس سم مر سام كي خم مم 2 
إن تأمَنهُ بديتار لا يِوَووهِ إِليِكَ إلا ما دمت عَلْنهِ قايما ذلك يأنهم الوا ليس عَليَنا في 


وبالتالي فلا حرمة لغير اليهودي عندهم» لأنهم يعتبرونهم معتدين مغتصبين 
لحق اليهود كما هو ثابت عندهم في التلمود("2» وهو كتاب وضعه زعماء اليهود 
تظهر فيه أطماعهم وأحقادهم. 
ومن اهم ماد ليوا 
© اليهود أحب إلى الله من الملائكة» وهم من عنصر الله كما الولد من عنصر أبيه . 
© الموت جزاء الأممي إذا ضرب اليهودي. 
© لولا اليهود لارتفعت البركة من الأرض. 
©« الأمفيون جميعا كلات: وخاز ين 
© يحرم على اليهودي العطف على الأممي وكل شر يعمله معه فهو قربان إلى الله . 
© يحرم على اليهودي الربا الفاحش مع اليهودي لكنه جائز مع الأممي . 
© يحرم على اليهودي سرقة اليهودي ولكنه واجب مع الأممي. 
إلى غير ذلك من المبادىء التي تبرهن على ما يحمله اليهود من حقدٍ على 


)١(‏ آل عمران آية هلا. 

(؟) معناه بالعبرية النظام» وهو كتاب فقه اليهودء ويتكون من مجموعة من التعاليم التي قررها 
أحبار اليهود شرحاً للتوراة واستنباطاً من أصولهاء وقد يخالف بعض نصوص التوراة» وهو 
ينقسم إلى كتابين وهما: تلمود أورشليم. وتلمود بابل. فتلمود أورشليم هو ما شرحه 
حاخامات فلسطينء, وتلمود بابل هو ما شرحه حاخامات بابل. انظر: الأديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة. شيبة الحمد ص 77. 

(0) انظر نفس المصدر. 


الآخرين وكراهية لمن عذاهم» حتى أصبحوا أشبه بالمرض الخبيث في أي بلد 
نزلوا فيه أو تعاملوا مع أهله كما فعلوا في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا مما أدى 
إلى طردهم وقتلهم والانتقام منهم» حتى قذفوا بهم إلى فلسطين» وهم في فلسطين 
المحتلة اليوم أشبه بالغدة السرطانية تفتك بالجسم الإسلامي منذ أن غرستها فيه 
بريطانيا سئة 1956م بمقتضى وعد بلفور وزير الخارجية البريطاني آنذاك الذي 
أعطاهم إياه سنة 1917م وإلى أن يتم القضاء عليهم على أيدي المسلمين لتخليص 
العالم من أضرارهم وتطهيره من أرجاسهم؛ كما قال كِةِ (لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود فيختبىء اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر 
يا مسلم يا عبد الله: هذا يهودي ورائي تعال فاقتله فيقتله)29©. 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ”؟ ص 110 كتاب 
الفتن باب في قتال المسلمين اليهود. ٠‏ رقم الحديث ”ىن ورواه البخاري عن ابن عمر 
اريم ك0 داع انين فك 


١ 


الدرس الثالث عشر 


الإيمان بالرسل 


الإيمان بالرسل 

الإيمان بالرسل مشروع في الكتاب والسنة 0 

أما الكتاب: نفي قوله كنال + تامع اتخول يما ترك إلد ين كيذه وَالموميون 
كل ءامن يط متكيكد. ولب وششير.74 1 0 ا انوا #ابتوا” بأد 0 
وَألْكِنَبِ الى يَِّ 0 سُولِو. وَالْححِئّبٍ اذى" أرَلَ ين قبل ومن يَكْفْ أله وملهكيد 
كيه وَرُسْلِو وَالْوْرِ الآ مَتَدَ صَلَّ صَكَلَا بعِبدَ 724" . 

وأما السنة: ففي حديث جبريل حين سأل النبي كله عن الإيمان قال: (أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأحر دو انكو دوق و 


وأما الإجماع: فلا خلاف بين العلماء في وجوب انعد حبرل اله الله 


5 20 عنزي ( 04 آذه 
تغالك يلا تفريق بين زسول :ورسول لا عرق بت آعرٍ سل # 3 ن الزرت 
رس عرو 2 2 7 0 ربى لم سس 0-6 
مَرُونَ أله وَرُسَلِهء وَيرِيِدُوت أن د يقرقوأ بين و 7 وَرسَلو سس وص .ببعض 
رم لع ىم 2 02 م 
تك بعض وَيْرِبِدُونَ أن ودرا ا دلِكَ سَبِيِلًا © وليك هم الْكفرونَ 1 


وَأَعمَدَنا لِلْكفنٌ عَذَابًا مُهِيئا() وا َِينَ انوا أله وَرَسَلوء ول يرقا م خم 
أوليِكَ سك يُؤْتِيهمّ أُجْورَهُمْ و0 الله أ حو ١‏ تي74©0. 

وأما المعقول: فإنه لما كان الله تعالى لا يكلم الناس مباشرة» وهم بحاجة إلى 
قانون يضبط حركتهم في هذه الحياة» فقد اقتضى ذلك أن يرسل الله تعالى رسلا 
يحملون إلى'العاسن :الات 0 يٍِ لق أن كمه 201 إل وكيا ا 


ءٍ 

من وآ حَابٍ أو رُرْسِلَ رَسُولًا فَمُوجَ بدن ما يك إن عن كيز 0469 . 

.86 البقرة آية‎ )١( 

(0) النساء آية .١75‏ 

(7) رواه مسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة. انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص ١١‏ كتاب الإيمان 
والإسلام. رقم 55. 

(:) البقرة آية .١86‏ 


(0) النساء آية 1١6١‏ ؟18. 
(5) الشورى آية 47. 


والرسل : 0 وهو من جعل واسطة بين المرسل والمرسل إليه. 

واصطلاحاً : - هو من أو أليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. 

والنبي لغة: ‏ مشتقة من النبوة وهي ما ارتفع من الأرض كالربوة وزنا ومعنى . 

واصطلاحاً: - هو من أوحى إليه بتجديد شريعة من قبله من الرسل. 
فالرسول أعم من النبي» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. 
صفات الرسل: - 

يتمتع الرسل بصفات» والصفات الرئيسية فيها سبع 217 وهي: - 

أولاً: - الفطئة: ‏ وهي دقة الفهم وسرعة الإدزالة للسمكن يها" سيوك ال 
النبي من مواجهة قومه المكذبين له ومجادلتهم؛ وقد توفرت هذه الصفة في جميع 


الأنبياء والرسل» ففي نوح عليه الصلاة والسلام #تَالُوا يمح قد جَنَدَلْتَنَا َرَت 


"2 0 


ابد وفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لوَيِلْكَ حَُجَّتُمَ ءَاتَيَتهَآ إرهِيم 
و04" ال مَرَ إِلَ ألذِى ع ال ف هه > أن عاكلهُ أَيّهُ التألك إد 
دهم رن الى يُحيء وَييِيثُ كَل أنأ أني. وَأْيْبت كَالَ ارم كلك أنه بأد 
بالشنين ,ين المقرق فك ا 2 مِنَ الْمَمْرِبِ هَبهِتَ ألى كد وده 4 ا 
القَلببِيِيَ 19462 . 

وقد كان في عام الوفود بعد فتح مكة المكرمة تدور بين النبي كله ورؤساء 
الوفود في المدينة المنورة مناقشات ومناظرات تنتهي بإقامة الحجة عليهم . 

ثانياً: - العصمة: ‏ وهي معنى يمنع من صدور الانحراف العقائد 
السلوكي أو الأخلاقي من الرسول أو النبي مطلقاًء سواء فيما يتعلق بعمل القلب 
بعمل اللسان أو بعمل الجوارح لأنه محل القدوة لقومه» ولولا العصمة لكان الناس 


ي أو 
أو 


.77/8 انظر: العقيدة الإسلامية وأسسها ص‎ )١( 
7 هود آية‎ (0 

(9) الأنعام آية *87. 

(8:) البقرة آية 704. 


4 


مأمورين بذلك الانحراف وحاشا لله تعالى أن يأمر بذلك #إنَ الله يَأمْرْ بِالْعَدَلٍ 


00 ور ع سح سر سم رو عرو نا 


َالْإِمْسَنِ وَإِيتَآي ذى الْمُرْق وين عِنِ الْفَحْسَهِ والستكر وَالبني4» ولو حصل من 
النبي أو الرسول خطأ لسارع الوحي إلى تصحيحه؛ كما حصل مع ابن أم مكتوم 
الأعمى الذي جاء إلى النبي مله ليتعلّم منه بعض شرائع الإسلام فأعرض عنه 
النبي كَلْةٍ لأن عنده بعض زعماء قريش طمعاً في إسلامهم فأنزل الل الى هات : 
0 س0 أن جه الحى 7 وما يُدركَ عَلّمٌ يزّ0)) أو بد م الوم أن 


سٍِ انق 9 51 ُ صَدَى 9 وما عَككَ أ د 3 َس جك 9 وهو 0 
كنت عَنْه تلض 9 كله ينا 2 


ثالثاً: ‏ الصدق: ‏ وهو الإخبار عن الشىء على ما هو عليه حقيقة» والرسل 
يخبروت قومهم عما مضى من الأحداث وعما هو قائم منها وعما سيأتي ولم يحدث 
وصفهم الله ان شرل «دِيَ > 2 يريَصون يكم 4 ونحن مأمورون بأن نكون مع 
الصادقين وفي مقدمتهم الأنبياء #9يَأَببًا الي اموا أنَقوا الَهَ وَكُونُوأ مم 
ألصَيقِيَ 9 74" . 


رابعاً: - التبليغ: - وهو إيصال مضمون الوحي وأحكام الرسالة إلى الناس 
بلا زيادة وا تفص زلا إهمال ولا مداهنة» «أيّت حون رست لله وحْسُودم ب 
0 كرا إلا أيّه204. ياي ارَسُولُ سٍَ م أل اليك من ويك 1 


0 تل 707 


رساك “6 «ولر ليل عَنَا نص الأكاريل (© لَخْمَدَ ينه لبون( ثم لتَطْنَا منه 
خامساً: ‏ السلامة من الأمراض المعدية والعاهات المنفرة: - لأن إصابتهم بها 
تتنافى مع مهمتهم وهي التبليغ حيث سينفر الناس منهم فلا يتمكنون من تبليغهم» وما 


.١١ عبس آية‎ )١( 
.1١١9 (؟) التوبة‎ 

(©) الأحزاب 3"94. 

(4) المائدة آية /51. 
(0) الحاقة آية 54 45. 


١ /ا‎ 


ذكر عن أيوب عليه الصلاة والسلام من إصابته بأمراض نفر منها أهله حتى رموه خارج 
١ 0‏ اليهود على أنبيائهم؛ والذي أصابه من الضرّ هو 
فقد ماله وولده لفَكسَفْمَا مَا يوء من ضر وَمَاتَئَهُ أَهْلَمٌ وَمِتْلَهُم تَمَهْر204. 


- 


سادساً : البشرية : - فإن كل الأنبياء والرسل يبعثهم الله تعالى من البشر 
ليقوموا بالتطبيق العملي للأحكام الشرعية حتى لا يقال لو كان الرسول من 
الملائكة ا ل ل ل ل 
«ثل نآ أنا مر ينل برج 27451 . 

سابعاً: - الذكورية: - لأن مقام النبوة والرسالة يقتضي المخالطة للناس 
وقيادتهم في السلم والحرب» وهو أمر تعجز عنه الأنثى» ولئن كان الشرغ لم يعطها 
حق قيادة الأسرة فكيف تعطى حق قيادة المجتمع» وقد قال تعالى: #ومآ أَرْسَلْنَا من 
َك إِلَا رجالا وى إِلبم274"» وقيل إنه لا يشترط في النبوة الذكورة بخلاف 
الرسالة» فيصح أن تكون المرأة نبية لا رسولة» لأن المقصوه بالنبوة الاقتداء 
العملى» والمرأة محل قدوة النساءء وقد رد الجمهور ذلك بالآية المذكورة. 

مؤيدات الرسل 

للرسل أربع مؤيدات رئيسية وهي : - جوهر الرسالة» بحي اير 

بشارة الرسل السابقين به معجزاتهه9©». 
أولاً: - جوهر الرسالة: 


تتضمن دعوة الناس إلى عبادة الله تعالى» والعبادة تعنى الطاعة المطلقة التى لا 
يرافقها تردد أو تشكك أو توقف. وعند النظر فى مضمون الرسالات السماوية نجد 


.46 الأنبياء‎ )١( 

.1١٠١ الكهف آية‎ )١( 

(9) يوسف آية .٠١9‏ 

(4) انظر مجمل هذه المؤيدات في: العقيدة الإسلامية وأسسها ص ."١8‏ 


١.4 


أن جميع الرسل قد دعوا قومهم إلى الخضوع لله تعالى والالتزام بمنهجه الذي 
وضعه للبشر ليحقق لهم المصلحة العامة فلا تعود هذه الدعوة على الرسول 
بمصلحة مادية ذاتية» بل إنه يتعرض بسببها لكثير من الأذى المادي والمعنوي من 
سب وشتم وتحقير وتهجير وتشريدء بل وقتل: طآدَعُلمَا جك رَسُولٌ يمَا لا تجوت 
نشْدَمُم سكي هَمَرِيهًا كَذَبِمٌ وَزِيهَا دوس 2(4. «كَدَلِكَ مآ أَنَ اين من كبَلِهم ين 
يسُولٍ إلا الوأ سيم أن بحن (©) أَنوَاصَوأ بو بل هُمَ مَرَم طَاغْون 746" . 

ولم يطلب الرسل من قومهم على تبليغهم رسالة الله تعالى إليهم أجرأء لأن 
الرسول إنما يبتغي الأجر عند الله تعالى» كما أخبر الله تعالى عن كل رسول أنه 
كان يقول لقومه وآ كلك عله ين لْبْرٍِ إن لبق إلا عل مت العليين 9 74", 
وأيضا فإن مضمون الرسالة منسجم بعضه مع بعض ومنسجم مع الفطرة البشرية التي 
فطر الله الناس عليهاء مما يدل على ربانية مصدر الرسالة. أن يديَو5 لان ولو 
كن من عِندٍ عير اله لَبدُوأ فو أخيكدًا حر )2204 «دَيَرْ مَْهَكَ بِلدْنِ حَنيئاً 
فِظَرَتَ لَه ألتى مَطَرَ الئاس علا لا يَِيلَ ِسَلقٍ لَه يلك الث المَي 04" . 


ثانياً: - شخصية الرسول: - 


يختار الله تعالى الرسل على جانب من الكمال الخَلّقي أي الحسي بحيث لا 
يكون في الرسول نقص في هيئته البدنية» لا من حيث الأصل كالطول الزائد أو 
القصر الزائد عن المعتادء» ولا من حيث الطوارىء كالعاهة الدائمة أو المرض 
المنفرء حتى لا ينعكس ذلك سلباً على نفسيته وضرراً في شخصيتهء فيؤدي ذلك 
إلى نفور المدعوين منهء كما يختار الله تعالى الرسول على حالة الكمال الخلقي» 
ليكون ذلك أدعى لقبول دعوته» فهو حين يدعو الناس إلى الصدق والأمانة والمحبة 
يكون أول العاملين بما يدعوهم إليه وبا أريدٌ أن أُمَلِمَكٌ إل مآ أَنَْدحكْم عَنْدٌ إن 
)١(‏ البقرة آية /ا4. 
(؟) الذاريات آية 57. 


(؟) الشعراء آية .١١9‏ 
(5) النساء آية 47. 


(0) الروم آية .5٠‏ 


١.8 


أَرِدُ إلا الِضَلَمَ مَا أَنْتَطَنتُ4» وقد استدلت خديجة رضي الله عنها بحسن أخلاق 
النبي وَْةْ على نفي إمكانية تعرضه لمس من الجن حين نزلت عليه الرسالة في 
غار''2 حراء» كما استدل أبو بكر رضي الله عنه بحسن أخلاق النبي َل قبل 
الرسالة على صدقه فيها("2. ومثل ذلك فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه حين 
طن للد ديفن اعراء العويت أن يضللت سوق اله كله لقال الرسول على قر 
المرسلء» أي أن لله تعالى الصفات الجليلة فيختار من الناس من هو على مثل هذه 
الصفات مما يليق به فيجعله واسطة بينه وبين خلقه. 


ثالثاً: ‏ بشارة الرسل السابقين به: - 


إن مسيرة الرسل تستدعي أن لا يدخل أحد من غيرهم عليهاء عبر نوع من 
الشعوذات أو السحر أوالمخرقة لاستغلالها في دعوى النبوة» وحتى لا ينخدع 
الناس بمثل ذلك فإن الرسل عادة يخبر بعضهم عن بعض ممن سيأتي بعدهم» كما 
أخبر موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل عن النبي كله 
ألتَىَّ الأت أَلِى جَدُوَهُ مَكُويًا ع عِندَهُمْ في التَوْرسسةِ والإنجيل يَأَمُرُكُم ِالْممَرُوفٍ 
َيَنْبَلهُمَ عن الشكرٍ وَيخِلٌ لَهْدْ 3 يحرم عَلَيِهِمٌ الْحَبتِتَ 2 عَنْهُم 


لارء سومة 7ه 


صْرَهُمَ وَالكتل التى كانت عله 204. «يبيئ] رثول يلق يذ تنيى انث 0 
وقد وردت البشارة بالنبي محمد يَكهٍ في التوراة والإنجيل في أكثر من ثمانية 
عشر موضعاً. |0 
: رابعاً : معحزاته: - 
يؤيد الله تعالى الرسل بما يجريه لهم من خرق.بعض يض الكون وسننه» 


)١(‏ انظر جمع الفوائد ح 7 ص ٠‏ كتاب السير والمغازي. باب بدء الوحي. رقم الحديث 
8 عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) حتى قال فيه النبي يَيهِ (ما عرضت الإسلام على أحد إلآ كانت له كبوة إلا أبو بكر) رواه 
رزين عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه أبو داود» انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص 50٠‏ كتاب 
المناقب. باب مناقب أبي بكر. رقم الحديث 8557. 

(9) الأعراف آية /ا6١.‏ 

(:) الصف آية 5. 


ليكون ذلك بمنزلة قول الله تعالى: صدق عبدي فيما قال». لآن قوانين الكون إنما 
وضعها الله تعالى بعلمه وحكمته وقدرته» فلا أحد يقدر على تغييرها غير الله 
تعالى» فإذا قال الرسول: إنني مرسل من عند الله تعالى الذي خلق الكون ووضع 
له سننه وقوانينه» والدليل على صدق ما أقول أن يخرق الله تعالى لي .هذه السنة 
الكونية أو تلك. فإن ذلك يعني أن الله تعالى قد صدقه في دعواه. 

فالمعجزة: هى أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد النبى ليكون بمنزلة 
فون اله تبالى : صدن عبدى فم إل00 . ١‏ 

وغالباً ما تكون المعجزة من جنس ما برع به قوم الرسول لأن ذلك أقوى في 
إقامة الحجة عليهم» » كما قال ككلْةِ (ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما على 
مثله آمن البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليَ فأرجو أن أكون أكثرهم 
انما بره لكاي '! تق عرسن برعا : فن السعر: كانت تمحوقة الننفيا فلقلت 
حية» وقوم عيسى برعوا في الطب فكانت معجزته إحياء الموتى وشفاء المرضى» 
وقوم محمد يَكِهِ برعوا في الفصاحة والبلاغة» فكانت معجزته القران الكريم. 

وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من المعجزات للأنبياء 
السابقين ولمحمد َل . 

فمن معجزات الأنبياء السابقين : 

أولاً: سفينة نوح عليه السلام» فقد قام نوح بصناعتها في مكان بعيد عن 
البحرء فكان الكافرون من قومه كلما مروا به يسخرون منه لذلك» وكان يرد عليهم 
بأنه سوف يسخر منهم حين يأتي الوقت الموعود لإغراقهم» كما قال تعالى: 
(تأيف ِل شح أَنَّمُ أن يرت من هَوْمِكَ ِلّا من كَدَ امن افلا تيس يما كنأ 
يَتَمَنُرت (9) أضي لمك بِْعَيئَا وَيْضِنا ولا عب في دن لما ِنَم مُمْرَْونَ (9©) 
يَصْئَدُ الثألك مكنا 8 34 عل ا قزمفه كختترا يق 36 إد تتكزوا ينا ]نيك 


.5١9 انظر التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن أبي هريرة مرفوعاًء‎ ١١7” رواه البخاري ح 4 ص‎ )0( 


ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب آيات النبي كلد والايمان به. انظر مختصر مسلم 


١ه١‎ 


هكم كما ا مَحَوونَ 9ه سوق موت من َيه عَدَابٌ ييه 2 عََهِ عَذَابٌ مقي 9) 
0 0 ا الك ثلا أل يها بن كل كنمف ني وأنللك إلا من 
سيق 12 ال 0 ا ا د إلا ميل( # دََلَ ركبا فا شي أن 
جلها م إِنَّ رق لَعْمُور ره و جرَى بهم في موج كالْجبال وتادئ ئٌ نَم 
وكات في مَعَرِلٍ يجن بق انكب مَعَنَا ولا فكن مم الْكَفرِيٌ 9©) َال ستاو إل جبَلٍ 
كينل يوت اليل و 1 ا عَاصمَ لْيوْمَ مِنْ أمْرٍ آله إلا من يحم وَحَالَ بِيْتهمَا الموج 
فَكَانَ سن السعْرفين 2 وَقِيِلَ يكأرْضُ بلجي مَآءكِ وتسم قلي وَيِيصٌ الْماه وفنى د 
00 دج 0 عل بودي ف د م 0 لطَيِِينَ 2749 . 

ثانياً: نار إبراهيم عليه السلام» حيث تحولت إلى نار باردة بعد أن كان من 
طبيعتها الحرارة والإحراق» فلم تؤ لعافت عل العلدم ول اجر قدا كا أبن الله 
0 مال بدن من ذو أنه ما لا بعس سينا ولا و 
0 4 . ل وَلِمَا تعبدوت ين دون أ قل عقت © 1 لوأ حرقوه 7 
إن عه م قعايت 9 3 ينتار اءفِ بدا وَسَلَمًا عله اسيم 9© وأرادوا يدء 

51 0 للد نين 0469 . ٠‏ 

ثالثاً: ناقة صالح عليه السلام؛ فقد أخرج الله تعالى له ناقة من صخرة ضربها 
بعصاه على خلاف ما جرت به سنة الحياة من خروج الناقة من الناقة» وذاك شيء لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى الذي وضع هذه السنة بين الخلق. وقد حذرهم صالح عليه 
السلام من التعرض لهذه الناقة في أكلها وشربها حيث شاءت فيصيبهم العذاب من الله 
تعالى» فلم يعبأوا لكلامه» فقتلوا الناقة فحل عليهم العذاب #وَِلَ كَمُودَ اه 0 
قال يَمَوْوِ أَعَبْدُوا أنه ما آحكُم يِنْ إِلَددِ و كد نكم 2 ين رت 38 هدذي 
كه ألو احم َب ده صل ف 5 5 ا و يَأ د عَدَاثُ 
تا لممَئرا ) لكك ءا حيرا عَنْ ير ا وَكَانُا بتَصَيِحُ نينا 7 بمَا مدن دنا إن 
كُتَ من الْمرْسَنَ © كَآعَدَ 2 ليجْعَةٌ مَأصَبَحُوأ في دارهِة 1 


1 


١6 


رابعاً: عصا موسى عليه السلام» فقد تحولت إلى حية يوم اجتماع السحرة 
من أجل نصرة فرعون في محاولة منهم لإبطال سحر موسى فيما كانوا يظنون حين 
سمعوا بأن بيده عصا تنقلب حية دلالة على صدق نبوتهء حيث ألقاها موسى أمام 
السحرة ة فلقفت حبالهم» » فعرفوا أنها ليست سحراً بل هي حية حقيقية انقلبت بقدرة 
الله لخالي قابرا مترتي رهارو وككروا بوكر لي 0 0 
000 سِعَركٌ ب يلَمُوسن(2) فيلك + حر مِثْلِى فأجعل يننا وبتك تهنا لا 


عا يروو ديو دمرس 2م 


نخلف, نحن ولا أمح مكنا سوى 9 ) َال 000 9 أَلريَةٍ َأ 0 ألنّاسُ ضح 69 
وَل ورَعَونُ هَجَمَعَ كَيْدَمُ ث أ93 َال هم م مُوسى وَيْلكُم لا تفتروأ عل أسَّه دبا 


جام مم 016 م 


حك عدَابٌ وقد حاب من أفترئ 69 ) فمنازعوأ مَرظُم هم وأسرواً ده ) الوأ إِنْ 


هَدنِ لسْحِرنِ ييدان أن أن كم ين ضحم بسِحْرهِما وَيَذْهَبا بطربقوك المفق 69 جا 
ٍ : ل م © كلا رك ب ل ل تق د 
تخ أل من © .كل بل تنأ يا حا مهم مل ايه به يخم آنا تو 


- >> 4د كعم 2 ب يي إثري 245 آلآ 3 
للوءه مرحو سن عن ل ارخ برو 


مر ان فس لهت 
امنا برب هثرو وموسئ 74 

خامساً: موتى عيسى ومرضاه عليه السلام» فقد كان يحيي الموتى مع أن 
الروح متى فارقت البدن لا ترجع إليه في هذه الحياة الدنيا بمقتضى ما وضع الله 
تعالى فيها من سننهء كما كان يمسح بيده على المريض فيشفى بإذن الله تعالى من 
مرضه بصورة فورية كما أخبر الله تعالى عن ذلك ونحوه في قوله تعالى: #إذ فَالَ 


ل 


2 1 . 3-3 م له لي له اس لت 2 وس ِِ مه 9 
أنه يلعيسى أن مر انكر ِعَمَتى عَلََكَ وَعَلَ وَلدَيَكَ إذ أيدتلكت يروج القدين تكِلْرْ 


-ٍ 


٠ .ِ‏ الوع رسا عم هوم 4ه دمي ىن. 82 راء بعر 
ألنّاسَ فى الْمَهَِدٍ يَحَكَيبٌ وإذ علمتاك الكتبّ وَلكْمَةَ والورينة والإنجيل وإذ تخلق نخلق 
حاص و مر 4 ا م > ررس ا 
من يلين 0-3 لظيرٍ بِإِذْف فَتَنفُحُ فا فَسَكُونٌ طيرا طإا ادق ودرا الْكَكْمَه وَالاررص 5 
لط رام 4ء 00 
بإذفي إذ 0 ترج الْموقٌ بدن كاذ حكنت بي ويل عَنتلكٌ ِذْ ةاعر بالبينات 


فَقَالَ الْذِينَ 0 4 مهم إن هد 31 م 5 3049" . 


)١(‏ طه آية لاه 6لاء. 
(؟) المائدة آية .١١١‏ 


١٠+ 


إلى غير ذلك من الآيات والمعجزات لأنبياء الله تعالى ورسله السابقين التي 
كانت سببأ في إيمان أناس» بينما وصفها الممااكره رايا مين #مكتروأ 
000 سَتَذْىَ قد وأ .4 2024 , 
د وألله ع 


)00( التغابن آية 5. 


الدرس الرابع عشر 


معجزات محمد ع الأرضية 


57 5 
معجزات محمد عل 
أورد ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية مجموعة كبيرة من معجزات 
النبي كَل وقسمها إلى قسمين: معجزات أرضية ومعجزات سماوية» وقد أورد 
مجموعة من المعجزات الأرضية وهي عند التصنيف على نوعين : حسية ومعنوية : 


النوع الأول: المعجزات الحسية الأرضية: ‏ ومن صورها: - 

أولاً: - تكثير طعام أبي طلحة الأنصاري حين دعا النبي كَلِةٍ لتناول الطعام 
عنده بعد أن رأى ما هو فيه من الجوع فصنع طعاماً يكفي لشخصين أو ثلاثة» فلما 
جاء النبي يَكِهْ اصطحب معه جميع من كان عنده من أصحابه وكانوا نيفاً وثمانين 
رجلاء فجعلوا يأكلون من الطعام عشرة أشخاص بعد عشرة حتى كفاهم الطعام 
جميعاً وبقي كما هوء فقال النبي يَكِةِ لأبي طلحة كُل أنت وعيالك وأطعم 
يرانك 0 

ثانياً: ‏ تكثير الطعام لجابر بن عبد الله الأنصاري يوم حفر الخندق وذلك أنه 
دعا النبي كله وقت حفر الخندق لتناول الطعام عنده مع عشرة من أصحابه» فدعا 
النبي يك أهل الخندق إلى طعام جابر» وكان قد ذبح عناقاً وهو صغير الماعزء 
فجعل الصحابة يدخلون على بيت جابر عشرة عشرة حتى أكلوا منها جميعاً» وقد 
كانوا وقتذاك ألفال"2؛ ولو كانوا أكثر من ذلك لكفاهم. 

ثالثاً: ‏ تكثير مياه بئر قباء» وذلك أنه كان الماء فيه قليلاً فتوضاً النبى كلل 
منه ثم رد عليه ماء الوضوء فجعلت البثر تفور حتى كثر ماؤه وفاض9؟. / 


)١(‏ روى هذه القصة البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي. انظر جمع الفوائد ح ؟ 
ص 178 كتاب المناقب. باب زيادة الطعام والشراب ببركته كيد . رقم الحديث .66٠٠‏ 

(5) روى هذه القصة البخاري ومسلم. انظر نفس المصدر ح ١‏ ص 578 رقم الحديث 
4 

(7) أورد هذه القصة ابن كثير في البداية والنهاية ح 5 ص ٠١١‏ باب ما ظهر في البثئر التي 
كانت بقباء من بركته كل . 


١ /ا6‎ 


رابعاً: ‏ يوم الحديبية» وذلك حين قلّ الماء في معسكر النبي كَل فاشتكوا 
ذلك إلى النبي كَكهْ فأمر بقدح فيه ماء» فوضع أصابعه فيه ودعاء فجعل الماء يفور 
من بين أصابعه فشرب القوم ادكو وشربت بهائمهم وكانوا يومئذ أكثر من ألفي 
وخمسمائة شخصء قال الراوي: ولو كنا مائة ألف لكفانا""©. 

خامساً: ‏ عندما اشتد أذ كس بخ أشزف اليهودي للدعوة الإسلامية فى 
المدينة المنورة» شكا النبي كك أعماله إلى الناس ذات يوم» فعمدت مجموعة 7 
أصحاب النبي كَلِ إلى كعب بن الأشرف فاغتالته في منزله؛ وكان على رأسهم 
محمد بن مسلمة الأنصاري من قبيلة الأوس فأصيب أحدهم بجراح أثناء عملية قتل 
ابن" الأشرف ويدعى الحارث بن أوس» فجيء به إلى النبي. 5 فتفل علئ .جربحه 
6 

سادساً: ‏ يوم خيبر قال النبي يةِ: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله» فسأل عن علي بن أبي طالب فقيل له: إنه أرمد يشكو 
عينيه» فدعا به فمسح عينيه فعاد صحيحاً معافى فأعطاه الراية وفتح الله تعالى على 


يديه حصن حو لكان 


سابعاً : : - ويوم أحد أصاب عين قتادة الأنصاري سهم فقلعها من محجرها 
حتى تدلت على خده» فجيء به إلى النبي كَكِةْ فردها في محجرها ومسح عليها 
فعادت حك ميقي 0 


النوع الثانى: المعجزات المعنوية الأرضية: - 
وتنقسم هذه المعجزات إلى نوعين: أدعية وأخبار 


)00( رواه البخاري ومسلم. انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص 596» باب زيادة الطعام والشراب 
ببركة النبي كةِ رقم الحديث .859١‏ 

." باب حديث بني النضير. وانظر البداية والنهاية ح 4 ص‎ ١١5١ رواه البخاري ح 5ه ص‎ .)0١( 

(9) رواه البيهقي. وانظر البداية والنهاية ح 4 ص .١185‏ 

(:) انظر البداية والنهاية ح 4 ص ”7 عند الكلام في غزوة أحد. وقيل في غزوة بدر كما في 
ص 55١‏ منه. 


النوع الأول: ‏ الأدعية: ‏ من هذه الأدعية ما هو دعاء لأناس» ومنها ما هو 
دعاء على أناس . 

أما الدعاء لأناس: فمن أمثلته: - 

-١‏ دعاؤه يَكِهِ لعلي بن أبي طالب حين أرسله قاضياً لليمن فقال كَل «اللهم 
ثبت قلبه واهد لسانه2"7 فما كانت تعرض لعلي بن أبي طالب مشكلة في قضائه إلا 
وجد لها حلا حتى اشتهر بذلك بين الصحابة وأصبح مثلاء حتى قيل: قضية ولا 
أبا حسن لها. 

١‏ دعاؤه كلهِ لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»2""7» وقد بلغ 
من دقة فهمه فى القرآن أن جعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه() عضواً فى مجلس 
الشورى الذي يضم كبار أصحاب رسول الله كَلِةِ. رغم صغر سنه رضي الله عنه . 

دعاؤه لسعد بن أبي وقاص: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك»/؟؟ فكان لا 


يدعو بشيء إلا استجيب له. 


4- دعاؤه لعبد الرحمن بن عوف: «اللهم بارك في تجارته0؟ فنمى مال 
عبد الرحمن وكثرء ودبت البركة في حركته التجارية حتى قيل: إنه لو رفع حجراً 


4 دعاؤه لطلحة بن عبيد الله ولزوجته : «اللهم بارك لهما في ليلتهما»7) فولدت 
امرأته صبياً ثم تزوج فرزقه الله تعالى بعشرة من الأولاد الذكور كلهم حفظ القرآن. 


.٠١ رواه إبن كثير عن الإمام أحمد. انظر البداية والنهاية ح ه ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والطبراني. انظر كشف الخفاء ح ١‏ ص 55٠١‏ رقم الحديث 585 قال: وأصله 
في البخاري بلفظ (اللهم علمه الكتاب) وفي رواية عند البخاري والترمذي عن ابن عباس 
قال: ضمني النبي كلم وقال: اللهم علمه الحكمة. انظر البخاري ح ه ص 4" كتاب 
المناقب. باب مناقب ابن عباس . 

(5) انظر البخاري ح 5 ص 5٠١‏ كتاب التفسير. باب إذا جاء نصر الله والفتح. 

(5) رواه الترمذي وصححه ورواه ابن حبان والحاكم أيضاً. انظر تحفة الأحوذي ح ٠١‏ 
ص ”507 كتاب المناقب. باب مناقب سعد بن أبي وقاص» رقم الحديث 7/875 

(5) انظر البداية والنهاية ح /ا ص 17 بلفظ (بارك الله لك) فكثر ماله. 

(5) رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه؛ انظر رياض الصالحين ص 7 باب الصبر. 


١4 


وأما دعاؤه على أناس : فمن أمثلة ذلك: - 


١‏ دعاؤه على كسرى ملك الفرس بقوله: «اللهم مزق ملكه0(0) عندما مزق 
كسرى خطاب رسول الله كَل فسقطت دولة فارس ومزقت شر:ممزق عنلى أيدي 
المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

١‏ دعاؤه على أعرابي امتنع عن الأكل باليمين تكبراً فُشُلّت يد الأعرابي7©. 

'- دعاؤه على عتبة بن أبي لهب حين بالغ في إيذاء المسلمين» بأن يسلط 
الله تعالى عليه كلباً من كلابه» فتسلط عليه سبع في رحلته التجارية بين مكة والشام 
فقتله من بين حرسه ومرافقيه7"". 

النوع الثاني : - الأخبار: - وتنقسم إلى ثلاثة أنواع : ماضية وحاضرة ومستقبلة . 

أما الماضية: ‏ فأخبر عن الأمم والشعوب السابقة ومواقفها من أنبيائهاء وما 
نزل بالمكذبين منهم من العذاب والعقوبة» فكان كما أخبر بدليل أن أحداً من أهل 
الأديان السابقة لم ينف شيئاً منها رغم العداء منهم والمحاربة للنبي كَل 

وأما الأخبار الحاضرة: ‏ كإخباره كَلِهِ عن مقتل خبيب بن عدي حين صلبته 
قريش في ضواحي مكةء وقال خبيب: اللهم بلغ عنا نبيك» فأخبر النبي كلل 
أضحابة وكان كما لكير 29 وكذلكا قضية فضالة بن عبيد الذي يحاول اغتبال 


النبي كَل عام الفتح أثناء الطواف فأخبره النبي كل بما تحدثه به نفسه فكان كما 
أخبر 9 


)١(‏ رواه البخاري ح 5 ص ٠١‏ باب كتاب النبي يَهِ إلى كسرى وقيصر. وانظر البداية والنهاية 
اح ثاص 514. 

(0) رواه مسلم. اللثر امسر شيك للعطري حأ من وه ٠‏ كتاب الأطعمة. باب الأكل 
بالبعين عن سلمة بن الأدوع : . رقم 1799. 

فيه رواه الطبراني ف فى الكبير عن قتادة بن دعامة» وهو مرسل» وفيه زهير بن العلاء وهو 
ضعيف » انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص ”57 كتاب السير والمغازي. 0 

(4) انظر البداية والنهاية ح 4 ص 54 في غزوة الرجيع وانظر صحيح البخاري ح ه.ص ١”‏ 
باب غزوة الرجيع 0 وذكوان. 

(5) انظر تهذيب سيرة ابن هشام ص 799 في أحداث فتح مكة. 


1١ 


وأما الأخبار المستقبلة فكثيرة وقد جاءت كلها كما أخبر تماماً بتمام» ومن 
أمثلة ذلك: - 

الإخبار بالعشرة المبشرين بالجنة» فكان كما أخبر حيث ماتوا جميعا 
على الإيمان2'0» وهم: الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد 
الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعيد بن زيد. 

ا قؤلة كله وقد صعف جل جد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان: «أثبت 1 
فإنما علياق تت هدق رشيينان" قات أبو كر رفي اش عن على“ فراسه .موي 
اعتيادياً ات ل بن الخطاب وعثمان بن عفان ل الله عنهما اغتيالاً وغدراً 
شهيدين . 


إخباره عن الحسن بأنه (سوف يصلح الله تعالى به بين طائفتين من أمته 
عظيمتين دعواهما واحدة)(" فتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية وجمع الله تعالى به 
الصف عليه. 


5 إخباره عن عمار بن ياسر بأنه يموت قتلاً بقوله: (ويح ابن سمية تقتله 
الفئة الباغية»7؟ فقتل فى معركة صفين» بين على ومعاوية» وكان في صفوف علي 


5 عندما أخبر النبي كَكِيةِ عن جيش يغزو البحر مدحه فقال فيهم (مثل 
الملوك على الأسرة)*2» فطلبت منه أم حرام بنت ملحان أن يدعو الله تعالى أن 
تكون مع الجيش» فماتت مع جيش معاوية الذي غزا جزيرة قبرص. 


.597 ص‎ ١ رواه أبو داود والترمذي عن سعيد بن زيد مرفوعاً. انظر جمع الفوائد ح‎ )١( 
.4008 كتاب مناقب أصحاب النبي كله رقم الحديث‎ 

(5) رواه البخاري وأبو داود والترمذي. انظر جمعٍ الفوائد ح ١‏ ص 555 باب فضائل الصحابة 
المشتركة رقم الحديث 6 عن أنس مرفوعاً. 

() رواه البخاري ح 4 ص 754 كتاب علامات النبوة عن أبي بكرة مرفوعاً. 

(:) رواه مسلم عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ (تقتل عماراً الفئة الباغية) انظر مختصر مسلم ح ” 
ص !791 كتاب الفتن. باب تقتل عماراً الفئة الباغية. رقم الحديث .5٠١5‏ 

(4) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن الأربعة. انظر جمع الفوائد ح ؟' ص 015 كتاب 
المناقب رقم الحديث 8488. 


1- إخباره يَخْ عن مصارع المشركين يوم بدر فكان كما 'أنخبر29» .ولم 

4ه إخباره يَللِ عن نار تخرج من الحجاز يصل ضوؤها إلى الغا تحميل 
ذلك 0000 

إخباره يَككِ عن (تداعي الأمم)20 وتجرؤها على هذه الأمة فكان كما 
أخبر وذلك بعد سقوط دولة الخلافة العثمانية مطلع هذا القرن العشرين. 

8ق إخباره عَكَئِبدِ عن قتال اليهود : رلا و الساعة حتى تقاتلكم اليهود)؟) . 
وقد بدأ قتال اليهود للمسلمين منذ 1948م ثم ا ار 11م 
وراء الشجر فيقول 0 0000 هذا يهودي نراق تعال 
فاقتله “فيقتله) 'رواه مسلم. 


٠‏ إخباره كلِلِ عن حرب الخليج وقد بدأت سنة م: «لا تقوم 
الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل" من كل مائة 
ةر ا وستتكرر وربما يستخدم فيها السلاح النووي والكيماوزي الذي 
يقتل به من كل ماثئة تسعة وتسعون. 


)00( رواه مسلم عن أنس» الل تمر رلك لبر ١‏ ص 7٠١‏ كتاب الهجرة. والمتازق 
باب غزوة بدر» رقم الحديث .1١١65‏ 

2( انظر البداية والنهاية ح 7 ص 767. 

(؟). روى ثوبان مرفوعاً كك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا: 
أمن 5 قلة نحن يرمعل نيا رول الله. قال: ارماك كدر يواكم عنام عدار السيل) رواه أبو 


ا لبي !؟ء اء و لقامو جما للف ها فامفهت 


2ج تقد 
(4) رواه البخاري ح 4 ص ١79‏ عن ابن عمر مرفوعاً. كتاب بدء الخلق. باب:علامنات 
النبوة . 1 


معجزات محمد د السماوية 


المعجزات السماوية 
تنقسم المعجزات السماوية إلى نوعين أيضاً: حسية ومعنوية. 
النوع الأول: المعجزات السماوية الحسية؛ وهي عديدة» منها: 


١‏ مقاعد السمع في السماء التي كان يتخذها الجن لاستراق السمع من 
الملائكة حين توجه إليهم الأوامر الإلهية بالقيام بأعمالهم التي أسندها الله تعالى 
إليهم في هذا الكون ليوصلها الجن إلى عملائهم من الإنس فيزيدون عليها كذبات 
كثيرة كما أخبر النبي يَكلِةِ في الحديث الصحيح7(؟ وذلك بحسب ما تقتضيه مصلحة 
الجني من عميله الإنسي» وقد أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: حكاية عن الجن 
لِلسّمعٌ هَمَن سَنْتِيِع الآنَّ يجِدْ لَه يعْبَبا يَصَدَ74(1". فكان الجن يقطعون المسافة 
الهائلة من الأرض إلى السماء بلا زمن بالرغم من بعدها الساحق الذي قدره بعض 
علماء الفلك بأنه يساوي ثلاثة آلاف مليون سنة ضوئية» وذلك لأن الجن متفاوتون 
في قدرتهم كما هم متفاوتون في قوتهم كالحال بالنسبة للملائكة وللؤنس» يتفاوتون 
في القوة وفي القدرة فكان منهم من استراق السمع آية سماوية للنبي كَلل. 

نذا اتشقاق القمنق وذلك أن قزيشا طلبواءمن الى كله أن يقق القمر نصفين 
ليؤمنوا به» فدعا الله تعالى فانشق القمر نصفين آم بعض الناس وكفر بعضهم». 
وادعوا أن ذلك سحرء حتى أرسلوا من يستخبر الناس خارج مكة عن هذه 
الحادثة» فأخبروهم برؤية القمر وقد انشق نصفين ومع ذلك بقي أكثرهم على 


20000 ع وء وه عسشرير 


كفره» كما قال تعالى: #أفثريتٍِ ألسّاعَةُ وَأنئَقٌ الْممر (ن) وَإِن يرا ءايه يعرضوا ويقولواً 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: سئل رسول الله كلِخَ عن الكهان. فقال: ليس بشيء 
قالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحياناً بالشيء فيكون حقاء فقال: تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجن فيقذفها في أذن وليهء فيخلطون معها مائة كذبة) انظر جمع الفوائد ح ” 
ص 77 باب النجوم والسحر والكهانة. رقم الحديث 1574. 

(0) الجن آية 9. 


سِحْرٌ مسر 2749: وقد صادف انتهاء بناء معبد للهندوس في الهند في تلك 
الليلة فأرّخوا اكتمال البناء بليلة انشقاق القمر 9 . 


وقف حركة الشمس يوم خيبر وقيل يوم الخندق» ليتمكن علي بن أبي 
طالب من صلاة العصرء لكن هذا الخبر لم يصح”" وإنما هو من وضع شيعة 
علي بن أبي طالب ليزيدوا من تكريمه» في حين أن كرامة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عند الله تعالى ثابتة بأحاديث صحيحة. كتبشيره بالجنة» ففى 
الأحاديث الصحيحة ما يغني عن غيرها. ْ 


4- الإسراء والمعراج» فإن النبي و بعد عودته من الطائف وقد صده 
زعماؤها حين دعاهم للإسلام» مكروباً إلى مكة»ء أرسل الله تعالى | ليه جبريل عليه 
السلام ومعه البراق فأسرى بالنبي كَل من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى 
السموات العلى حتى بلغ الجنة» ورأى فيها من آيات الله تعالى ما رأى» ثم عاد 
إلى'بيقه ولما يبرق قراقية بعد قاطعا بذلك عالم الفلك وعالم السموات وعالم 
الكرسي حتى بلغ العرش ذهاباً وإياباً بدون زمن: «شْبِحنَ الَنِىَ أْرَى ميو لبلا 
ين الَْسْمِدٍ الْكرَارِ إل الْسَِدٍ الْأقَصَا الْذِى بنركنا حولم لِثِيمُ من نينا إِنَوْ هو 
سمي ابص )7 . 
النوع الثاني : المعجزات السماوية المعنوية: وهى: القرآن الكريم 

فالقرآن معجزة النبي يك الكبرى 9 دائمة إلى قيام الساعة بخلاف 
المعجزات الأخرى فإنها تنتهي في وقتهاء وقد أودع الله تعالى في القرآن دلالات 
مختلفة على إعجازه ليكون حجة الله تعالى البالغة والمستمرة على البشر في كل 
زمان وفي كل مكان إلى قيام الساعة. 


)١(‏ القمر آية ؟. 

(') انظر كتاب: الرسول. سعيد حوى ح ” ص 454. 

9و6 قال فيه ابن الجوزي إنه موضوعء وكذا قال ابن حبان وابن عساكر والدارقطني وابن عدي. 
وكل الروايات فيه جاءت عن طريق مجهولين وكذابين» كما نص على ذلك ابن كثير في 
البداية والنهاية ح 5 ص 77 وما بعدها. 

(5) الإسراء آية .١‏ 


فالقرآن معجز على المستوى اللغوي وعلى المستوى التاريخي وعلى 
المستوى التشريعي وعلى المستوى العلمي . 


أولً: ‏ إعجاز القرآن على المستوى اللغوي: ‏ 

لحف ره التخاطب بين الناس» وتختلف الأمم والشعوب في القدرة 
على التعبير عما في نفس المتكلم من لغة إلى أخرى» ولما كانت اللغة العربية هي 
أوسع هذه اللغات جعلها الله تعالى لغة القرآن» لأنه عنصر هداية جميع البشرء وقد 
أنزله الله تعالى على خاتم الأنبياء والرسل باللغة العربية التي كان العرب يتباهون بها 
ويرون أن لهم مزيد فضل على الأمم الأخرى: حتى سموا كل من عداهم 
بالأعاجم . 

وقد بلغ من اهتمام العرب باللغة العربية من حيث الفصاحة والبلاغة أنهم 
أقاموا تجمعات وأسواقا مهرجانية خطابية شعرية يتبارون فيها بالفصاحة والبلاغة» 
منها سوق عكاظ وسوق ذي المجنة وسوق المجازء وقد نزل القرآن بلغتهم التي 
يعتدّون بها: طيسَانٍ عَرَيرَ تببنو )274 . 

وكان القرآن قد تحداهم بأن يأتوا بمثله فعجزواء ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر 
سور من مثله فعجزواء ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء مع أنه 
بلغتهم التي ينطقون بهاء والسر في هذا الإعجاز اللغوي في القرآن أنه جاء فصيحا 
بليغاً بحيث لا يمكن للعرب أن يجدوا في فصاحته أو في بلاغته مأخذأ واحداً مهما 
قلّ شأنه» لأن هذا القرآن نزل من عند الله تعالى العليم بكل شيء والخبير بما في 
قرارة النفوس فجاء متطابقاً تمام المطابقة مع مقتضيات الأحوال» ولكن استكبار 
زعماء المشركين العرب حملهم على التنكر لصدق القرآن وأحقيته» فوصفوه 
بالسحر لما فيه من تفريق بين المؤمن به والكافر مهما كانت درجة القرابة بينهما 
دلا جد ءَوْما يَرُميورت بللَّهِ وَالَوْو الآخر يادوت من حَآدَ لَه وَرَسُوأَة وَلَوَ انا 


32 


ءَابَآءَهُمْ 3 أبناءهم أ 1 و إحوتهرز 5 عشير م افك حكتبٌ ف روي ألْإِيِمنَ 
)١(‏ الشعراء آية .١196‏ 


4 


أَتَدَهُم يروج مَنْهٌ وَيْدَِْهْرْ جَنتٍ جرى من غَيبًا الأتْهرُ خَيِينَ يهنا يض أنَّدُ 
عنم وََُا نه لهك حِرْبُ أئَهُ آل إن زب الله هُمْ 20409 . 

وقد أعرب عن العجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن العديد من زعماء قريش 
وكبرائهاء كالوليد بن المغيرة وأبي جهل وأبي سفيان والأخنس بن شريق. 
انياً: الإعجاز على المستوى التاريخي: 

الزمن على ثلاثة أبعاد: ماضي وحاضر ومستقبل» وقد جاءت الأخبارز فى 
هذه الأبعاد الثلاثة في القرآن متطابقة مع الواقع والحقيقة» فلولا أنه من عند الله 
تعالى لتخلف شيء منها. 

أما الأخبار الماضية: فقد ورد فى القرآن أخبار الأمم السابقة مع أنبيائها 
ورسلهاء وما آل إليه أمر المكذبين منهمء ولم يحدث قط أن نفى أو استنكر ذلك 
أحد من هذه الأمم ممن عاصروا النبي كله رغم وجود عامل الجحود والتكذيب 
فيهم» فدل على أن هذه الأخبار كلها حق وصدق. 

وأما الأخبار الحاضرة: فإن خبر أصحاب الفيل كان قد انتشر فى الناس بمكة 
وغيرها من المدن وكان بعض من حضر هذه الحادثة موجوداً وقت نزول الرسالة 
على محمد وك بعدهاء وعندما نزلت سورة الفيل ظأأَلَر ترَ كيف كَعَلَ رَبك يأصحب 
لفل 9) أل بجمل كط فى مدل 9) وَرْسَلَ عَلِيمَ را أبَيل() تَرْمِيهم يجار ين 
سبل 62 لهم كُمَصْفٍ كول 2740" لم يستنكر أحد منهم شيئاً مما ورد في 
هذه السورةء فدل على صدقهاء لمطابقتها للواقع. باعترافهم . 

وأما الأخبار المستقبلة: فقد ورد في القرآن منها الكثيرء من ذلك: 

١‏ إخبار القرآن عن حفظه وسلامته من التحريف والممائلة #وّإن كم فى 


ص 


اي 1 مه ب ]ع مد سا عمج سمه 4 - 0 4 
رب هما دُلْنا عل عبدنا فَأَنوأ سُورَمٌ من مشلوء وَأدَعوأ سُهَدَآءمم ين دُون َل إن م 


)١(‏ المجادلة آية ؟؟. 
(0) الفيل آية 5. 


١738 


0 
١‏ أخبر القرآن عن عصمة النبي كَلةِ من القتل والاغتيال» بالرغم من كثرة 
الحاقدين الذين يضمرون له الشرّ #8 يما السو لُ يلد م1 أَنلَ لكين ريك وإن 


ل" 1 لحك بوك2 وََنَّهُ يَمَصِمْلك عِنّ الاين إِنَّ أََّهَ لا يَبرى الْقَوم 


لْكفرنَ 0469" فكان يسير في الناس بعدها بدون حرس إلى أن مات على فراشه . 


اح اكرات عوالي لمي ار توت على 'الكثر لقال تعالى وتنت با 


أَى لهب ع 7 م عق عَنَهُ مَالمُ وَمَا كسب9) سَيِْصِلَ ارا دَاتَ طَب9 
وَامَراتة قاد الخطع )فى حيدها بل تن 2007-02 6 فبقي أبو ب 


وزوجته على الكثو حى مانا على للك ولم يجرؤ ل 
دخوله في الإسلام ولو على جهة المعاندة. ليبطل خبر القرآن. 

ابلك افو الا بن المغيرة أنه سيموت على الكفر أيضاً فقال 
ا د َمَنْ حَلَقَتُ ربد وَجَمَلْتُ لم مَالَا مَمدُودا9) وَبنَ شبوا20) وَمَهدتٌ لم 
صَهِيدًا9) ث2 يطمع أن د09 و3 إِنَهٌّ كن ينا عِيد09) (09) مأتهقم صعودا) إِنَّوُ دَكْر 
دده تقل كن ندر9) م ِل كِتَ مدر9 م 918© م عْسَ 3ر9 م ار 
اشر © ثَالَ إن هنآ إلا عي ه69 إن هذ إلا مَل البتر © مأضليه س0 
سن اش ل ل ا ل لي 
لإبطال خبر القرآن. 

أخبر القرآن عن انتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم» وأن ذلك 
سيكون في غضون بضع سنين» ابيا ب ثلاث إلى ليع اراق وسيتزامن ذلك 
مع انتصار المسلمين على المشركين» وكان ذلك يوم بدرل* الذي سيفرح المؤمنون 


.75 77 البقرة آية‎ )١( 

(؟) المائدة آية /ا51. 

(9) المسد آية 0. 

(8:) المدثر آية 75. 

(5) انظر تحفة الأحوذي ج94 ص 8ه كتاب التفسير. رقم الحديث .77140 


١84 


به قال تعالى ولإساطة ) غلبت داف ف أَدْقَ رض ب هم يرل بعد غ1 2 
ُ ِِ او 


0 ف يطو سورت الله لامر مِن قبل وصنْ بعد وبَوْمِْلٍ يفرح 
بنَصَرٍ أله ينص سس ك2 وهو لْعسَرِبرٌ ار ل 


5 أخبر القرآن عن انتصار المسلمين على المشركين الذين ستنهار دولتهم 
ا #هر الذِىَ أَرْسَلَ رسولم بأفدئ وَدنٍ لق بِظهرة عَلَ لذبن كوه ولو ره 
ألو 05 رق قل في سكة سن لدان لله #وَرأيَت المَّاسٌ يَدَحْلُونَ فى 
دين آم فوب سَبَحْ بحنْد رَيْكَ تاتسكفيزة ال © . 
00 

االقران ستفعل على :ابات فيها أوامر ونواهي» الهدف منها تقويم حياة الناس 
واصلاحها في علاقاتهم على اختلافهاء وقد جاءت هذه الأوامر والنواهي ملبية 
حاجة الإنسان بصورة تامة وكاملة لأنها صادرة عن علم الله تغالى : «لكن 2 
يَعْمَدُ يمآ أَرْلَ للك أنْرَادُ »9 . 


وقد جاء الإعجاز التشريعي في القرآن من وجهين: 

الوجه الأول: أن آيات التشريع جاءت منسجمة مع فطرة الإنسان في هذه 
الحياة لكونها تعالج سلوكه من خلال الطبائع التي خلق عليهاء كطبيعة حب الحياة؛ 
فقد استخدم الشرع هذه الطبيعة في منع الناس من التعدي على حياة بعضهم بعضاً 
فأوجب قتل القاتل» كما استخدمت هذه الشريعة طبيعة حب السلامة المغروزة فى 
نفس الإننان تسم تغدى القاتن على أيذان يعشفه حبقا ء ككديا كلا بالفدل 1 
جزئياً بالجرح» فأوجبت إنزال عقوبة مماثلة لفعل الجاني فيما فعله بالمجني عليه 
كما كال تغالى' #وَكبنَا عَليهِمَ ذبآ أن نفس بالتقيس والْمنت بِلْمَيْنِ والأنت بِالأنفٍ 
والأانت هِلْأَذْنٍ وَالشِنَّ بين وَالْجْرُىَ مِصَاصٌ24©. فمتى عرف الجاني أنه سينزل 


.0 الروم آية‎ )١( 
.6 (؟) الصف آية‎ 
." النصر آية‎ )9( 
.155 النساء آية‎ ):( 
.50 المائدة آية‎ )0( 


فيه من العقوبة مثل ما أنزله في المجني عليه انكف عن ذلك بدافع حب السلامة 
والبقاء . 

الوجه الثانى: أن هذه الأحكام التشريعية جاءت منسجمة بعضها مع بعض 
بحيث لا يتناقض حكم فيها مع مقتضى حكم آخر كما قال تعالى: #أفلا يتَدبَرُونَ 
لمان وو كن ين عِندٍ عَبرٍ أسَه لَجَدُوأ ف أخْيكمًا كيرا 049 . 

وقد حمل هذا الانسجام في تشريعات القرآن بين الفطرة البشرية وبين 
الأحكام التشريعية كثيراً من المستشرقين على الدخول في هذا الدين والدعوة إليه 
بعد أن كانوا يدرسونه للطعن فيه والتنفير عنه. 
رابعا: ‏ الإعجاز على الصعيد العلمى: - 

يشتمل القرآن على العديد من الآيات التى تتضمن الإشارة إلى سنن كونية 
كانت خافية على الناس وقت نزول القرآن» وجعلت تنكشف مع اتساع العلم بمرور 
الزمن لتكون هذه الآيات معجزة مستمرة ومتجددة تدعو إلى الإيمان بالقرآن إلى 
قيام الساعة» من هذه الآيات : 5 

أولا: - الإشارة إلى كروية الأرض في قوله تعالى: #بكَوْرٌ الْتِلَ عَكَ امار 
وَكِكَوْرٌ ألتهَكارٌ ع الْْلِ 2204 فإن مقتضى التكوير أن يكون المكور عليه كروياً. 

ثانياً: الإشارة إلى دوران الأرض في قوله تعالى: #وتَرَى لَلْبَالَ تحسبًا جَامِدَةٌ 
و تند مر أَلتَمَانْ صنْمَ الله الَذِىَ أَنَْنَّ كل ش74" فإن الجبال ثابتة على الأرض» 
ومقتضى كونها تمر مر السحاب أن الأرض تدور بما عليها من الجبال التي تنتقل 
فى هذه الحالة كما ينتقل السحاب. 

ثالثا: ‏ الإشارة إلى توازن الأرض وذلك في قوله تعالى: #وَألقَ 3 الْاْرْضٍ 
رَوَاسىَ أن تَمِيدَ 294: أي لكي لا تميد بكم ولا تضطرب, لأن هذه الجبال ذات 
)١(‏ النساء آية ؟48. 


(©) النمل آية 88. 
(:) لقمان آية .٠١‏ 


١ا/ا‎ 


أوزان هائلة منتشرة على أماكن مختلفة في الأرض لإيجاد التوازن بين أجزائهاء فلا 
يشعر الساكنون فيها بجركتها الدائرية والمحورية بسبب ذلك التوازن الدقيق. 

رابعاً: ‏ الإشارة إلى الضغط الجوي وذلك في قوله تعالى: لمَمَن يُردٍ أَمَدُ أن 
ديه يني صَدرَه اسلو ومن يرد أن يِضِلَمُ يمل صَنرمٌ صَيْنًَا حيَا كنا 
يَصَّكَدٌ ني الكمله204: فإن ضيق العنفس بسبب قلة الأكسجين مع الارتفاع في 
طبقات الجو العليا لم يكن معروفاً وقت نزول القرآن» وإنما عرفه الإنسان بعد 
اختراع وسائل النقل الجوى حيث يضيق النشين بركاب الطائرة كلما زاد ارتفاعها 
حتى يضطروا إلى استخدام التنفس الصناعي باستعمال كمامات الأكسجين الذي لا 
يبقى له وجود في الطبقات العليا من الغلاف الغازي المحيط بالأرض. 

خامساً: الو جا و ا الوه ا ا 
سواء في عالمٍ الجماد أو النبات أو الحيوان» قال تعالى: ##ورّين كل شَىْءِ حَلننا 
َي لعلَك دكن ©2"04: فإن الزوجية لم تكن معروفة في عالم الجماد إلا بعد 
تطوير وسائل الرؤية لدى الإنسان باختراع المجاهر المكير للأشياء مئات وألوف 
المرات» فتبين أنها مبنية على هذه القاعدة. 

انها : 00 إلى أن الماء أصل .الحياة وعمدة الحضارات في قوله تعالى: 
«أولر بر النَ كتروأ أن السَموتِ وَالْأرْضَ حكاننا ربا فَفئفتهما وَيحَعَلْنَا يِنّ النآه كل 
نَيْءِ عن ألا 0 الغاء ما كان نات دلا > كان هيدرك كان 
إنسان» ولا كان عمران؛ قال تعالى: #ثْل أَرَمَيْمٌ إن بح مَآذْم عونا هن يليك يلد 


تعن )94 . 


.176 الأنعام آية‎ )١( 
.58 (؟) الذاريات آية‎ 
."٠ الأنبياء آية‎ )9( 
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الإيمان باليوم ألاخر 


الإيمان باليوم الآخر 

وقد سُّمّيَ باليوم الآخر لأنه لا يوم بعدهء وذلك لأن الزمن محله عالم 
الفلك» الذي يتكون من نجوم وكواكب» تدور حول محورهاء ومتى استكملت 
هذه النجوم والكواكب بمجموعها الفلكي دورة كاملة حول محور عالم الفلك» 
يكتمل بها اليوم الفلكي» وبه ينتهي عنصر الزمن وتقوم الساعة كما قال ككةْ: «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض(©. 

وقد جعل الله تعالى لقيام الساعة علامات تنبىء عن قرب حصولهاء فهي 
أشبه ما تكون بعلامات قرب الأجل في الناس» من الشيب وضعف البدنء أنه 
لِك حَلقَمْ ين صَعْفٍ ثُرِّ جَعَلَ ركه نو و لو 0 
وَكَْبَة204: وقد ورد في الشرع الإشارة إلى العديد من علامات الساعة؛ ويمكن 
تقسيمها بعد حصرها إلى ثلاثة أنواع: صغرى ووسطى وكبرى. وذلك بحسب 
جسامتها وخطورتها: 


أولا: هه العلامات الصغرى: - منها: 

١‏ بعثة النبي يكل : 9# يتتلوتك عن ألسَاعةٍ أن مرسها9©) فم أت من ره 9 ِل 
َيْكَ متبنهآ(©) إِنََآ أت مَذْرُ من يْمب(04".: من ذكراها أي من علامتهاء وفي 
الخذيك يفعت نا والساعة عهاتيه )0 وقراة ريق اصبفيه السبابةوالوسطيئ. 

١‏ ضياع الأمانة: والأمانة على نوعين: حسية ومعنوية» أما الحسية: 
فكالودائع» وأما المعنوية: فالشرائع» ومطلوب من المرء أداء الأمانة بنوعيهاء ولكنه 


)١(‏ رواه البخاري ح + ص 47 كتاب تفسير سورة براءة» عن أبي بكرة مرفوعاً. 
(0) الروم آية 54. 

(*) النازعات آية 57 40. 

)( رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن سهل بن سعد مرفوعاً. 


حين يضعف الإيمان يتساهل الناس في أداء الأمانة فتضيع فيهم الودائع كما تضيع 
فيهم الشرائع إن لَه يَأممَم أن تُوَما الأمكي إل آميهَا2724 . 


5 نشو الفله 9 آي اعشان الككثانة والقزاءة ف الناين: حخن الأبركاة يقن 
فيهم أمي. ونحن نلاحظ كثرة الكتابة والقراءة عبر ما يتم طبعه من كتب ومجلات 
وصحف وجرائد» منها اليومي ومنها الأسبوعي ومنها الشهري وتطبع في كل يوم 
ملايين بل مئات .الملايين من الصفحات, بالإضافة إلى تزايد المؤسسات التعليمية 
الرسمية والشعبية في مختلف مراحل التعليم في كل مكان من العالم. 

5 فشو الزنا: ‏ وهو تعاطي الشهوة الجنسية بين الرجل.والمرأة خارج عقد 
الزواج. فينتشر ذلك آخر الزمان انتشاراً فاحشاٌء مك ف الناى ع مدن 
تعاطيه فيهم أمراً طبيعياًء كما هو حاصل في الدول الغربية» وقد ترتب عليه 
إصابتهم بالأمراض الجنسية الفتاكة كالزهري والتعقيبة والسيلان وآخرها الإيدز الذي 
هو فقدان المناعة الذاتية في الجسم وفي الحديث: «بين يدي الساعة يكثر الزنا 
حتى يتعاطاه الرجل على قارعة الطريق فيمر به الرجل ل ل 

5 فشو الربا: - وذلك عبر المعاملات المالية المختلفة بين الناس والتى 
ظهرت في الآونة الأخيرة من خلال المؤسسات الربوية البنكية» فقد قال كل: 
(ليأثيين على الناس زمن لا يبقى منهم أحبد الآ أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من 

غبا ا 
باره 


)0 النساء آية /0. 

(5), روى ابن مسعودٍ مرفوعاً (إن بين يدي الساعة كن سردن وفشو التجارة حتى تعين 
' المرأة 0 وقطع الأرحام وفشو القلم. ..) رواه د 
انظر التذكرة للقرطبي إح 1 يفي 

(*) رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة مرفوعاً بلفظ (إن الرجل ليغشى المرأة على قارعة 
الطريق فيقول أمثلهم في ذلك الزمان: لو اعتزلتم عن الطريق) وفيه سيف بن مسكين وهو 
ضعيف ا ا ل باب أمارات الساعة. ٠.‏ 

0( 0 أبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً. ورمز له السيوطي بالضحة قال 
المناوي: 0 أأحمد قال الحاكم: صحيح. قال الذهبي في التلخيص: إن 
صح سماع الحسن من أبي هريرة. . وقال في المهذب: ١‏ لم يصح للانقطاع. اه انظر فيض 


١/5 


وقد قال 6: ا 00 فيشمل ذلك كل ما يزيل العقل من الأشربة 


وغيرها مثل : الكوكايين 87 والهيرويين ونحو ذلك . 


6 كثرة المال: - وكثرة النساء» وكثرة الزلازل» وكثرة الفتن» وكثرة القتل. 


انياً: - العلامات الوسطى: ‏ وهي عديدة من أهمها : 

١‏ تقارب الزمان: لقوله كلو : --" بين يدي الساعة يتقارب الزمان حتى تكون 
السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة. كضرمة 
0 0 يحمل ولك أيضيا على بعتي لجار المسافات البعيدة في أزمان يسيرة 
والسيارات والسفن وغير ذلك. 

_ تجمع الأمم: وذلك بسيب ضعف الأمة الناشىء عن سقوط دولة 
الخلافة فيهاء حيث تجمع أمم الأرض والمنافقون في هذه الأمة ضد الدولة 
العثمانية» وحاكوا ضدها المؤامرات الداخلية والخارجية حتى أسقطوهاء ثم 
تقاسموا بلاد المسلمين فيما بينهم» ونشأ نا تسمى بالاستعنار وذلك .ها" احير 
عنه النبي يَةِ في قوله: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم 
غثاء كغثاء السيل»9؟ . 


القدير ح ه ص 745 رقم الحديث .7617١‏ 

)١(‏ روى أبو مالك الأشعري مرفوعاً (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها) رواه 
ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. انظر الترغيب والترهيب ح ““' ص ”577 كتاب الحدود. 
الترهيب من شرب الخمر. رقم ”4. 

(؟) رواه مسلم والنسائي عن جابر مرفوعاً. نفس المصدر ح 7 ص 55١‏ كتاب الحدود؛ باب 
الترهيب من شرب الخمر. رقم 509. 

(5) رواه الترمذي عن أنس بن مالك في تحفة الأحوذي ح 5 ص 758 باب ما جاء في تقارب 
الزمن. رقم الحديث 1474. 

(:) رواه أبو داود عن ثوبان مرفوعاً. انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص 5١١‏ كتاب الفتن»؛ باب ما 
ورد في فتن مسماة. رقم الحديث 4818. ورواه الإمام أحمد في مسنده ح © ص 778. 


١و‎ 


23 قتال اليهود: فد ورد في الحديث الذي روآه مسلم: ولا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهودي ؤوراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال 
فاقتله»20, وقد تحقق قتال اليهود عام 2١94/8‏ 1905م 1951.. 1919م 
15م وستكون الجولة النهائية حرب اجتثاث لليهود حتى يختبىء البهودي وراء 
الحجر والشجر فلا ينجيه ذلك. 

5 حرب الخليج : فقد ورد في صحيح مسلم: «لا تقوم الساعة حتى يحسر 
الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون:0"), 
الأولى في هذه الحرب» وقد يعقبها جولات ولكن الجولة الأخيرة فيها سوف 

قتال الروم : فقد ورد في الحديث : دللا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق أو بدابق - وهما منطقتان بالقرب من حلب بالشام ‏ فيخرج إليهم جيش 
من خيار أهل المدينة يومئذ» فإذا تصافوا قالت الروم: خلو بيننا وبينهم الذين سبوا 
منا نقاتلهم» فيقول المسلمؤن: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوائناء فيقاتلونهم 
فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتح 
الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون القسطنطينية . .06 , 1 

5 فتح القسطنطينة: قد أخبر النبي كَلَةِ في الحديث السابق عن نتيجة ذلك 
القتال بين الروم والمسلمين فقال: «فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدء ويقتل 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر مختصر ح ؟ ص 790 كتاب الفتن» باب قتال 
المسلمين اليهود رقم الحديث .٠١70‏ ورواه البخاوي عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ (تقاتلكم 
اليهود فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي فاقتله) ح 7 ص 779 كتاب 
علامات النبوة. 

69 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. انظر جمع الفوائد ح 1 4 كتاب 
الملاحم وأشراط الساعة عن أبي هريرة مرفوعاً 886. | 

(؟) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ١‏ ص 791 كتاب 
الفنتن باب في فتح القسطنطينية. رقم الحديث .٠059‏ 


1١174 


ثلفهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح القلع ‏ لآ بتخكرن: نذا قن ة حون 
القسطنطينية»27. وستفتتح مرة ثانية من أيدي العلمانيين في تركيا وتسمى اسطانبول 
اليوم » والصواب: إسلام بول» أي مديئة الإسلام. لكن العلمانيين حرفوها. 

فتح روما: في إيطاليا وقد سئل النبي يَكِةِ بعد أن أخبر عن فتح 
القسطنطينة وروما بين يدي الساعة فقيل: أيهما تفتح أولاً يا رسول الله؟ فقال: 
مدينة هرقل)29» وهي القسطنطينة في تركياء ثم تتبعها روما بإيطاليا إن شاء الله 
ال 

عودة جزيرة العرب مروجاً: فقد ورد في الحديث: «لا تقوم الساعة 
حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً»7" وهي معروفة الآن بأنها منطقة صحراوية 
وسوف تتحول في وقت من الأوقات إلى مروج خضراء بسبب تبدلات مناخية 
تعتري المنطقة» وربما يكون لثقب طبقة الأوزون علاقة وثيقة بذلك» فقد قيل 
حسب التقارير المناخية إن ذلك سوف يؤثر على مناطق على سطح الكرة الأرضية 
فيحول مناطق صحراوية إلى زراعية وبالعكس . 

49 هدم الكعبة: فقد ورد في صحيح مسلم: «لا تقوم الساعة حتى يهدم 
الكعبة ذو السويقتين رجل من الحبشة كأني أنظر إليه ينقبها حجراً حجرأ»2/7» وريما 
يكون ذلك حين يكون المسلمون منشغلين بالحروب الكبيرة والكثيرة بين يدي 


)١(‏ نفس المصدر. 

(؟) رواه الدارمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. انظر جمع الفوائد ح "١‏ ص ”7 
كتاب الملاحم وأشراط الساعة. رقم الحديث 4405. 

(*) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً» انظر جمع الفوائد ح ؟' ص 7١‏ كتاب 
الملاحم وأشراط الساعة رقم الحديث 1847. 
ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد ح /ا ص .5"١‏ كتاب الفتن» 
باب أمارات الساعة عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(:) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاء بلفظ (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة) انظر 
مختصر مسلم ح ” ص 598. كتاب الفتن. باب يخرب الكعبة ذو السويقتين. رقم 
الحديث .7١*7‏ 


1.78 


أعدائهم» فعمد هؤلاء إلى مكة فقتلوا الحجاج فيها ورموا بجئثهم في بثر. زمزم 
وسرقوا الحجر الأوولة, 

٠‏ نار الحجاز: - فقد ورد في الحديث فى صحيح. مسلم : دلا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضىء لها أعناق الإبل ببصرى)0© وقد حصل 
ذلك عام 104ه»ء كما أورد ابن كثير في كتابه البداية والنهاية» حتى إن بعض 
أهل العلم قد ألف على ضوئها كتاباً» وبصرى منطقة بالشام. 
ثالثاً: العلامات الكبرى: 

وهي عشر علامات ورد الحديث النبوي الصحيح عن النبي يَلِِ بها(".. وهي : 

١‏ الدخان: ‏ والمقصود والله أعلم ما يخرج بسبب اصطدام الكواكب مع 
النجوم يوم القيامة» وينشأ عن هذا التصادم نار يخرج منها دخان هائل يملأ 
الفضاء الفلكي ويتمدد بسبب الحرارة» حتى تضيق عنه السماء الأولى فتنشق #8 إدًا 
أله أنتَمّنْ94) ثم يتحطم عالم السموات فالكرسى فالعرش «يٌ سَْءِ مَالِكُ إل 

دم سي سس بى 
ه004 , وقد قال تعالى في الإشارة إلى هذه العلامة: لتَربيِبِ يَومَ تأت أَلسَمَآه 


0600 انظر: الفرق بين الفرق ص 777. كان ذلك سنة 117اه على يد سليمان بن الحسن بن 
بهرام الجنابي القرمطي الذي توفى سنة 5ه وبلغ عدد القتلى في مكة أكثر من ثلاثين 
ألفأ. انظر: الأعلام ح ا ص 177. 

)2( رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً ح 4 ص ”7 كتاب الفتن» ورواه مسلم عنه أيضاً. 

1 انظر مختصر مسلم ح ؟" ص 7591 كتاب الفتن. باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
الحجاز. رقم الحديث .5١١١‏ ش 

(*) رواه حذيفة بن أسيد الغفاري مرفوعاً بلفظ (إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر 
آيات: فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج 
ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب 
وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم) رواه مسلم وأبو داود والترمذي. انظر جمع 
الفوائد ح ١‏ ص ٠١‏ كتاب الملاحم وأشراط الساعة» رقم .44١‏ 

(5) الانشقاق آية .١‏ 


(5) القصص آية 88. 


ِدُعَانٍ مُينِ0ج) يَعْتَى النَاسٌ هَندَا عَدَاكُ ألي2() َبَنَا كن عَنَا المَدَابَ إنَا مُؤْسونَ 
49" ولكنه إيمان لا ينفع لأنه اضطراري. فيكون عالم الفلك كالقنبلة الموقوتة 
يتهدم بانفجارها الكون كله. 


الدجال: ‏ وهو شر غائب ينتظر» وعنده من التزوير والتمويه على 
الحقائق ما لا يكاد يدركه الناس فيفتنون به ويؤمنون بربوبيته فيتابعونه ويدافعون 
عنه وقد حذر النبي يلو من الاقتراب منه عند خروجه حتى لا يتعرض من يدانيه 
إلى الافتتان به فقال كك «من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه» إن الرجل ليأتيه وهو 
بحيب أله. موس قشع يما عه يددمن الشبهات20. 


وبلغ من فتنته أن من يكفر به يصاب بالمرض وتضعف مواشيه وتفسد 
زروعه» ومن يؤمن به تصح أبدانهم وتسمن سارحتهم وتحسن وي ومعه 
جنة ونارء ليعاقب أو يثيب» وقد أمر النبي كلِ باختيار ناره والفرار من جنتهء لأن 
(جنته نار وناره جنة)2*0» يبقى في الأرض أربعين يوماً» يوم كسنة ويوم كشهر ويوم 
كجمعة ثم سائر أيامه كأيام الناس27» كما بلغ من فتنته أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر 
الأرضن 'فتنبت: ويمر بالخربة فيشتدعى كتوزها فتتبعه كبعاسيب التيدل 29 وكل ذلك 
سحر وشعوذة. 


ومن صفته أنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية"©»: يدعي الربوبية على 


.١١ ١٠١ الدخان آية‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود عن عمران بن حصين مرفوعاً. وسكت عنه المنذري. انظر جمع الفوائد. 
ح ؟ ص 24١٠‏ كتاب الملاهم وإشراط الساعة. رقم الحديث 4915. 

699 ورد به الحديث في صحيح مسلم. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ا ص .5١”‏ كتاب 
الفتن. باب قصة إبن صياد. رقم الحديث .75١48‏ 

(4:) نفس المصدر. رقم الحديث .5١47‏ 

(5) ورد به الحديث عن الترمذي عن النواس بن سمعان مرفوعاً وقال فيه: هذا حديث غريب 
حسن صحيح. انظر تحفة الأحوذي ح 5 ص 20١‏ باب ما جاء في فتنة الدجال. رقم 


الحديث .53755١‏ 
(5) المصدر الأسبق. 
(0) نفس المصدر. 


ايل 


الكامن ولكن الله تعالى يكشف زيفه على يد عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام. حيث يقوم بقتله ويقضي على فتنته(" . 


الدابة : - تخرج بين يدي الساعة على الناس فتسم كل إنسان بحقيقته» 
فتدمغ الكافر بكفره والمؤمن بإيمانه29, وقد وردت الإشارة إليها في القرآن: لوَإدًا 
َم الْمرلُ عَلِيِمَ حرجنا لم دآ يْنَّ الْأرْسٍ تَكَنمهُز أن اناس كنأ َيِه لا 
عون 20423 . 0 

؛- طلوع الشمس من مغربها: ‏ وذلك أن النظام الفلكي يختل في. آخر 
الزمان فتخرج الأجرام الفلكية عن مساراتها وتضطرب في مداراتها حتى تشرق 
الشمس من مغربهاء وعندما يراها الناس يؤمنون بالله تعالى ولكنه إيمان لا ينفع» 
لكونه اضطرارياً ولبسن احتيازيا: ولذلك قال عو( : (اوحتى تطلع الكتهسن من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ين تنما إيكئها ر 
سرك لا سم م 2 م م ان 010 رط ل 
تكن ءَامَيَتْ هن قبل أو بت فى إيمنبا 0 0 1 

ه نزول عيسى عليه الصلاة والسلام: ‏ فإنه سوف ينزل على المنارة 
البيضاء شرقي دمشق» معه ملكان مزود بقوة خاصة أشبه بأشعة الليزر لا يحل لكافر 
يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه» فيسلطه الله تعالى على 
المسيح الدجال حتى يلحق به ويقتله في اللد بفلسطين ويُري الناس دمه على 
حربته؛ ويكون دوره عليه السلام في الأرض أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب 
ويضع الجزية ويقاتل الناس على الإسلام مطبقاً شريعة محمد كلة29. يحكم بها 


)١(‏ نفس المصدر. 

(5) روى أبو أمامة مرفوعاً (تخرج -الدابة فتسم الناس على خراطيمهم) رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية وهو ثقة. انظر جمع الفوائد ح ؟ ص ١"لا.‏ 
كتاب الملاحم وأشراط الساعة. رقم 4499. 

(7) النمل آية 45. 

() .رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر المصدر السابق. رقم الحديث .48494١‏ 

(5) الأنعام آية 1648. 

(57) رواه مسلم. انظر مختصر مسلم للمنذري ح «"اص "٠”‏ كتاب الفتن. باب قصة !ابن 
صياد. رقم الحديث .1١448‏ 


185 


إلى أن يأذن الله تعالى بخروج يأجوج ومأجوجء فيأمر الله تعالى عيسى عليه الصلاة 
والسلام بالصعود إلى جبل الطور كما قال يَكِهِ فيما يرويه عن الله تعالى آمرأ عيسى 
بذلك «حزر عبادي إلى الطور فإني أخرجت عباداً لي لا يداني لأحد بقتالهم»(2, 
أي لا طاقة لأحدٍ بقتالهم» ويبقى عيسى عليه الصلاة والسلام على الطور هو ومن 
معه حتى يصيبهم الحرج حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من ماثة دينار» فيدعو 
الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام فيرسل الله تعالى النغف ‏ نوع من 
الدود - في رقابهم فيموتون موتة رجل واحدء فلا يبقى من الأرض شبر إلا ويملؤه 
زهمهم ‏ يعني جيفهم - فيتأذى عيسى عليه الصلاة والسلام من ذلك فيدعو الله 
تعالى فيرسل الله تعالى طيراً كالبخت - كالجمال الكبيرة العظيمة ‏ فتأخذ جثثهم 
وترميها حيث شاء الله تعالى» ثم يرسل الله تعالى المطر فيغسل ما عليها من نتنهم 
ويقال للأرض أعيدي بركتك» فتصبح اللقحة من الغنم تكفي الفئام من الناس» 
ويستظل بقحف الرمانة الجمع من الناس» ثم يرسل الله تعالى ريحاً طيبة تأخذ 
أرواح المؤمنين عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من تحت آباطهم ولا يبقى 
على الأرض إلا شرازها عليهم تقوم الساعة9 , 


"- خروج يأجوج ومأجوج : - وإليهم الإشارة في قوله تعالى: لحَوّت إدَا 


وو لرة رو رلىورو رصح دس سه 


و د 5 وم سدم وى --- و رو مع ل م / لإ 
حت يَأْجْوحُ وَمَلْججٌ وَهُم ين حكُل حَدَيٍ ينسلرت 9 وأقرربَ الوقد الْحنّ74". 

/ خسف بالمشرق: - أي شرق المدينة المنورة يمتد إلى الآفاق» الله 
تعالى أعلم أين يكون على وجه التحديد. 

4 خسف بالمغرب: ‏ أي غرب المدينة المنورة فيمتد في الأفق إلى حيث 
شاء الله تعالى ولم يرد تحديد المكان الذي سينزل به ذلك الخسف أيضاً. 

4 خسف فى جزيرة العرب: ‏ ولا ندري في أي مكان منها سيكون ذلك 


(؟) نفس المصدر. 
(9) الأنبياء آية 95 99. 


الا 


٠‏ نار عدن: ‏ وقد ورد في الحديث عن النبي كَْهِ أن الساعة لا تقوم 
حتى #تخرج نار من قعر عدن تسوق الئاس أي إلى المحشر ‏ فتبيت معهم 
حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا"( وربما يكون المقصؤد بالنار في هذا 
الحديث الذخيرة المشتملة على البارود» حيث يتحول إلى نار لدى استخدامه 
في الرماية العسكرية» وهذه الذخيرة تصحب الجيوش حيثما ذهبوا في البر 
والبحر والجوء سواء في الليل أو في النهارء فهي لا تفارق الجيش لأنها عدة 
الحرب والمواجهة . 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن حذيفة بن أسيد الغفاري مرفوعاً. انظر جمع الفوائد 
ح "اص 7١‏ كتاب الملاحم وأشراط الساعة. رقم الحديث 44986. 


يل 


أساليب الكتاب والسنة في إثبات اليوم الآخر 


أساليب إثبات اليوم الآخر 


لإثبات إمكانية عودة الحياة إلى الأبدان يوم القيامة بعد أن تفارقها في الدنيا 
ستة أساليب ورد الشرع بها وهي: الخبر الصادق» النشأة الأولى» النوم واليقظة» 
قياس الأدنى» قياس المطابقة» قياس الأولى. 


الأسلوب الأول: ‏ الخبر الصادق: - 


ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة بيان لصور عادت فيها الحياة 
إلى من مات من بشر وحيوان وطيرء من هذه الصور: - 
- قتيل بني إسرائيل: - وذلك أن رجلا منهم قتل ابن عم له على مال 
ورمى بجثته عند قوم آخرين» فأشكل الأمر بينهم وتراشقوا التهم بشأنه ثم رفعوا 
القضية إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن الله تعالى يأمرهم بأن يذبحوا 
بقرة وبعد مجادلة ذبحوا البقرة» وأمرهم موسى عليه عليه الصلاة والسلام أن 
يضربو كوو ا ا ع د ور و د #وَإِذ قَتلْشُم نَفْسًا 
َأدَرَدْتُمَ فيا وَأَلَّهُ مرج مَا 0 تَكْْبُون (7)) كَمُلنَا أَطْرِوُه بِبَعْيِبَاً كَدَلِكَ يح أله الْمَوقٌَ 
وَرْيِحكُمْ َاَيء 5-7 موه 4 . 
يعد أن خرب.ستحصوانت القدس مز 'عرين بالمدينة فجت وتساءل 
كيف يمكن أن تعود إليها الحياة بعدما نزل بها هذا الخراب فأماته الله تعالى مائة 


0 2 2 لعز ” ره ل سل سم رع لم 2م +2 
عام ثم أعاد إليه روحه #أز الى صر عل ويم وه وبَّةَ عل عَروشها قال أن 
5 ف كر لس سم لس ص25 مم دي س - 2 5 راع ايش 2ج اس - 
7 ل ا كو ا و م 


0 لس ء سد سر ددم تسد عط 5 2 0 ده م را رسا مه 
إن حَمَارك وإتجعالت ءايكة للمّاس ل وَأنظرر ! ل كيت د ثم 


)١(‏ البقرة آية "الل ”الا. 
(؟) البقرة آية 5058. 


الألوف من بني إسرائيل الذين خرجوا من بلدتهم خوف الموتء إما 
بسبب حرب أو بسبب مرض نزل بها فأماتهم الله تعالى ثم أعاد إليهم أرواحهم في 


: 5 سس ا مك سم سوسس 04 0000000 دواد قفارم )0 
هذه الحياة: 8# أَلْمْ تر إل الْدِينَ خَرَجُوا ين دَيَدرِهِم وَهُمْ أَلْوكٌ حَدَرَ الْمَوْتٍ كْتَالَ 


ب 


هم أنه مُوثوا ثم هر إت أنه آذو كَضْلٍ عَلَ ألثّاينى وَلَكخ اسار ليان 7 
بَنُكررت 20469 , 

4- عيسى عليه الصلاة والسلام كان من معجزاته إحياء الموتى في هذه 
الحياة: ووَإِدْ خخْيجُ الْمَوقٌّ إبإذْن04" «وَأرّىه الآكْمه والأبرمت وأتي الْمَرْقّ بإذن 
044 , 

5 وفي الحيوان: ‏ حمار عزير الذي كان يركبه أثناء مروره كما ذكرنا آنفاً 
ببيت المقدس فأماته الله تعالى مع عزير ثم أحياه الله تعالى معه: لوَأظر إِلّ 
حِمَارِكٌ وَلنَجْعَلَلكَ ءَاصَةٌ لِلتّاي وانظلر إل اليظار حيف ترما ثُمّ تَكسوما 
م94 . 

1 طيور إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذلك أنه حين سأل الله تعالى أن يريه 
كيف يحي الموتى؛ أمره بأخذ أربعة من الطير وذبحها وخلطها ثم توزيعها على 
جبال ثم أمره بدعوتها إليه؛ فعادت إليها أرواحها وطارت إلى إبراهيم عليه الصلاة 


لس م م 
- 


سات كرك اس 012 د« ب بره | م 1ك كمي فى عط 2 ميلا سي 
والسلام : #وَإِذْ قال اهعم رب أرِني حيف تحى الموقل قال أولم نَؤّمِن 205 كن 


6 42 ع 1 هدجم كوسدع هس م رس أ موس م اس ل ع +ق 2 0 
لَظْمِينَ مَلِى فَالَ مَحْدْ ره يْنَّ الطَيْرٍ مَصَرَمُنَ إلِِكَ كُرّ جْمل ع كُنْ جَبَلٍ مهن جْزءا 


5 2 مور ع يو 


كد أده يَأسَكَ سَتيسأ وألم أن لله عرد حكي 4 . 
/ جذعة جابر رضى الله عنه. وذلك أنه يوم الختدق ذبح شاة صغيرة ودعا 
النبى كه وبعضاً من أصحابه لتناول الغداء عنده» فدعا النبي كَل جميع العاملين في 


.7 847 البقرة آية‎ )١( 
.١١٠١ (؟) المائدة آية‎ 
.54 آل عمران آية‎ )9( 
.504 البقرة آية‎ )5( 
.559 البقرة آية‎ )0( 


لييل 


الخندق وكانوا ألنا وأربعمائة إنسان» فأكلوا من تلك الجذعة ثم - جمع النبي وَل 
العظام ودعا الله تعالى فعادت إليها روحها(©. 


الأسلوب الثاني: - الاستدلال بالنشأة الأولى: - 

فالنشأة الأولى متحققة محسوسة تدل قطعاً على إمكان النشأة الثانية بعد 
الموت وهي غيبية» فالذي قدر على النشأة الأولى بالإيجاد من العدم قادر على 
النشأة الثانية برد الأرواح وبناء الأجساد مرة أخرى» وقد جاء أمية بن خلف إلى 


النبي يكو بعظم بال وفته ثم نفخه وقال: هل يستطيع ربك يا محمد أن يعيد 
هذا 0 بعدما 0 فقال كَكِنْة: «يعيدها الله ويدخلك النار200, ار 


بر 


منَلا وَبَِىَ حَلْقَمٌ كَالَ من يحي الِْظمَ وه رَبِيِمٌ © قُل با الْذِىَ أنشأها وَل مَرَمْ 
وه 8 حَأْقٍ 0 ٠‏ وفي القرآن إشارات عديدة إلى الاستدلال ايده 


ع برعو مورم 


على إمكان الإعادة» منها قوله تعالى: ##وَهُرَ الى يدو الحا ا 
ار 0 #وَأنَّ عليه لذ اخزى ٠149‏ 0 يك وشيذ )204 
«كنا بَدَأَآ يد كلق مُيدُرٌ مَعَدَا عَيِا إن 5 كيت 294. «كا بام 


و 00 1 


6 0 ابن كثير في البداية والنهاية ح ١‏ ص ٠١9‏ في معجزات النبي كَلِةٍ الأرضية 
لحسية. ووصفها بالغرابة. 

0غ( 0 ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في معجمه. والحاكم وصححه وإبن مردويه 
والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة عن ابن عباس» وأخرج ابن مردويه أيضاً عن ابن 
عباس أن الذي فعل ذلك هو أبو جهل. انظر فتح القدير للشوكاني ح ؛ ص 84". وقيل 
هو عبد الله , بن أن بن ,سلرل:. وضعفه ابن كثير لأن الآية مكية وابن سلول في المدينة. 
انظر تفسير ابن كثير ح ا ص .08١‏ 

(0) يس آية 4ل كلا. 

68 الروم آية ا 

(0) النجم آية /41. 

(5) البروج آية .١7‏ 

(/9) الأنبياء آية 5 .٠١‏ 

(8) الأعراف آية 59. 


١ 


الاستدلال بالنوم واليقظة على الموت ثم الحياة بعده» وذلك أن النوم يشبه 
الموت من جهة : سيطرة القوى الفاعلة فى البدن عليه» وعودة هذه السيطرة 
بعد اليقظة» وذاك أشبه ما يكون بالموت والحياة» ولذلك وصف النبي يكل النوم 
بأنه الموتة الصغرى وقال في النوم إنه (أخو الموت)7(© ولهذا فقد كان النبي يكل إذا 
أوى إلى فراشه يقول: «باسمك اللهم أموت وأحيا»» وإذا استيقظ يقول: «الحمد 
لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»2"0»: ولذلك يقول يَخٍ مستدلاً بصورة النوم 
واليقظة على حالة الحياة بعد الموت: «والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما 
تستيقظون»20 , 


الأسلوب الرابع: قياس الأدنى: - 

والمتعوود يه قناين ضياة الآثيناة :مسد الموت علي ظاهرة 56 “)2 فإن 
الأرض تكون قاحلة جرداء فإذا نزل عليها الماء تفاعلت جزيئاتها وتحولت تربتها 
إلى غذاء للنبات» فيظهر النبات بعد نزول المطر ثم يمر في دورته النباتية» من بذرة 
إلى نبتة إلى ثمار ثم يهيج ويصفر فيموت ويتحلل في الأرض» وإذا نزل المطر ثانية 
عاد النبات إلى دورته المذكورة مرة أخرى وهكذا دواليك» وهي ظاهرة محسوسة 
يراها الإنسان في عالم الشهادة». وتتطابق هذه الظاهرة مع الظاهرة البشرية» فإن 
الإنسان لم يكن ثم وجد ويمر في حالته الجنينية بمراحل متتالية من نطفة إلى علقة 
إلى مضغة إلى عظام ثم تكسى العظام لحماً ثم يولد طفلاء فيدخل في مرحلته 
الثانية المشاهدة المرئية» من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة» ثم 
)١(‏ روى جابر أن رسول الله كه سئل: أينام أهل الجنة. فقال: (النوم أخو الموت» وأهل 


الجنة لا ينامون) رواه الطبراني في الأوسط والبزار. ورجال البزار رجال الصحيح. انظر 
جمع الفوائد ح ١‏ ص *//ا كتاب الجنة والنار. رقم الحديث .٠١7‏ 

(؟) رواه البخاري والترمذي وأبو داود. انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص 14١‏ كتاب الدعاء. باب 
أدعية الصباح والمساء والنوم» رقم الحديث 8ه47؟. 

(*) هو جزء من خطبته يل على الصفاء يدعو قومه بعد نزول قوله تعالى (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) الشعراء آية .7١5‏ 

(5) وسمى قياس الأدنى لأن النبات أدنى من الإنسان وأقل شأناً منه. 


ل 


يموت فيدفن في الأرض ويتحلل فيها إلى عناصره الأساسية الأولية» فإذا كان يوم 
القيامة عاد تركيبه ثانية وأرسلت إليه الروح ليدخل في الحياة الآخرة. 
فهناك تطابق بين ظاهرة النيات وظاهرة الإنسان» فكما أن النبات يعود بعل 
التحلل ليدخل فى دورة جديدة ينزول المطر عليه كذلك فإن الإنسان يعود برجوع 
الروح إليه يوم القيامة بعد أن تنبت الأجسام عقب نزول مطر من السماء كمني 
الرجال فينبتون كما ينبت الزرع 27 . 
وقد جعل القرآن من ظاهرة النبات هذه دليلاً بالمقايسة على عودة الحياة إلى 
الإنسان بعد الموت لما بينهما من التشابه قال تعالى: ##وَمِنْ ََئْوء أَنَكَ تَرَى الْايَضَ 
هبرت وَرَبَتْ إِنَّ الى لَامَا لبي امو إِنَمُ عَكَ كل شَيَو 


ا َإِوّ1 ْنَا علي لم2 أهرّتٌ وربت 
م جع 8 1 عشب امه 3ه . م سس مسم م 0 
مر (©74": وقال تعالى: #يكَيْهَا النَّاسُ إن كُشْرٌ في رب ين اَم نا حَلقَكَمْ 


8 ءٍُ 
اك ا اده و و ا و 1 1 2 1 26 
عر دراب سم من 8 تار فر 7 2 سن مصعم 9 وعدر 78 

رو عي 00 2 _ 


وْقِرَ في الأياو ما له إك أجل مس م لا سد 
2 و 7000 


2 ود ني ورد 5 هو 0 0 سوس سلس 

وَمِنحكُم تن يوق وينحكم من يرد إِكَ أرذل الْهْمْرِ لحكيلا يلم بن 

اكد 24 م م 2 مح لسرم 1014 

شَينا وتَرى الأرص حَايِدَة هذا أنزلنا ليها ألم هبرت ورت وأنبتن 00 
57 م2 درس 2 2 ول مورظد َو وء مح ررس د سك و كس[ - 2 017 
بهيجلري) ذلك أذ اللَهَ هو الحقّ وَأ بحي الموق وأنم عل كل 5-5 كَرِيِر 2 وَأنْ السّاعَة 
لعا 


يذ لا رب ها مآ ل ل 1 ؟ في الور و 94©. للح شترك الإنسان 
ِ النبات في البدء اشترك معه في المآل» قال تعالى: 9وَأهُ أَنْسَكرٌ من الْأرضِ 
000 دو فيا وَعِبُكُ ١‏ 9409 . 


الأسلوب التخامس: 30 قياس المطابقة: 0-1 
والمقصود به قياس عودة الكون بعد فنائه على عودة الحياة للإنسان بعد 
6 رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنئن إلا الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً انظر جمع 


الفوائد ح ١‏ ص 745 كتاب القيامة وأحوالها. رقم الحديث .441١‏ 
)١(‏ فصلت آية 9". 


(0) الحج آية 5 7. 


(4) نوح آية ١1/‏ 18. 


اأخل 


موته. وذلك أن الكون لم يكن ثم وجد ثم ينتهي بقيام الساعة ثم يعود بعد ذلك 
كما قال تعالى: طٍٍَ نطوى الما على ليجل إلكنب كما بدأنآ وَل حأنٍ 
1 عَم م كييرب 204 ؤيقول علماء الفلك: إن أصل الكون 
سديم أي غبار ذرّي منتشر وبانفجار كوني هائل7" رافقته تيارات هوائية شديدة 
انصهرت الذرات السديمية وجعلت بفعل تلك التيارات تدور حول نفسها فنشأت 
الأجرام الفلكية من نجوم وكواكب وتستمر في دورتها الفلكية وتفاعلاتها بواسطة 
الحرارة المنبعئة من النجوم التي هي كتل فلكية ملتهبة» حتى إذا ما انخفضت 
حرارتها بَطْلَ نظامها وتطايرت في الفضاء بلا ضوابط وتصادمت بعضها في بعض» 
ونشأ عن ذلك انفجارات كونية هائلة تعيد هذه الأجرام الفلكية إلى حالتها السديمية 
ثم تعود بانفجار كوني جديد نجوماً وكواكب كما كانت وهكذاء في تصور علماء 


الفلك9", وقذ يسندل لهم على على ذلك بقوله تعالى #أولْرٌ بر ألنينَ كفروًا أن لسوت 


2110 ا 0 


َالارَضَ كانا ربنًا ففنشنهم 1404 , 


عالم الشهادة فإذا استوفى أجله عاد إلى العدم وتحلل في التراب ثم تعود إليه الروح 
بعد بناء الجسد مرة أخرى كما قال تعالى #8 ينبا حَلقكَمم وفيا تدك ومنها خحْرِحَكمم 
ره أخرئ © 04 : 


ومن هنا ورد في الحديث: (إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته»29» فصح أن 
بين الكون والإنسان تشابهاً ومطابقة كما قال الشاعر: - 


وتزعم اكه حدم مجحتصيجز وفيك انطوى العالم الأكبر 


.٠١ 8 الأنبياء آية‎ )١( 

(') ويقدر علماء الفلك أن هذا الإنفجار حصل منذ خمسة آلاف مليار سنة. انظر الإسلام 
يتحدى ص 505 وص 1508. 

() نفس المصدر. 

(4) الأنبياء آية ."٠‏ 

(0) طه آية هه. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت عن أنس مرفوعاً بسند ضعيف انظر تخريج العراقي 
بهامش احياء علوم الدين للغزالي ح 54 ص .8١‏ 


١54؟‎ 


مضمون هذا الأسلوبء إثبات قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الإماتة 
للحساب» من خلال النظر في قدرات الإنسان في هذه الحياة التي تمكنه من القيام 
بعملية رصد للآخرين»: فمن باب أولى أن يكون خالق الإنسان قادراً على ذلك. 

وتفصيل ذلك أن نقول: للإنسان ثلاثة أبعاد: النية والقول والفعل. 

البعد الأول: - النية: ‏ أما النية فمحلها القلب». ولا يعلم ما فيه إلا الله 
تعالى. ولكنه قد يظهر للآخرين بين الحين والآخرء إذا تعرض الإنسان لحالات 
معيئة » كالنوم والإغماء والجنون والهستيريا والتنويم المغناطيسى واستخدام الخوذة 
الإنسان تصرفات قولية وفعلية غير منضبطة» لأنه يكون للعقل الباطن فى هذه الحالة 
تأثير على هذه الحواس» فينعكس عليها ما كان يعتمل فى نفس الإنسان أثناء يقظته 
من قضايا وتصورات وانفعالات» فيتكلم بها دون شعور أثناء نومه» فإذا سمعه 
الآخرون عرفوا ما كان يضمره أثناء حالته الطبيعية. 

البعد الثانى: ‏ القول: ‏ فقد أمكن للإنسان أن يقف على ما يقوله الآخرون 
من خلال أجهزة مخصصة لضبط الصوت وحبس الذبذبات وتوجيههاء كجهاز 
التسجيل والراديوء وأجهزة التنصت المختلفة» والأقمار الصناعية التى تمكن 
الإنسان بواسطتها من رصد أقوال الآخرين» للمعرفة والاستفادة والتجسس. 

البعد الثالث: ‏ الفعل: - فقد أمكن للإنسان اختراع أجهزة ترصد حركة فعل 
الغير وتقف على تحركاته وتصرفاته» للاستفادة منها عند اللزوم للمحاسبة أو 
للتعريف او للتجسّسٌ» كالكاميرا وكالأقمار الصناعية التى تلتقط الصور الفوتوغرافية 
وكالتلفاز وكجهاز الفيديو.ء فقد أمكن للإنسان الوقوف على تصرفات وتحركات 
وأقوال الغير من خلال هذه الأجهزة. 

ولئن كان الإنسان وهو الضعيف قادراً على إيجاد هذه الأجهزة ورصد تلك 
الأبعاد بواسطتهاء حتى أمكنه أن يحصي وقائع الرحلات الجوية على متن الطائرات 


١97 


من خلال جهاز الصندوق الأسود الذي لا يتلف تحت أي ظرف من الظروفء فإذا 
تعرضت الطائرة لحادث سقوطء أمكن الوقوف على أسبابه من خلال هذا الجهازء 
فمن باب أولى أن يكون الله تعالى الذي خلق هذا الإنسان» قادرا على إيجاده جهاز 
فيه يحصي عليه تلك الأبعاد الثلائة لجميع وقائع رحلة حياته» ليحاسبه على ذلك 
يوم القيامة . 

وقد أفاد الطب التشريحي الحديث أن في هذا الإنسان مكان تحفظ فيه نسخ 
مكررة عن جميع المعلومات التي تصل إلى العقل البشري عبر الحواس» ولكن 
العلم الحديث لم يهتدي بعد إلى تحديد مكان جهاز حفظ هذه المعلومات في 
انيع 0 00 

ونحن نقول: إن هذا الجهاز الذي تحفظ فيه هذه المعلومات موجود في 
نهاية العمود الفقري فى الإنسان» الذي سماه رسول الله كي «عجب الذنب» افو ش 
لا يبلى تحت أي طرف من الظروف» أشبه ما يكون بالصندوق الأسود فى 
الطائرة7""» فقد قال يل في صحيح مسلم: «كل ابن آدم بأكله الخرات إلا عونت 
الذنب منه خلق» ومنه يركب الخلق يوم القيامة( . 

وفى القرآن إشارة إلى هذا الصندوق الأسود البشري فى قوله تعالى: «وَكُلّ 
سَفْسِكَ آم عَكِكَ حَيِيب)2104. ففي الآية مجاز مرسل». حيث أطلق الجزء وأراد 
الكل» فالعمود الفقري يبتدىء بالرأس وما يشتمل عليه من العقل والحواس 
الخمسء التي توصل إليه المعلومات المحيطة بهء ثم تمر بالذاكرة ويرسل منها 
نسخاً مكررة إلى عجب الذنب الكائن في الطرف الثاني من العمود الفقري عبر 
الكل الجركي» :تلظ الععارمارف اكه إلى روغ القلامة يع ممتمعق هلها اسع في 


.١78 انظر الطب محراب للإيمان ص‎ )١( 

(؟) وانظر توخيد الخالق. للزنداني ح ‏ ص "لا. ج! 

(9) رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر كشف ح ١‏ ص 1775 رقم 
الحديث ٠/ا19.‏ 

(:) الإسراء آية ١7"‏ 15. 


10 


و 0 وتُنْشَرُ بين يدي صاحبها ليقرأها بنفسه: #اإدَّ 
كا مَنْتَنسِخٌ ما كُثْرَ سَمَنْونَ2"04. طمَالٍ هذا الحيتّب لا بِعَدِرُ صَعِيرَةٌ ولا مره إل 
لنسهأ»” 

ولئن كان هذا الرصد للأبعاد الثلاثئة في قدرة الإنسان ‏ كما قلنا -» فمن باب 
أولى أن يكون خالق هذا الإنسان اقادرا على رصد جميع وقائع حياته» ليحاسبه 
عليها يوم القيامة . د عد سكل تين تع و ع سر ولاو تن ار 
تود لو أنَّ ينها وَبَيِتَهُه آ نت ببيكأ94. 


.59 الجائية آية‎ )١( 
.584 (؟) الكهف آية‎ 
."٠١ آل عمران آية‎ )9( 


١66ه‎ 


الحياة بعد الموت 


الحياة بعد الموت 

للإنسان حياتان: الحياة الأولى والحياة الأخرى. 

آولةت الحياة الآولن ونيد البحياة الاتيا» وهو لقظ مقدقن من النثارة 
ومن الدناءة بمعنى القلة والخسة» ولذلك وصفها الله تعالى بقوله: مما متَعْ 
لْصَيَزةَ لديا فى الْآْرَةَ إلا ميِلٌ 04" كما وصفها الله تعالى بأنها 2 
لْمُرُور74" وقد بين النبي كلهِ مقدار دناءة نعيم الحياة الدنيا وقلّته بالنسبة لنعيم 
الآخرة فقال كلِهِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً 
ا وللإنسان في هذه الحياة الأولى حالتان: عالم الذر وعالم الشهادة. 

الحالة الأولى: - عالم الذر: - وهي التي أشار إليها 0 7 قوله تعالى : 
مد َحَدَ ريك من بو عدم م بن ظْهُورِهرٌ ريم وَأَشْبَدَهْ عل أنشَهم الست 1 الوا 
طّ عَهِدَنا أت تَفُولوا يوم الْمِمَةٍ إِنَّا كنا عَنْ هذا غَننِينَ 143 6 , أمسكت هذه 
الأرواح بعد أن أخرجها الله تعالى من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام؛ وأشهدها 
على ربوبيته وألوهيته وحدهء فأمسكت في عالم السماء تنتظر كل روح منها متى 

تخلق الجنين الخاص بها في رحم أمهء فيرسل الله تعالى ى الملك فينفخ هذه الروح 
في ذلك الجنين لتدب فيه الحياة ويصبح خلقاً آخر غير الأم كما قال يَكلةِ: (إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله تعالى الملك فيتفخ فيه الروح)2"2 . 

الحالة الثانية: ‏ عالم الشهادة: ‏ ويمر فيها الإنسان بأربعة هراحل : 


."4 التوبة آية‎ )١( 

(؟) آل عمران آية .١186‏ 

9ه رواه الترمذي والطبراني وأبو نعيم عن سهل بن سعد مرفوعا. وقال اترمذي: صحيح 

(5) الأعراف آية .١7/7‏ 

)0( رواه مسلم عن ابن مسعود مرفوعاً. انظر مختصر مسلم للمنذري ح 31 ص 18" كتاب 
القدر. باب فى الخلق يخلق. والشقاوة والسعادة. رقم الحديث /ا1854. 


| 


المرحلة الأولى: - الاجتنان: - ويبدأ من النطفة التي هي خلاصة الدماء 
حيث تنتقل بالجماع إلى المرأة فتعلق في جدار الرحم حين وصول البويضة إليه 
ويتم تلقيحها فيه فتتحول إلى علقة أي دم جامد مكثفب» ثم تتحول إلى مضغة أي 
قطعة أشبه باللحم الممضوغ بالأسنان» ثم تتحول المضغة إلى عظام وتكسى العظام 
لحماً في غضون أربعين يوماًء فيرسل الله تعالى ملكاً لتلك الروح من السماء 
فينفخها في الجنين في بطن الأم» ويمر بعد ذلك في المدة التي يكتمل فيها نموه 
وهي تسعة أشهر في الغالب ليخرج بعدها إلى هذه الحياة الدنيا. 

اللمرخلة العائثة انب القطرة تا رزتيذ! مو ناز لاه لومم السسايعة .لديا 
الإشارة في قوله يكلِ: "كل مولود يولد على الفطرة20: وفي هذه المرحلة يكون 
الوليد 0 التأثر والتقليد والمحاكاة للآخرين. ْ 

المرحلة الثالثة: ‏ التمييز: ‏ وفيها يبدأ الطفل بالتفريق بين ما ينفعه وما 
يضره» وعندها يجب تعليمه الصلاة لينشأ عليهاء وتبدأ هذه المرحلة من سن 
السابعة إلى سن العاشرة» وقد قال ككةِ: «علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 
0 

المرحلة الرابعة: ‏ المراهقة: ‏ وهي أخطر مراحل حياة الانسان» حيث فيها 
تتنفجر شهواته الجنسية والوجاهية» ويستغلها فيه الطامعون في شباب الأمة من 
أعدائهاء عبر الرحلات والمخيمات ونحو ذلك؛» للانحراف به عن مقتضى الدين 
الصحيح والأخلاق» فيحولونه إلى عامل هدم لكيان أمته دون أن يشعرء فإذا لم 
يتم التعامل معه على الوجه المطلوب. فإنه ينحرف عن مقتضى الاستقامة» وتبدأ 
هذه المرحلة من سن العاشرة إلى سن البلوغ» وفيها أمر النبي كةِ بأخذ الولد 
بالشدة في إلزامه بالصلاة» وفيها أيضاً أمر بالتفريق بينه وبين أخواته الإناث 


 ثيدحلا ص 187 رقم‎ ١ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. كشف الخفاء ح‎ )١( 
٠ 1 

(؟) رواه أبو داود والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» انظر كشف الخفاء 
ح ” ص 184 رقم الحديث 5785. 


فقال كَِنْهَ: «علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أنتاء :عكر 
وفرقوا بينهم في المضاجع)(". 

المرحلة الخامسة: - التكليف: ‏ وهو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة وتعب»ء 
وذلك بتحمل الأحكام الشرعية في جانب الفعل وفي جانب الترك» وتبدأ من سن 
البلوغ حتى الموت» وفيها يجري على الإنسان القلم كما قال كلةِ: «رفع القلم عن 
ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلي حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر)0), 
فإذا استوفى الإنسان أجله الذي حده الله تعالى له انتقل إلى الحياة الأخرى. 

ثانياً: . الحياة الآخرق: ‏ سميت هذه الحباة بالآخرة لأنها لا يعقبها موت» 
وإنما يخلد المرء فيها في نعيم الجنة أو في جحيم النارء ولهذه الحياة الآخرة 
خمسة مراحل أيضا و 

المرحلة الأولى: - عالم البرزخ: ‏ والبرزخ هو الحاجز بين شيئين 
متمائلين 7" كما قال تعالى : طح لحرت يلتبا( يتنا بَريع لا تيا 21949 
وسميت الحياة في القبر بعالم البرزخ لأنها فاصل بين الحياة الدنيا التي يكون النعيم 
والعذاب فيها على الروح والجسدء والحياة الآخرة التي يكون النعيم والعذاب فيها 
على الروح والجسد أيضاء بخلاف الحياة في القبرء فإنها ينصب فيها النعيم 
والعذاب على الروح دون الجسد كحال النائم» وأحياناً عليهما معاً كحاله أيضاًء 
فقد يرى في منامه انه يضرب» وعندما يستيقظ يرى أثر الضرب على بدنه. 

ويبدأ عالم البرزخ بخروج الروح من الجسدء وذلك حين يستكمل الإنسان 
عمره الذي قسمه الله تعالى له في الحياة الدنياء فيأتي ملك الموت وينتزع هذه 


)١(‏ نفس المصدر. 

(0) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة مرفوعاً. وفي رواية لأحمد 
وأبي داود والحاكم عن علي وعمر مرفوعاً بلفظ (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون 
والمغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) انظر 
كشف الخفاء ح ١‏ ص 07. رقم الحديث 1844. 

(*) انظر مفردات القرآن للأصفهانى ص .١١8‏ 

(9) الرحين كي ا اي 00 


الروح من الجسدء ويكون ذلك بحسب حال صاحب هذا الجسدء فإذا كان صالحاً 
خرجت روحه بسهولة كما تخرج القطرة من السقاءء وإذا كان فاسداً خرجت روححه 
بعسر كما يستخرج السفود من صوف الغنم(2 وإن كان ظاهر الحال في المؤمن 
والكافر بكلاف ما تزاف كنانورة الحديت و03 , 


وعندما ينتزع الملك الروح يصعد بها إلى السماء» فأما روح المؤمن فتفتح 
لها أبواب السماءء ويرحب بها الملائكة في كل سماءء حتى تصل إلى الجنة؛ ثم 
تعود إلى الأرض لتلج في بدن صاحبها في القبر ثانية» وأما روح الكافر فإنها حين 
يصعد بها إلى 0 لسكا فترد إلى الأرضء» ا وال 
«إذَّ الت كوا ينا راكوا عَبَا لا فتَنَحْ لخ وب لتم ولا يدَخْلونَ الْجَنَةَ حي 
3 ايه سي كفيو 204 »؛ مفهوم ذلك أن رفت المؤمن تفتح لها أبواب السماء 


وعندما تعود الروح إلى القبر يأتي إليها ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه 
ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما 
المؤمن فيقول: ربي أله وديني الإسلام ومحمد عد نبيي ورسولي أرسله أله تعالى 
بالهدى ودين الحق. وأما الكافر المجرم فيقول : هاه هامه» لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئأ فقلته» فيضرب بمرزبة يغوص بها في الأرض سبعين ذراعاً ويصرخ 
صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلان ‏ الإنس والجن - وقد قرأ كه بعد بيان سؤال 
الملكين قوله تعالى: #بَِتُ أَنَهُ اليرت > اموأ بِآلقَوْلٍ ألتَّايتِ في لير لديا و 
6 رواه البراء بن عازب مرفوعاً عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وأبي 
عوانه الإسفرائيني فى صحيحهما وابن حبان. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ازفك 
وص كلام وفي رواية أب هريرة مرفوعاً عند البزار في مسنده (فتسل روحه كما تسل 
الشعرة من العجين) انظر التذكرة للقرطبي ح ١‏ ص 6" باب لا تخرج روح عبد. . 
الخ . 
(؟) فقد قال كلم بعد بيان حال المؤمن عند خروج الروح (وإن كنتم ترون غير ذلك) وقال بعد 
بيان حال الكافر عند خروج الروح (وإن كنتم ترون غير ذلك) رواه أبو داود الطيالسي 
وعبد بن حميد في مسئنديهما . وأحمد في مسندهء وصححه القرطبي وأشار إلى تعدد 


طرقه. دري ص ؟6١.‏ 
(7) الأعراف آية .5١‏ 


ون م و 


الكفرة تتفل 1ن قري يكل أنه 6 104 رععد نيعل القند 
للمؤمن إلى روضة من رياض الجنة فيتسع عليه قبره حتى يكون على مد بصره 
ويمتلىء قبره نوراً ويفتح له ثغرة في قبره يرى منها منزلته في الجنة ‏ الله أعلم 
بكيفية ذلك والله على كل شيء قديرء فإن أحدنا يكون في غرفة مقفلة ويرى 
بواسطة التلفاز ما يجري في أقصى البلاد - ويأتيه من رَوْح الجنة ونعيمها ما يبقى 
معه إلى يوم القيامة. 

وأما الكافر المجرم فإنه يمتلىء عليه قبره ظلمة وناراً ويضيق عليه قبره حتى 
تختلط عليه أضلاعه ويفتح له ثغرة يرى من خلالها مكانه في النار ويأتيه من حرها 
وسمومها ما يجعل عليه قبره حفرة من حفر النارء ويبقى كذلك إلى يوم القيامة7"©, 
ولذلك قال كلِ: «القبر أول منازل الآخرة»9) أي (فإما أن يكون روضة من رياض 
البعنة وزغ سق ةرق و 10 


المرحلة الثانية: ‏ النفخة الأولى: ‏ وتكون عند نهاية أجل الكون» حيث 
يأمر الله تعالى الملك إسرافيل بالنفخ في الصور وهو البوق» فينشأ عن هذه النفخة 
خراب الكون ودماره» وذلك أن الكون يتألف ‏ كما قلنا سابقاً - من أربعة عوالم 
رئيسية - عالم الفلك وعالم السموات وعالم الكرسي وعالم العرش ‏ وعالم الفلك 
هو فضاء السماء الأولى ويشتمل على ما لا يعد ولا يحصى من مليارات النجوم 
والكواكب» التي تتوزع في فضاء الفلك ضمن نظام محكم كما قال تعالى: ##واسماء 


)١(‏ إبراهيم آية /ا. 

(؟) هذه مقتطفات أكثرها من حديث البراء بن عازب المرفوع الذي رواه أبو داود الطيالسي 
وأحمد بن حنيل وأورده القرطبي بكماله في التذكرة ح ١‏ ص ١١!‏ وأورده المنذري 
بروايات متعددة وفيها زيادات من رواية أبي داود وأحمد بإسناد محتج برواته في الصحيح» 
وقال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح الإسناد» انظر الترغيب والترهيب ح 4 ص 450 
وما يليها. 

(”) رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه عن عثمان مرفوعاً. انظر كشف 
الخفاء ح ؟' ص ١75‏ رقم الحديث 18817. 

(5) ورد ذلك في الحديث. رواه الترمذي والطبراني عن أبي سعيد ورواه الطبراني أيضاً عن أبي 
هرير وكلاهما بسند ضعيف. انظر نفس المصدر قم 86 . 


ا 


ذَاتِ بي 0 أي الطرق» وتسير بسرعات هائلة ولا يتصادم بعضها مع بعض» 
وعندما ينفخ الملك في الصور تخرج هذه الأجرام الفلكية عن مساراتها وتتصادم 
فيما بينها ومنها الحار ويسمى النجم ومنها البارد ويسمى الكوكبء .وبداخل كل 
جرم. فلكي غاز مضغوطء فإذا تصادمت هذه الأجرام وتحطمت قشرتها الخارجية 
تدفق الغاز من داخلها واشتعل بفعل الحرارة الكائنة في النجم» فيتصاعد منها 
الدخان وينتشر في جميع أرجاء الفلك» حتى يضيق عنه فضاء السماء الدنيا فتنفجر 
السماء الأولى وتنشق كما قال تعالى: #إدًا ألمَهُ أنشَبّت0ي) ودِتَ 7 
يَعدْ(2"024. «وسَتكِ التمة مي يرْبِزْ واد (204. يدا أنتَمّتِ المآ كَكَان 
ردك كالرصَانِ6 94 . 

وبانشقاق السماء الأولى تنشق الثانية وهكذا حتى السابعة ليصل أثر ذلك إلى 
الكرسي فالعرش» فيتحطم كل شيء من هذه النفخة كما قال تعالى: كل سَيْه 
مَلِكُ إِلَا وَعَهَةٌ»24. طقل عَنْ عَيَا 6و9© وي مَبَهُ رَيْكَ ذو لَبْكلٍ 
بكار 0749 . 

المرحلة الثالئة: ‏ النفخة الثانية: ‏ وذلك عندما يعيد الله تعالى الحياة إلى 


إسرافيل بعد النفخة التي يموت منها كل حي من المخلوقات ويتدمر بها كل شيء 

فى الكونء يعيد الله تعالى الحياة إلى الملك إسرافيل» ويأمره بالنفخة. الثانية فيعود 
بها إلى لكر ميت» كما يرجع الكون إلى الوجود بنظامه كما قال تعالى: #يوم 
يدل الأنض عر آلْارْضٍ لوبت وَبَرَزُوأ ِل الْواحِدٍ 0 وقال تعالى: 


و2 


كنا بَدَنآ أي كلق مِيدُذُ وغدًا عبن 6 كا تيت 24): وبين النفختي. 


)١(‏ الذاريات آية لا. 
(؟) الإنشقاق آية ١‏ 5. 
(9) الحاقة آية .١5‏ 
(4:) الرحمن آية /الا. 
(0) القصص آية 84. 
(5) الرحمن آية 75 7؟. 
(0) إبراهيم آية 44. 
(8) الأنبياء آية .١٠١5‏ 


الأولى والثانية أربعون» قيل أربعون سنة» وقيل أربعون شهراًء وقيل: أربعون 
جمعةء وقيل: أربعون يوماً. وذلك لأن النبي كله حين سئل: كم بين النفختين؟ 
قال: أربعون» قيل لأبي هريرة وهو راوي الحديث: أربعون يوماً؟ قال: أبيت» 
قبل أربعؤن شهرا. قال أبييت قبل : أريعون منةء قال انيت 
أنن خوترة بها دكن لآن.وشول الله كَثِْدِ لم يبين ذلك. وإن كان قد ورد في بعض 
الروايات أنها أربعون سنةء ولكن في ثبوتها خلاف بين المحدثينة29 . 

وفي هذه الفترة ترسل السماء بمطر كثيف كمني الرجال7"©؛ تنبت منه 
الأجساد في قبورها من اعجب ال وفي رواية من اعجم الذنب»» كما 
تنبت الشجرة من بذرتهاء ثم تنشق عنهم الأرض في قبورهم» وتعود إليهم 
أرواحهم». فيخرجون منها سراعاء 8 كليم جو د04 إلى أرض المحشر 
لبان 


٠‏ وقد أجاب 


" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة. انظر جمع الفوائد ح‎ )١( 
.491١ ص 745 كتاب القيامة وأحوالهاء رقم الحديث‎ 

69 أخرج ابن مردوية من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش في هذا الإسناد (أربعون سنة) 
وهو شاذ. ومن وجه آخر ضعيف عن ابن عباس قال (ما بين النفختين أربعون سنة) ووقع 
في جامع ابن وهب (أربعين جمعة) وسنده منقطع . انظر فتح الباري ح 8 ص 07 كتاب 
التفسير» رقم الحديث .58١5‏ قال ابن حجر: : وزعم بعض بعض الشراح أنه وقع عند مسلم 
(أربعين سنة) ولا وجود لذلك. اه. نفس المصدر. | 

(9) رواه مسلم. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ” ص 705 كتاب الفتن. باب قصة ابن 
صياد. رقم الحديث ,5١67‏ 

(4) رواه البخاري ومسلم. انظر الترغيب والترهيب ح 4 ص 787 كتاب البعث وأهوال يوم 
القيامة . رقم الحديث لا. 

(5) القمر آية /ا. 


الحساب والجزاء 


الحساب والجزاء 


المرحلة الرابعة: الحساب: ويعتمد الفوز في الحساب يوم القيامة على 
الإيمان والعمل الصالح» كما قال تعالى: طوَآلسسْر © إذَّ لاضن لني خْْرٍ 9© إلا 
َس ءامَتُوأ ولوأ لصحت وَتََاصَوَا يألْحيّ وتواصوَا يلصَب 2743 فمن توفر فيه 
الإيمان عرض للحساب لينال مرتبته في الجنة ولو بعد دخوله النار لمعاص لم يتب 
منها0"©» ومن لم يتوفر فيه الإيمان فهو من أهل النار ولا ينفعه عمله الصالح لأنه 
فقد أساس قبوله وهو الإيمان وس يَرْصَددْ مِنَكُمَ عن ديزوء كَيَمْتْ وَهْوَ كار 
كيك عبطت أعَمَئْهُرَ ف لديا وَالآَحِرَوٌ رَوْلَيِكَ أَصَحَبُ ألَارّ هُمَْ فِها 


كتيذوت "١4‏ «وَمَرنآ إل ما علا ين عَمْلٍِ مَجَعَلكَهُ كس سَثورا 49 . 


والعمدة في الحساب المتعلق بحقوق الله تعالى: هي الصلاة» فإذا وجدت نظر 
في سائر عباداته من صيام وزكاة وحج ونحو ذلك» كما قال كك : (أول ما ينظر في 
عمل العبد هو الصلاة» فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله)7) . 

والعمدة فى الحساب المتعلق بحقوق العباد: هى الدماء» فإذا كان قد أراق 
دما خراما الى ابس الى ماكر ةاوه لبي اكب قاين كما قال يي : (لا يزال 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)" . 


." ١ العصر آية‎ )١( 
لقوله كَلخِ (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم‎ )( 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برّة» ثم يخرج من‎ 
النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة) رواه البخاري ومسلم‎ . 
وأحمد والترمذي وصححه عن أنس مرفوعاً. انظر كشف الخفاء ح ” ص 044 رقم‎ 

الحديث 7778. 

(؟) البقرة آية /1١؟.‏ 

(5) رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن قرط مرفوعاً. قال المنذري: لا بأس بإسناده. 
ورواه في الأوسط أيضاً عن أنس مرفوعاً بلفظ (فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت خاب 
وخسر) انظر الترغيب والترهيب ح ١‏ ص 45 باب الترغيب في الصلوات الخمس 
والمحافظة عليها. رقم الحديث ”. 

(0) رواه البخاري عن ابن عمر مرفوعاً. صحيح البخاري ح 4 ص ؟ كتاب الديات. 
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والحساب يوم القيامة عرض وسؤال: فالعرض مجرد إخبار للإنسان عما كان قد 
عمله في هذه الحياة الدنياء وأما ا 0 فالعرض يسير 
وسهلء كما فال تعالى: ما من أُوقٌ كبو سَمبيطظ 60 َوْفَ يَاسَبُ حِسَانا 
د وأما السؤال والمناقشة فعسير وشديد» لقوله 2 : (من نوقش الحساب 


أ عر و : كيف وقد قال الله تعالى : لآم مَنَ أوقَ كتَبَةُ 
يف2 ضوف حا 2049 فقال كلد ذلك العرض يا عائشة9 . 


وفي ذلك د نْنْصَبُ الموازين التي توزن بها السيئات والحسنات من أعمال 
الأغمال» كما قال تعالئن: وض لْمونينَ لم1 فر البح 3 ع ع معنا 


وَإِنِ كت وِنْعَالَ حَكدَ م ن حَرل أَينَا بها وَكقَ يتا حنييبت 2949 وض 
الكتب فرق 0 مَشْفْقِينَ مما فيه يفلو , 59 مَالِ هذا الححتب لا يِنَادِرٌ 
سيره ولا كه إلا لحصَنهاً ووَجَدُوا ما عملأ يني ولا يَيدُ رَيْكَ 00401 . 


فمن زادت حسناته من المؤمنين على سيئاته في الميزان فهو من الناجين 
لضان كتابه نيمينه»ء ومن زادت وم و الور 0 كتابه 


91 سّ حَََتَ مويسم (07) أ 2 ا يسك ع م ثَارٌ 
حَايِسَةٌ 2949 ومن استوت حسناته مع سيئاته فهو إلى المشيئة الالهية : إن شاء 
الله تعالى عذبه وإن شاء عفا عنه كما قال تعالى: وءَاحروت عرفأ بدني حَلطُوا 


1 


عملا صَيلِحًا وار سيا عسى لَه أن يسوب وب علب4 9" . 


.8 الانشقاق آية /ل‎ )١( 

(0) الإنشقاق إية لا. 

(9) رواه أحمدء ب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث أيوب 
السختياني» انظر ته تفسير ابن كثير ح :| ص 1488. 

(5) الأنبياء آية /ا5. 

(40) الكهف آية /اغ. 

(5) القارعة آية 5 .١١‏ 


0) التوبة آية ؟١٠١٠.‏ 


لمن 


وأما غير المؤمنين فلا قيمة لحسناته مهما كثرت» ولا يدخل بها الجنة وان 
كانت تنفعه في أنها تخفف عنه من النار. 


وسيطعن بعض الهالكين في صحة ما هو مكتوب عليهم من قبل الملائكة 
الحفظة. فيختم الله تعالى على فم من ينكر ذلك ويأمر جوارحه فتشهد عليه بما 
كان قد فعله في هذه الحياة كما قال تعالى: الوم خْيَمْ عَك أفويههم وَدُكيمنا يديم 
وَكَْبَدُ لَمُلْهُم يما كنأ يبرد 049" . 

ثم ينصب الصراط على متن جهنم أي فوقها وهو (أحدّ من السيف وأدق من 
الشعر)("' يمر عليه جميع الخلائق مؤمنين وكافرين» وتكون سرعة مرورهم عليه 
بحسب أعمالهم» فمنهم من يمر بسرعة البرق» ومنهم من يمر بسرعة الريح» 
ومنهم من يمر بسرعة الفرس» ومنهم من يهرول» ومنهم من يمشي» ومنهم من 
يزحف. وأما أهل النار من الكفار فيسقطون من الصراط على جهنم»؛ حيث 9 
إليها الكلاليب المنصوبة على الصراط””, قال تعالى: وَإِن يَدَكْ إِلَا ادا 6 


0-0 5-6 


عل ريك يك حسما مَقضِيًا 0 ثم نشي دن أكَقَوا وو رُ الطللِييت فها فا »24 . 

وبعد الصراط يكون مقاصة بين المؤمنين أي دفع حقوق بعضهم لبعض 
بالحسنات والسيئات» وذلك عند القنطرة حتى إذا ما استوفوا هذه الحقوق وفاز 
أهل الجنة بالحسنات ساقتهم الملائكة إليهاء ومن لم تزد حسناته على سيئاته بعد 
المقاصة ساقتهم الملاتكة إلى النارء وقد ورد فى الحديث: «أتدرون من المفلس؟ 
قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم» فقال يَكةِ: بل المفلس من أمتى من 
يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال 


.56 يس آية‎ )١( 

0( رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: بلغني أن الجسر أدق من 
الشعر وأحدٌ من السيف. انظر جمع الفوائد ح ؟' ص 70١‏ كتاب القيامة وأحوالها. 
رقم الحديث دول 

(9) رواه البخاري ومسلم والنسائي بألفاظ قريب مما ذكرنا. انظر نفس المصدر. رقم 
الحديث وودوللل 

69 مريم آية الا الا 


هذا. وسفك دم هذاء فيعطى هذا من حسناته . وهذا من حستاته, حتى إذا فنيت 

حسناته قبل أن يقضي ما عليه. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 

النار2'06» وبعد المقاصة يجتاز المؤمنون القنطرة إلى الجنة. 
وفي ذلك اليوم تكون الشفاعة من الملائكة والانبياء والالحين والشهداء 

وهي على نوعين : عامة وخاصة. 
الشفاعة العامة: ‏ وهي تشما > جميع الخلائق» وتختص بمحمد عدر ود سور 

الشفاعة الكبرى» وذلك عندما يشفع لأهل الموقف حين يأخذهم العرق وتقترب 
منهم الشمس ويشتد عليهم الأمر فيشفع لهم لينتقلوا من الموقف إلى الحساب9" , 
الشفاعة الخاصة: ‏ وأما الشفاعة الخاصة فلها مواقف(2 تشمل أهل الجنة 

وأهل النارء فيشفع كَِهِ لأناس من المؤمنين استوجبوا النار ألا يدخلوهاء ويشفع 
لأناس من المؤمنين في الجنة لإعلاء درجاتهم فيهاء كما يشفع لأناس من أهل النار 
فيخفف عنهم من عذابهاء كما ورد بأنه يشفع لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح 
من النار وهو أهون طبقات النار عذاباً لكنها وإن كانت أهونها فإنها شديدة الألم 
كما ورد في صحيح مسلم: (إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من 
نار يغلي منهما دماغه» كما يغلي المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً وإنه 
لأهونهم عذاباً)9) َ 
المرحلة الخامسة: ‏ الجزاء: ‏ وهو إما جنة أو نار. 

)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر مختصر مسلم المنذري ح 7 ص 744 كتاب 
المظالم» باب القصاص وأداء الحقوق يوم القيامة. رقم الحديث 1875. 

(69 ورد في حديث الشفاعة أن عيسى عليه السلام يقول لمحمد 255 هذه الأنبياء قد جاءتك يا 
محمد يسألون أو قال يجتمعون إليك يدعون الله أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث يشاء 
لعظم ما هم فيه» فالخلق ملجمون في العرق. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. 
انظر الترغيب والترهيب ح 4 ص 455 فصل في الشفاعة رقم الحديث 45. 

(9) انظر التذكرة للقرطبي ح ١‏ ص ."١08‏ 


)0( رواه مسلم عن النعمان بن بشير مرفوعا. انظر مختصر مسلم للمنذري ح 1 ص ه58 
كتاب صفة النار. باب من أهون أهل النار عذاباً. رقم الحديث 191/8. 
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أولاً: - الجنة ونعيمها: - وهي اسم لما أعدَّه الله تعالى من النعيم لمن آمن 
به وبرسله؛ وسميت الجنةٌ جنةً لكثرة ما فيها من الشجر الملتف. الذي يمنع من 
فيه من التعرض لعيون الآخرين» مشتق من الاجتنان أي الاختباء» ومنه الجنين وهو 
الولد حالة كونه في بطن أمهء سمي بذلك لأنه مستور عن الأعين» والجنة فوق 
0 النبي ككل في ليلة الإسراء والمعراج27: والجنة عَرْسّهًا 
لسَمَوثُ وَالْأَرَسُ04©: والجنة التي هي جائزة الله تعالى للمؤمنين فيها مائة درجة» 
(ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضص)(" وقد أخبر النبي كَكخِ عما يملكه أدنى 
رجل من أهل الجنة فقال: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل ينظر في ملكه ألفي 
سنة)220» بمعنى أنه يحتاج ليقطعه من أوله إلى آخره إلى ألفي سنة بسرعة الجواد 
المضمر السريع» وقد جعل الله تعالى الجنة محلا لتلبية شهوات الإنسان بأنواعها 
الثلاثة - المال والجاه والجنس - 


أما شهوة المال: فإن المال يطلق على كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على 
الوجه المعتاد» فيشمل الأرض والعقار والطعام والشراب واللباس»؛ وجميع هذه 
الأشياء مخلوقة لأهل الجنة على وجه الكمال فيهاء فأرضهم واسعة» وبناؤهم من 
ذهب وفضة وطعامهم من الثمار التي كانوا أكون انق مثلها في الدليا بع الغارق 
الخبير بينهما في الآخرة : «ِحننا ركو ها و من تَمَرَمٍ دكا َالُواْ هذا ألّذِى رُزْمْمَا ين 
يل وأقايه تتفيها وليه ف انق للك نك بيك رار لكا ,سرامم 
من ماء ولبن وخمر وعسل بكميات وافرة: 1 لب الى وود الْمتَدْنَ نيا أني ين 
م ير ءاسن واب من لَب لَمْ يعبر طَعَمُمٌ ونيد مِنْ حمر لَدََ لكر زنة بن عسل فد 


)١(‏ انظر مختصر سيرة ابن هشام ص 957. وما يليها. الكامل لابن الأثير ح ١‏ ص ه". 

(؟) آل عمران آية .١77‏ 

(9) رواه البخاري ح 4 ص .١9‏ كتاب الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله عن أبي 
هريرة مرفوعا. 

6 رواه ألحمد: انظر الترغيب والترهيب ح 3 ص م4 كتاب الترغيب فى الجنة ونعيمها. 
رقم 19. 

(0) البقرة آية 76. 


كلم فيا من الوا ا الا عار ورا ماري 
أنمتئز 224 . 


ولبامن أهل الجنة من حرير وسئدس واستبرق» وقد ورد في الحديث أن 
أهل الجنة حين يريدون الثياب يقطفون الثمرة من شجرة طوبى ويفتحونها وإذا 
فيها من الثياب ما يرغبون في لونه وشكله("©» ولا تبلى هذه الثياب كما لا 


تفنى أعمارهم ففي الحديث: «فمن يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلى * ثيابه 
والاايفني شباءة7, 

وأما شهوة الجاه: فأهل لحف لحان كمال ان اللالوع قو بردم بود 
ذراعاً في السماء بعرض سبعة أذرع( “» والذراع قريباً من نصف مترء وجمالهمٍ 
بجمال يوسف عليه الصلاة والسلام9 وهم بأخلاق محمد 296 لا يحملون غلاً 
و وو داريا كاف و انم على للح كل وعد كوزارال الي 


م جه 


لوَنرْعَنًا ما في صَدُورهِم مِنَ غِلْ إِحنا عل سرر 26 بلي ©2724 . 


وأما شهوة الجنس: فإن الله تعالى جعل لأهل الجنة الحور العين» وهن نساء 
تحار العين في إدراك مكامن الجمال فيهن» وقد وصفهن الله تعالى بقوله: «اَئيُنَ 
- تكن 0049 وقوله: «احودٌ مَمُصُورتٌ ف لَنِيَار 004 وبقوله: #فِينَّ قَصِرْتُ 


١6 محمد آية‎ )١( 

)2( ققد ستل رسو الله عن ثياب أهل الجنة فقال كَلِهٍ (تنشق عنها ثمار الجنة) رواه البزار 
ورجاله ثقات كما قال الهيثئمي ورواه في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير 
مجالد بن سعيد. الظر مجمع الزوالداح ٠‏ ص ه6. 

,0 رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر مختصر مسلم للمنذري ج27 ص .1872 كتاب صفة 
الجنة باب دوام : نعيم أهل الجنة» رقم الحديث 1954. 

(5) رواه أحمد وابن 2 الدنيا والطبراني والبيهقي من رواية علي بن زيد بن جدعان. انظر 
الترغيب ري ص .50١‏ كتاب الترغيب في الجئة رقم الحديث .١١‏ 

(5) رواه البيهقي بإسناد حسن عن المقداد مرفوعاً بلفظ (من كان من أهل الجنة كان.على مسحة 
آدم وصورة يوسف وقلب أيوب) انظر نفس المرجع. رقم الحديث ؟١.‏ 

(5) الذي قال الله تعالى فيه (وإنك لعلى خلق عظيم) القلم آية 4. 

0) الحجر آية /ا5. 

(8) الصافات آية 49. 

(9) الرحمن آية ؟لا. 


طرف كر بَظيتهنٌ إن مَبَلَهُمْ ولا ©2724 أي يقصرن نظرهن على أزواجهن» 
ووصفهن الله تعالى بقوله: 9 مهن الْيَاوثُ َالْمرْجَانُ 6 74" , والحوراء تغني زوجها 
يوم القيامة بصوت هو من أفضل نعيم أهل الجنة7" . 

وقد أعد الله عز وجل ذلك كله لأهل الجنة بسبب إيمانهم بالله تعالى ورسله 
وطاعتهم لما أمرهم به واجتنابهم لما نهاهم كما قال يَك: «كل أمتي يدخلون الجنة 
إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى»7)» وطريق الجنة محفوفة بالمخاطر والمصائب والمتاعب كما 
قال كلِ: «حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره؛2» وهي أقرب إلى المرء 
تو قر الذتجلت الأ يمر الاين وليه يه يقس إلى القة ' إن كا نمق :أخلها 
أو إلى النار إن كان من أهلها لقوله كَكّْ: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 
والنار مثل ذلك»29» وفي الحديث أيضاً: «القبر أول مراحل الآخرة فإما روضة من 
ركاقن: عله وزنا تح سو خض الا 

ثانياً: ‏ النار وجحيمها: - تفيد النصوص الواردة بشأن نار جهنم التي هي 
محل عقوبة الكافرين والفاسقين يوم القيامة بأن مكانها في عالم الفلك لقوله تعالى : 
«إنَّ الت كَدَبواْ نينا وَسْتَكبوا عَنَا لا نَم لمم أرب لتم ولا يِدَخُلُونَ الْجَنَةَ حَقٌّ 
يَلِجَ الَمَلُ في سر كِييرِ294". وعالم الفلك هو فضاء السماء الأولى ولكننا لا ندري 
على وجه التحديد على ظهر أي جرم من الأجرام الفلكية سيكون أهل النار. 


.05 الرحمن آية‎ )١( 

(؟) الرحمن آية 04. 

() روى الطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عمر مرفوعاً (إن أزواج أهل الجنة ليغنين 
أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط) ورواته رواة الصحيح . الترغيب والترهيب ح 5 
ص 058. الترغيب في الجنة. رقم .٠١9‏ 

(4:) رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر صحيح البخاري ح 4 ص ١١5‏ كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسئن النبى ع . 

)هه( رواه مسلم عن أنس مرفوعاً. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ؟ ا ص 585 كتاب صفة 
الجنة. باب حفت الجنة بالمكاره. رقم الحديث 1459. 

(5) رواه البخاري ح 4 ص 177. كتاب الرقاق باب الجنة أقرب الى أحدكم من شراك نعله. 

(10) سبق تخريجه في ص .7١7‏ 

(8) الأعراف آية .4١‏ 


ا 


ونار جهنم ضيقة على أهلها مؤصدة 0 أبوابهاء محيطة بهم أسوارها كما 
قال تعالى : «إعيين ار نسنة 70469 طنط يم شرادفهأ»2"0. «وزة الهأ ينبا 
مانا سيا مقن دعأ متاللت ا انا 00 أن حرجو بض ألَّارٍ وما 
هم ترجيرت ل 404 , 


ولنار جهنم دركات باتجاه الأسفل» وفي كل دركة منها من العذاب ما ليس 
في غيرهاء وقد ورد أن أهون هذه الدركات عذاباً أن يوضع تحت أخمص قدمي 
أهل النار فيها جمرتان يغلي منهما الدماغ» كما ورد في الحديث: «إن أهون أهل 
النار عذاباً يوم القيامة رجل يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما 
دماغه»2*7؛ يحسب أنه أشد الناس عذاباً وإنه لأهونهم عذاباً» وأما أشد الدركات 
عذاباً فهي دركة المنافقين كما قال تعالى: #إنَّ أَلْكفِتِِنَ في ألدَّركِ الْأَسْئلٍ يِنَ 
لتر 94 . 


وليس لأهل النار مراكب ينتقلون بها من مكان لآخرء لأن المراكب إنما هي 
للزينة والراحة كما قال تعالى: طوَلَلْيْلَ وَالْمَالَ وَالْحَمِيرَ إِرَكُبوهًا مزيَة27, وَلآن 
الارويل للمتون وبالتالي فليس لهم وسائل نقل فيها. 

ويحرم أهل النار على صعيد المال والجنس والجاه بكل أنواع الحرمان : 

فعلى صعيد المال: ويشمل الطعام والشراب واللباس والعقبار والأرض» فإن 
أهل 0 طعامهم من شجر الزقوم: لأإِبَ سَجَرَتَ 0 00 2-0 


كَلْمْهَلٍ ين ف البظون © كَل الْحَيبِو © خدوه معَيَهُ إِلّ لجر © 2 
)١(‏ البلد آية .7١7‏ 
(؟) الكهف آية 9؟. 
() الفرقان آية .١7‏ 
(5) المائدة آية /ا"ا. 


)2( رواه مسلم. انظر شرح مسلم للنووي ح ص 5 كتاب الإيمان. باب شفاعة النبي جه 
٠‏ لأبي طالب والتخفيف عنه. 
(5) النساء آية .١88‏ 


0) النحل آية 8. 


مدنا 


5 
ره صم 
2 ب م 


سوا فَوْقَ رَأَيِي مِنْ عَدَاِ الْحَيبِر © ذُن إِنَلك أ الْمَيرٌُ الكَرغ ©2204 
لس لم عام إلا ين صَربج 0 لا ينين ولا ين ين جوع 27409 والضريع: نوع 
من الثمر يكثر فيه الشوك فإذا أكل منه أهل النار أصابهم غصة في حلقومهم فلا 
يقدرون على إزدرادها ولا يقدرون على إخراجها كما قال تعالى: #إنَّ لَدَيئآ نمال 
وبا( وَطَعَامًا دا عْصَّةْ وَعَدَدا أليبا 74" . «وإن يِسْتَِيِثأ يعَاثوأ يمو كَلْمُهْلٍ مَتْرى 
لبجو ينث الْتَرَاب وَسَدَتُ فَريَنَمًا 9 00 «ونتق ين ما متزيد 24 , 

ويلبس أهل النان ثياباً شديدة الحرارة تلتهب على أبدانهم كما قال تعالى: 
تين مكدر مظِمَتْ َم ياب ين بر94 . 

وأما عقارهم فإن أرض جهنم شديدة الحرارة كثيرة النتوءات فيها الجبال وفيها 
الوديان وكلها تشتعل ناراً على من فيهاء وتختلف جبال النار في ارتفاعاتها فمنها ما 
يبلغ أربعين سنة» ومنها سبعين سنة ومنها مائة سنة» كما ورد الحديث بذلك» فقد 
كان النبي كَكَهِ ذات مرة مع أصحابه فسمعوا وجبة ‏ أي ضبّة ‏ فقال أتدرون ما 
هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: (إنه حجر ألقي في نار جهنم منذ سبعين 
خريفاً فهو الآن يهوى في قعرها)" . 

ويجبر الكافر في النار على صعود الجبل فيهاء حتى إذا وصل أعلاه دفعته 
الملائكة من قفاه ليهوي في قعر الجبل كما قال تعالى: #مَأبْهِكُمُ صَعُوَه 042" 
«بَرمَ يدَعُورت إِلَ ثار جَهَنّمَ 04(165: والدعٌ: مضعًف العين معناه الدفع من 


.147 الدخان آية‎ )١( 

(؟) الغاشية آية 5 لا. 

(9) المزمل آية .١7‏ 

(:) الكهف آية 59. 

(0) إبراهيم آية 15. 

[9© الحج آية 184 

(0) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ؟ ص 180 كتاب صفة 

النار. باب في بعد قعر جهنم. رقم /ا/191. 
(4) المدثر آية /ا١.‏ 
(9) الطور آية .١‏ 


القفاء ولأهل النار بيوت وقصور ولكنها تلتهب عليهم ناراًء يقذف بأحدهم من 
العقار شيئاً لما هي عليه من ضرر وخطر. 


وعلى صعيد الجنس: يحرم أهل النار منه حرماناً تامأ وكاملاً لأن الشهوة 
الجنسية لا تثور في الإنسان إلا بعد الأمن والشبع كما قال كك «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء»0, وأهل النار في حالة خوف وفي حالة جوع وبؤس 
وحزن» فهم في شغل بما هم فيه عن تلك الشهوة. ظ 

وعلى صعيد الجاه: فإن أهل النار يحرمون منه في جانبه المادي وفي جانبه 
المعنوي» أما في جانبه المادي فإن أجسامهم مشوهة في أحجامها فمنهم من 
يتضاءل حتى يصبح في حجم النمل كما قال وُك: لخب الكحيروه يزو العياد 
أمثال الذر يغشاهم الذل من كل مكان»9©. 


1 مام اك : ا َ 2 ع 
ومنهم من يَعظُم في بدنه حتى يصبح ضرس أحدهم كجيل أحد).وحتى 
يكون ما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام ©0‏ أي ما يعادل مائة كيلومتر - وسماكة جلد 


)01( ع و م ا : هوى» يرمى الكافر من 
أعلاه أربعين خريفاً قبل أن يبلغ أصله) وقد اختلف في صحبة شفى بن ماتع» وإذا صح أنه 
متحاي فالسديت ينا لوحكم ارق انظره في الترغيب والترهيب ح 4 ص 472١‏ كتاب 
صفة الجنة والنار» فصل في أودية جهنم وجبالها. رقم 19 وقد رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً. 

6 رواه مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً. 
انظر جمع الفوائد ح ١‏ ص 07١‏ كتاب النكاح. باب الحث على النكاح والخطبة. رقم 
الى ة. 

09 روآاه النسائى والترمذي وحسله » انظر جمع الفوائد ح 5 ص اا رقم 4 باب الكبر 
والرياء والكبائر. ونص العراقي أيضاً على تحسينه. انظر إحياء علوم الدين ح 7 صن 418. 

69 رواه مسلم وأحمد واللفظ . له عن أبي هريرة مرفوعا. انظر الترغيت والترهيب ح 5 
ص ”487 كتاب صفة الجنة والنار. فصل في عظم أهل النار وقبحهم. رقم الحديث .7١‏ 

)( رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة مرفوعاً. نفس المصدرء رقم الحديث 59. ْ 


لعل ار ماعو 


أحدهم اثنان وأربعون ذراعاً"'"» وألوانهم زرقاء. #يْنّ يُسَمُ في الصُورٌ وَحَشرُ الْمُجَرمِينَ 
َوْمِذٍ اند فقد تغيرت ألوانهم وعيونهم من شدة ما نزل بهم من الأغرال: 
ووجوهم شاحبة: زمه يلتق (04". طوفئة مذ عَتَا 2ر95 يَعَنُهًا 55 
5 : لكر التبرة )»4 09 


كما أن أهل النار مشوهون من الناحية المعنوية فأخلاقهم يائسة وقلوبهم 


بائسة» يكره تعضو بعصا ويلدن عضوم بعضا وكبرا بعضيم مق بعش: «إذ تبر 
لَِنَ أتِّمُوأ مِنَ لدت أنَبَمُوا وَرَوَا العسداب ,َتَقَطَعتَ بهم الْأَسْبَابُ9© عَكَالَ لذن 
مترر م يي 2*0 وس موهاع ممع ٠‏ 017 3 كر 
أتَبعوأ وَْ أ لَنَا كره فْتبِرأ هم مهم 153 2 متا كَدلِكَ يُرِبِهِمُ أله أقتله ع حَسَرات 
ري كه لس ما اا 0 ##ويوم 0 00 
علوم ا خم كيين ين أكر 049 ديم بس الظلم عل يه ند يك ملت 
أَعَحَدْثُ مه سول ميلا ) بَوَبلقَ بِتت 1 أَعَعِذْ مانا ه24 . 

وأيضاً فإنه زيادة في تبكيتهم وتحقيرهم يرا منهم حتى الشيطان الذي 
0 رماي ممصي دعر ص 


أضلهم : #وفَالَ النَيِطَنُ لما حي الْأَمَرٌُ إك الله 0 ود ا 0 فس 
ل ا 6ت 7< ا سس سدم ره 2 سه 0-07 


9 رو 


26 و الم سم ع2 را . . 1 5 7 11 2 _ء 
أتأ بِمَمَينِحُ وما أنثر بِمَمَتَ إن حكهفرت يما 2 : 1 إن الظعلمه 


كنا ان ساسم مقو يحقا ونوك بحي عقا #وَمَالَ الْنِينَ كفروا 


لَدََنْ أحبَلَانا من أن الاين تَمَمَلْهُمَا عَحتَ أَقَدَاًا كينا ون الأَتَمَليَ 0069 


3 3 


)000( رواه الترمذي وصححه. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً. ٠‏ نفس 
المصدر. ٠‏ رقم الحديث الا 
(؟) طه آية ؟١1.‏ 


)0( عبس آية 4. 
(5) البقرة آية ١37/- ١5‏ 


احلا 


ويوجه إليهم المؤمنون توبيخاً م يول الْمفِمُونَ الْمتَققَتٌ لِلَدِبك ءامنوا. أنظيونا .فيس 
بن ذو يِل ايها وخ الوا ذا صرت يم بور 7 ب يلثم هه أَليَمَةُ ل 
بيه العَدَابُ © 0 1 تك 1 لأ بل ولك فشر انشك ويسم 9 
وَعَرَتْكُم الْأملق حَقٍّ جة أ الله وَعَيَم أله الْمَرورْ 27469 . 
7 2 ام شك وا مدان لم ل عل شك ررم ير 
باَلَسَتِ294. كما 0 الله ام 0 ١‏ انيد 2 ات ير يوم ينهم ال ول 
0 ين قبَلُ ما 0 52 0 


إن أهل النار مخلدون فيها بصوره ة دائمة #وّمّر. 8 يقص أله وَرَسُولم 
0 زور يورو يوم 
وبتعد 


حدودم يِدَجِلْهُ نا اذا حَد فيهنا وله عَذّارك مهِبت 46 موَالّذِنَ 
كوأ دوو كيين وكيك ضحد لثَارٍ 4 فا نينا حَننِنَ 0469© , 


.١5 الحديد آية‎ )١( 
.6١ (؟) غافر آية‎ 


(0) إبراهيم آية 44. 
(8:) النساء آية .١5‏ 


(0) البقرة آية 9". 


برضن 


الإيمان بالقضاء والقد, 


الإيمان بالقضاء والقدر 


ورد الإيمان به في كتاب الله تعالى : اذا كل عَنءٍ حَلتَهُ بعَرِ 74" م 
لتاكا يح يموق الى لانو شيك ركان بعتن تن قن كن أن 04 
وفي السنة في قوله كلِ: «أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب؟ قال: وما أكتب»ء 
قال: أكتب مقادير كل شيء» إلى يوم القيامة»("©». وفي جوابه كل لجبريل عليه 
السلام عن الإيمان: «قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والعدر عي 0 وقد أجمع أهل السنة على مشروعية الإيمان بالقضاء 
والقدر بما وردت به النصوص . 


يخلق بعد» والشهادة وهو ما تم خلقهء وبالتالي فإن الإيمان به من الإيمان بكمال 
علم الله تعالى فيكون القضاء بمثابة خطة الخلق والقدر بمثابة تنفيذ هذه الخطة. 


تعريف القضاء والقدر: - 
القضاء لغة: ‏ هو إتمام الشيء قولاً: «وَقصَى رَيُكَ ألا سَبدنأ إل ه00 
ويطلق على إتمام الشيء فعلاً: لقَتَصَدهُنَّ سَبْعَ سَمَْاتٍ 296 كما يطلق على إرادة 


2 


الشىء: «#إدًا مص مرا كما يَُولُ لم كل مَيَكون 204" . 


القدر لغة: ‏ القدر بتسكين الدال المهملة أي غير المنقوطة معناه المنزلة ومنه 


.49 القمر آية‎ )١( 

(١؟)‏ الحديد آية ؟7. 

() رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت مرفوعاًء وسكت عنه المنذري في تخريج السئن. انظر 
جمع الفوائد ح ؟ ص 759 كتاب القدرء رقم الحديث 77171. 

(:) رواه مسلم وأصحاب السئن الأربعة عن عمر بن الخطاب. انظر نفس المصدر ح ١‏ 
ص ١١‏ كتاب الإيمان باب تعريف الإيمان والإسلام. 

(5) الإسراء آية “77. 

() فصلت آية ؟١١.‏ 

(0) آل عمران آية /ا4. 


ده الفاره سيك يلكا الحا فقوا بون شقاني الول ال تركو 4 217 لماو سر 
يَنْ ألفِ كَبَرٍ ©2"04. وبالتحريك في الدال بالفتحة معناه المساواة» تقول: فلان 
ِقَدَرِ فلان 3 مساو له في القدر والحجم. والهيئة . 

القضاء اصطلاحاً: ‏ هو علم الله تعالى الأزلي السابق. 


القدر اصطلاحاً: : - هو مجيء المعلومات على وفق ذلك العلم الأزلي» عند 
جميون علقاء التوحيد» وذمي انو تتصون الماتريدي إلى -سكير 9 لفغ ولا 
إشكال فيما ذهب إليه لأن منتهى الرأيين واحدء وقد اختلفت المذاهب الإسلامية 
في قضية القضاء والقدر نفياً وإثباتاً : 


فذهب المعتزلة : إلى نفي القدر خوف الوقوع في الجبر فقالوا: إن الإنسان 
ا ا لا قدر 


وذهب الجهمية الجبرية: إلى أن الإنسان مسلوب لإرادة: فهر يفعل ما قدره 
الله تعالى عليه» غير قادر على المخالفة لأنه مجبر على ذلك» فهو كالريشة فى 
الهواء0 © فخليوا:ضنفة القدرة الأليئة على صقة العدل الالهئ: 


وذهب أهل السنة: إلى أن الإنسان مخير في سلوك الطريق الذي يريدء لأن 
الله تعالى زوده بالعقل وبالأجهزة التنفيذية التي ينفذ بها ما يختاره ليكون نتيجة ذلك 
أن يحاسب على عمله: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
ا ا ا 


وللرد على الجبرية والقدرية قال أهل السنة: إن لله تعالى إرادتين: إرادة كونية 


وإرادة شر 0 00 5 


| ." القدر آية‎ )١( 

(؟) انظر العقيدة الإسلامية وأسسها ص 59ل. 

(*) انظر شرح الفقه الأكبر للقاري ص 0". شرح العقيدة الطحاوية ص 79”. 

(4) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 5739. 

)0( رواه مسلم عن ابن ذر عن النبي يَليْهِ فيما يرويه عن الله تعالى. انظر مختصر مسلم 
للمنذري ج22 ص ”517 كتاب الظلم» باب تحريم الظلم» رقم الحديث امنيا 

(1) وانظر الرد على القدرية والجبرية شرح العقيدة الطحاوية ص 115٠‏ وما بعدها 


5234 


فالإرادة الكونية صادرة عن علم الله تعالى ومتحققة بقدرة الله تعالى» ولذلك 
قانيا ل منقاك تخا مذ الأحوال» لأن الله تعالى على كل شيء قدير: #إِنّمَا كنا 
ِتَىء إذآ أَردْنَهُ أن تَقلّ له كن مبكون ©2704 . 

والإرادة الشرعية صادرة عن علم الله تغالئ يها ولكنيا تتحقة بتدزة اشير 
وإرادتهم» فمنهم من يختار الاستجابة لها ومنهم من لا يفعل ذلك» فتتخلف فيه 
هذه الإرادة الشرعية» ومن هنا كان في الناس مؤمنون وكافرون» ولو تعلقت صفة 
القدرة الإلهية بالإرادة الشرعية لصار الناس جميعاً مؤمنين : : #ولو سْئْنَا لَأَيِسَا كل 
تقين هُدَسهًا04, #وَل سَاهَ رَيْكَ َعَلَ اناس آم وأجدة ج04 , 


فالؤواةة العف نيه ل تعكلف لتسلق عنفة القدرة الألهة بهاء وأما الإرادة 


الشرعية فقد تتخلف لعدم تعلق هذه القدرة الإلهية بها وإنما ته تتحقق بإرادة العبد 
وقدرته» وبالتالي فإن المعتزلة والجهمية خلطوا ب بين الإرادتين فحصل في رأيهم 
ذلك الخطأ. 


وتنقسم الأفعال البشرية إلى ثلاثة أنواع: - 


فعل في الإنسان: ‏ وهذا لا يسأل عنهء» كحركة نبض القلب والرئتين 
والمعدة» لأنها حركات لا إرادية . 


وفعل على الإنسان: كسقوط حجر عليه مثلاء فإنه لا مسؤولية عليه في ذلك 
ما لم يقصرء لأن التقصير من فعله فيكون مسؤولاً عنه. 

وفعل من الإنسان: وهذا ن لدم عليه مدار التكليف لأنها حركات إرادية» 
قال تعالى: لمن عل مِلِسَا قَنَفْسيدء وَمَنْ أ مَمَلتها 204 الها ما كُسَبَتٌ وَعَلَا ما 
كك ا" 19 كل نفين يما عا كَبَتَ هيد © 004 وفي الحديث القدسي : (يا عبادي 


.5٠ النحل آية‎ )١( 
.١ (؟) السجدة آية‎ 
.١١4 هود آية‎ )*( 
.55 فصلت آية‎ ):( 
.785 البقرة آية‎ )0( 


(5) المدثر آية 8". 


إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ان 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 1 


ويكون النوع الأول والثاني داخلاً ضمن إطار تدبير الله تعالى للكون والحياة؛ 
فيطلب من الإنسان الصبر عليه بكل حال» كما قال ككِهِ (عجباً لأمر المؤمن إن 
أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن إصابته سراء شكر.فكان خيراً , 
له وإن أصابعة: ضراء: ضبر:فكان خيراً له)20. 

ومن هنا فإن الإيمان بالقدر يورث النفس السكيئة ويوفر لها الطمأنينة :ويعطيها 


ل سيرم دي سه 


الأمن «الْدِنَ اموا وك يَِْسرًا إينتجر يطل وليك لغ الأتد وَكم تمدن 2749 . 


0 رواه مسلم عن أبي ذر مرفوعاً. انظر مختصر مسلم للمنذري ح ؟ ص ”547 كتاب”‎ )١( 
.1858 باب تحريم الظلم والأمر بالاستغفار والتوبة . . رقم الحديث‎ 

0( رواه مسلم عن صهيب مرفوعاً. . انظر نفس المصدر ح ” ص ”١5‏ كتاب الزهد والرقائق. 
باب المؤمن ن أمره كله خير. رقم الحديث ١‏ ", 

() الأنعام آية 87. 


الدرس الحادي والعشرون 


التكفير والمكقرات 


التكفير والمكفرات 


أولاً: التكفير: 


التكفير: هو في اللغة تفعيل من الكفرء وهو التغطية والسترء ومنه سمى 
الزارع كافراً في اللغةء لأنه يغطي البذور بالتراب7 . 

وفي الاصطلاح: التكفير هو سلب وصف الإيمان عمن اتصف به حقيقة أو 
حكماًء وسمى الكافر كافراً في الشرع لأنه يغطي الفطرة التي خلقه الله تعالى 
عليهاء وهي الإيمان» بما يناقضها من الأقوال والأفعال» ففي الحديث (كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تلد البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاءء حتى تكونون أنتم تجدعونها!" والفطرة 
البشرية منسجمة مع الدين الإلهي؛ لأن مصدرهما واحد وهو الله تعالى» كما قال 
عز وجل: طََقِمْ وَجْهَكَ حَهَكَ لين حَنِيئًا فِطرتَ لَه ألتى فَطر ألنّاسَ عا لا بَدِيلَ لَِلْقٍ 
لَه ذلك ليث الْيَبَمُ ولكرى كر التاس لا يعلمون 2342 . 


ووظيفة الدين فى حياة الإنسان: تحقيق الطهارة له وتوفير الحماية لأهله. 


أما تحقيق الطهارة: فإن الدين يصحح التصور في القلب ويقوّم السلوك في 
الجوارح» فهو ها بمنزلة الماء للبدن في توفير الطهارة لكل» كما قال كَةْ: (مثل 
ما بعثتي الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً)9» . 

وأما تحقيق الحماية: فإن الدين يوفر الغطاء الأمني لمنسوبيه على أموالهم 
وأعراضهم و فهو لهم بمنزلة الدرع للمقاتل في توفير الآمن لكل كما 
قال ع : (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرىء من 


)١(‏ انظر: مفردات القرآن للأصفهانى ص 5 الاء مادة: كفر. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. انظر كشف الخفاء ح 7 ص 1875. رقم الحديث .198٠‏ 

(9) الروم آية .7٠‏ 

(:) رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى مرفوعاً. انظر الترغيب والترهيب ح ١‏ ص 44 كتاب 
الترقيب: في الغلمام رقو الحديت 37 


الشرّ أن يحقر أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام دذمةه وماله 
5007 

فالوظيفة الأولى: الطهارة. والطهارة نوعان: حسية ومعنوية. 

النوع الأول: الطهارة الحسية: وهي على نوعين: كبرى وصغرى. 

فالطهارة الكبرى : هى الغسل» ومحله البدن» وموجباته: الجنابة والاحتلام» 
والحيضن والنفامن.. وتنتقض هذه الطهارة ولو يواحد منها ٠‏ قيصيز فاغل ذلك غير ظاهر. 

والطهارة الصغرى : هي الوضوء. ومحله : الجوارح ١‏ وموجباته : النوم والبول 
والغائط. والدم على خلاف فيه. . وتلنتقض هذه الطهارة ولو بواحد منها. ٠.‏ فيصير 
فاعل ذلك غير طاهر. 

النوع الثاني: الطهارة المعنوية: وهي على نوعين أيضاً: كبرى وصغرى. 

فالطهارة الكبرى: هى الإيمان» ومحله القلب» وللإيمان أركانه التى وردت 
في حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي كله عنه فقال يَكْ: (أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرء)1؟' وتنتقضن ولو بإنكار 
واحد منها. فيصير فاعل ذلك مرتداً . 

والطهارة الصغرى: هي الإسلام» ومحله الجوارح» وللإسلام أركانه التي 
وردت في حديث جبريل حين سأل النبي يَلةِ عنه فقال: (أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن 1 رسول الله 00 الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلة)0" و تنجم تنتقض ولو بإنكار واحد منها. فيصير فاعغل ذلك 


)١(‏ رواه مسلم عن 0 . انظر مختصر مسلم للمنذري ح ” ص 737 كتاب الببن 
والصلة. باب المسلم أخو المسلم. رقم الحديث ١017/0‏ وقد. اختصرناه هنا 

(؟) رواه مسلم وأصحاب السئن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر جمع الفوائد ح ١‏ 
ص ١١‏ باب تعريف الإيمان والإسلام. ٠‏ رقم الحديث ””. 

(©) نفس المصدر. 


لارفا 


الوظيفة الثانية: الحماية» وتشمل: النفس والنسل والعرض والمال والمعتقدء 
وسيعن بالفبرورناك: الشممة .وف حاءث الادنان البجيادرة ميم "حييانة عله 
الفروريات الخمس في الإنسان27» فشرعت من العقوبات ما يمنع من التعدي 
عليها سواء بالحدود أو القصاص أو التعزير. 


خطورة التكفير: - 

تكمن خطورة التكفير فيما تؤدي إليه من الطعن فى الدين» وذلك أنه إذا كان 
الموصوف بالكفر لا يستحق ذلك الوصف, فإنه كر السك كن ومنت الإسلام 
في المخاطب بالكفرء وهذا هو عين الكفر لما فيه من الطعن في الدين» ولذلك 
قال كلِة: «إذا قال الرجل: يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا 


رجعت عليه0(" . 


كما أن التكفير من جهة ثانية يؤدي إلى وقوع حالة نزف في الجسم الإسلامي 
ونشوء حالة هدم في كيانه» لأن التكفير يؤدي إلى نزع الغطاء الأمني الذي يوفره 
الإسلام لأبئائه» في قوله يةِ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه90) فمن كفر المسلم فإنه يستبيح فيه هذه الحرمات. 

ومن هنا تعظم خطورة انتشار ظاهرة التكفير في الأمة؛ لأنها تفكك 
المجتمع» وتنشر فيه الفوضىء» مما يهدد بانهياره لصالح أعدائه. 


انياً: - المكفرات: - 
يدخل المرء في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يِل 
لحديث معاذ بن جبل الصحيح الذي قال فيه النبي يَلَةَ حين أرسله إلى اليمن قاضياً 


)١(‏ انظر الموافقات للشاطبي ح 7 ص ه. 

69 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك عن ابن عمر مرفوعاً. انظر الترغيب 
والترهيب ح ا ص 177 كتاب الأدب. باب الترهيب من قوله لمسلم: يا كافر. رقم 
الحديث .١‏ 

699 رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. انظر مختصر مسلم للمنذري ح 51 ص اا كتاب البر 
والصلة. باب: المسلم أخو المسلم. رقم الحديث هل/ا/ا١.‏ 


خرف 


وداعيا: «ليكن آول ما تدعوهم إليه غبادة الله - أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ددا رسول الله كلْخَ كما ورد ذلك في رواية أخري فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن 
لله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. . .2©(0. 0 

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله والعبادة هي الطاعة 
المطلقة التي لا يرافقها تردد أو تشكك أو توقف» ولا يصح ذلك إلا لله :تعالى» 
وشهادة أن محمداً رسول الله كلِةِه الإقرار بأنه المبلغ عن الله تعالي أوامره 
ونواهيه» فهو وحده الذي له حق البلاغ والبيان بالقول والفعل والتقرير: . #وأنلنآ 
ِيّكَ لكر لِنْبينَ لئاس ما نُزْلَ لم04" وبمقتضى الشهادتين يلزم طرح كل أمر 
ونهي يتعارض مع أمر الله تعالى ونهيه الذي بلغه رسول الله يَلةِ. ويخرج المرء من 
الدين إذا أتى بما ينقض هاتين الشهادتين من الأمور الآتية: - 


أولها: - استحلال الحرام أو تحريم الحلال: - 


لأن استحلال الحرام أو تحريم الجلال يعني رد حكم الله تخالي وبيان 
رسوله كَكلِكِ لهء وقد قال تعالى: إن الْحَكم إِلَا ره أمَرَ ألا سَبذكا إل 27421 , 
وَمَنْ أَحْسَنٌ ين أله حَكُمَا لوو بووَئون294؛ وعندما دخل عدي ببن خاتم على 
النبي كك وهو يقرأ قوله تعالى: ظأَنَحَسَدُوا أَحْبارهُم وَرَمسَئَهُمْ ابابا ين دوين الله 
َألْمَسِيعَ أبنت مَرَيمَ وَمَآ أَمِرَْا إلا لَعبْدنَا إلنهًا رحد له إله إلا هْرَ 
سُبَحَمَمٌُ كما منْروُنَ(249". «قال: والله يا رسول الله كلك ما عبدناهممء 
فقال عد : ألم يحلوا لكم الحرام فتحلوه؟ قال: ل قال: ألم يحرموا عليكم 
الحلال فتحرموه؟ قال: بلىء» قال: فتلك عبادتهم:0 . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن الأربعة عن ابن غباس مرفوعاً. انظر جمع الفوائد 
ح ١‏ ص 0لا[ كتاب الزكاة. رقم الحديث .551١‏ 

(0) النحل آية 45. 

(0) يرسف آية 5٠‏ 

(5) المائدة آية .6١‏ 

(5) التوبة آية الا. 

(7) رواه أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم. أنظر تفسير ابن كثير ح ” 
ص 7 


خرف 


فمن استحل الحرام أو حرم الحلال استجابة لغير الله تعالى فقد عبد غير الله 
تعالى» وقد قال تعالى على جهة الاستنكار: 0 3 كوا سَرعُوا لهم ين 
ألدِينٍ ما لم يَأمَنْ بد م04" وقال تعالى : ولا مولأ لِمَا صف السِندحُم لكب 


عه آآ سه 


مدا 00 راذا حرام لتفتروأ عَلّ ع عَلّ أ الكت 9 0 يفْتَرون عَلّ أله الكزت 4 
عع هم يي( 
يض ©74. 


ومحل هذا الحكم: ما إذا كان فاعل ذلك عالماً بالحكم الشرعي وقال 
بخلافه مستحلاًء وإلا فلا لقوله تعالى: ارح بد ومن 274 . 


ثانيها: ‏ إنكار معلوم من الدين بالضرورة: - 


وهو الشيء الذي ينتشر معرفة حكمه بين المسلمين كافة» كأركان الإيمان 
الستة وأركان الإسلام الخمسة الواردة فى حديث جبريل عليه 1 وكالأخلاق 
الكريمة التي قال فيها النبي جَلوَ: لإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» 40 3 ا توكاصول 
المنهيات كما ورد في الحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن يا 
رسول الله ككهُ؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 
وأكل د وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات200» وما في معناها من المنهيات المشهورة فإن من أنكرها أو بعضها 
كرت قدا اريت عن ادي اله اتعالي ' ماحد حدر الْذِنَ جام عن أمروه أن مهم ننه 
أو ببح عَدَابْ آيِدٌ24. «ومآ أَرّسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا يلاع بإذرف 74" 


لود معو مَهَمدُوأ004. 


.7١ الشورى آية‎ )١( 

(9) النحل آية .١١5‏ 

(0) الأنعام آية .١9‏ 

(:) رواه مالك في الموطأ بلاغاً. قال ابن عبد البر: هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة 
وغيره. انظر كشف الخفاء ح ١‏ ص 155. رقم الحديث 578. 

(5) رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاً. نفس المصدر ح ١‏ ص 44 رقم 
الحديث .٠١8‏ 

(5) النور آية “51. 

(10) النساء آية 584. 

(4) النور آية 04. 


يضرف 


ومحل ذلك: ا و ل ا الل 
حديثاً أو عاش في بيئة د ينتشر فيها الجهل . 


ثالثاً: - سب الله تعالى أو رسوله كَل أو الدين: - 


ما بتضمن السب من التحثير لما عظ ال تعالى وقد قال تال رك كس 
زيرت يُدَعُونَ من دون أله مسَيُوأ أله عدوا د 7 ب 004 وفي الحديث: «إن من 
0 ل والديه. 5 وكيف يلعن الرجل والديه يا 
رسرل: الل كلة؟ قال بسنت آنا الريدا فقسب آنه وبين آقة قيويت: اي01 قاذ 
كان عذا فى دق الأبوين فإ يجوز سبها ولا التسبب في سبّهاء فمن باب أولى في 
حق الله تعالى ورسوله يَكلِلْةٍ ودينه . 


ومتغل ذلك:ة ها كم يكن البنات مكرعاً أو .معلقا في ضيه آو اف افزسيد: 

أما الإكراه: فإن قريشاً عذبت عمار بن ياسر في جملة من عذبتهم من 
المسلمين في مكةء حتى أوشك على الهلاك مرات عديدة وقالوا له: لا نكف عنك 
حتى تسب محمداً كله ففعل» فجاء إلى النبي كَلْةَ وشكا إليه ذلك» فقال له: كيف 
تجد قلبك؟ قال: مبلمئن بالإيمان. إقال: إن عادوا فر فأنزل الله تعالى قوله : 
#إمَن صحكدرٌ بِللّه من بَمَدٍ إِيميْده إل مَنْ أحكره وَكَلْبمٌ مطمين اليم وَللكن َن 
شي بالكْثْر صَدًْا مَََيْهِرْ عَضَبٌ ورت أنه وَلَهُرْ عَدَابكْ نل وفي 
الحديث: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه200 , 


وأما الغلاق: فقد قال يةِ: «لا طلاق فى غلاق:2©0»: والغلاق حالة يشتد 
فيها الغضب في المرء حتى يغلق فيها عليه فلا يدري ما يقول. 


.1١8 الأنعام آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري عن إبن عمر مرفوعاً. انظر صحيح البخاري ح 6 ص ” كتات الأدب» باب 
لا يسبب الرجل والديه. 

9 انظر تفسير القرطبي ح ٠‏ ص 18١‏ المسألة الثانية. 

(5) النحل آية .١٠١5‏ 

(5) رواه إبن ماجه وإبن حبان عن أبي عباس مرفوعاً. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» انظر كشف الخفاء ح ١‏ ص 015. رقم الحديث 1797. 

(1) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن عائشة مرفوعاً بلفظ (لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق) انظر كشف الخفاء ص 5٠١‏ رقم الحديث /ا/701 


و 


وآما الغلاق في الفرح: فقد قال كَكِِ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم 
كانت له ناقة عليها طعامه وشرابه فندت - شردت - منه فى فلاة فلما أيس منها أوى 
إلى شجرة ليموت» فبينما هو كذلك إذ هي قائمة فوق رأسه فأخذ بخطامها وقال: 
اللهم أنت عبدي وأتاويكف)20. عفنا من شدة الفرح . 


رابع - الاستهزاء بشيء من شعائر الله تعالى: - 

كالصلاة وما فيها من ركوع وسجود. وكالصيام وما فيه من إمساك عن الطعام 
وإفطار عليه وكالحج وما فيه من طواف وسعى ووقوف بعرفة ومبيتت بمزدلفة 
ونحر ورمى للجمار بمنى وكذلك الأذان ونحو ذلك» فمن استهدا بشيء من 
كاه التكائرية رسيي العا ال 0 


دين لله تعالى الذي قال: طقُلُ أبأَهِ يلي ورسولو. كنم تَسْمَْرْمُونَ لا متكَذِمواً 7 
فرتم بَعْد ا إن َثْ 5 طايِفَةَ 9 فدتَ طَلِمَدٌ 3 خاوأ 
فريك 04 


والحكم بالردة وتنفيذ حدها وهو القتل لقوله يَلِ (من بدل دينه فاقتلوه)9) 
إنما يعود للحاكم الذي يولي القضاة للنظر في تحقق ذلك». حتى لا تدب الفوضى 
فيحكم الناس بعضهم على بعض بالردة» ويقتل بعضهم بعضاً بحجة إقامة الحدء 
فتقع الفتنة في المجتمع ويضطرب حبل الأمن فيه ويصطاد المغرضون في الماء 
العكر . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أنس مرفوعاً بألفاظ متقاربة وكذا عن الحارث بن 
سويد. انظر جمع الفوائد ج ؟ ص 7١0.‏ كتاب التوبة رقم الحديث  9!54‏ 3840. 

(؟) التوبة آية 56. 

(*) رواه البخاري ج 4 ص ١9‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين» باب حكم المرتد 
والمرتدة. 


7” 


(نغسر شي 


فى التبارين 


تمارين الدرس الاول: 
تصحيح النية 

١‏ ما هي النية وما أثرها في العمل؟ 

الجواب : النية هي القصد المؤكدء وهي التي بها يتوجه البدن نحو تنفيذ 
مضمون هذه النية» والنية محلها القلب» وهذه النية يراعيها الشرع ويعتبرها أساساً 
للعمل» فقد قال النبي كَةِ في الحديث الصحيح: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»» ويقول 
أيضاً كَل : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». 

والنبي كَكةِ يبين لنا أهمية النية وتأثيرها في السلوك والعمل فيقول كَلْهُ: «إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارا» فتعجب الصحابة من ذلك» 
فقالوا: يا رسول الله: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه)» فمن حيث الظاهر هناك ظالم ومظلوم» لكن ما في القلب من النية 
متفق بينهما فكلاهما ظالم» لذلك حاسبهم الله تعالى على هذه النية» وفي الحديث 
الذي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي كد قال: «يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا 
ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم» قالت عائشة: يا رسول الله يخسف 
بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ فقال: يا عائشة: يخسف بأولهم وآخرهم ثم 
يبعثون على نياتهم»» رواه مسلم. 

|33 الئة لها شان قن دين اله الى كما كان معان طون ارا ل عا 
يون لزه 1ه نكل عم لزن اعمال التجادات اتساج إلى الية: :ربتعت أن 


“- 


تكون هذه النية خالصة لله تعالى دون شريكء كما قال تعالى: #إنَّ أَّهَ لا يَمْفْرٌ أن 


.0 البينة آية‎ )١( 


اخوف 


مشْرَكَ يه وَيَمْْرُ مَا مون دَلِكَ لِمَن 204555 وفي الحديث القدسي:.: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من مل عذلا احرك فطقي خبرق 2 كله ورك 1 روالية سرف بين 
العادة والعبادة» فالذي يتزوج بقصد أن يعفٌ نفسه عن الحرام يؤجر عليه ويصبح 
زواجه عبادة» والذي يتعلم العلم الشرعي لوجه الله تعالى» ليعمل به ويدعو به إلى 
الله تعالى ويخلص نيته لله تعالى يأجره الله تعالى عليه» كما قال النبي كَلِْ: «من 
يرد به الله را يفقهه في الدين» . 


)١(‏ النساء آية 4غ. 


لم 


تمارين الدرس الثاني: 
العقيدة: تعريفها وطرق الإدراك فيها 

١‏ عرف العقيدة لغة واصطلاحاً وما العلاقة بين التعريفين. 

الجواب: العقيدة لغة: على وزن فعيلة بمعنى مفعولة» كقتيلة بمعنى مقتولة 
والعقد هو الجمع بين طرفي الحبل . 

وفي الاصطلاح: هي مجموعة قضايا غيبية مجزوم بها جاءت عن طريق 
الخبر الثابت» وتعرف أيضاً بأنها: الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشىء عن 
دليل. 

والعلاقة بين التعريفين هي أن القضايا العقائدية ينعقد عليها القلب» فلا تقبل 
الحل بعد ذلك لا بالشك ولا بالتردد» كالحال في عقدة الحبل. فهي أقوى محل 

"- محور الدين الإسلامي حديث جبريل عليه السلام فما هو؟ 

حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
«بينا نحن جلوس عند رسول الله كله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدء فجلس إلى النبي يله وأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت» قال: فعجبنا 
له يسأله ويصدقه» قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى» قال: صدقت» قال: يا 
محمد ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: 
صدقت»ء قال: يا محمد متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 


الشاة يتطاولون في البنيان» ثم خرج» فقال النبي يل على بالسائل» فخرجوا - 
يطلبونه فلم يجدوه فقال كَلِِ: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم»» رواه مسلم. 

ما هي أركان الدين» والإسلام» والإيمان؛ و ما هو الإحسان؟ 

الجواب: أركان الدين: هي الإسلام والإيمان والإحسانء, وأركان الإسلام : 
هي. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاً» وأركان الإيمان: هي أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. والإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو الإخلاص في العبادة لله تعالى 
حده. سواء في أعمال القلب التي هي الإيمان أو الجوارح التي هي الإسلام. 

4- لماذا كان الدين الإسلامي أولى بالاعتبار من اجتهادات البشر؟ 

الجواب: زود الله تعالى الإنسان بوسائل الإدراك التي يتعرف من خلالها على 
ما حوله من حقائق وتسمى الحواس الخمس» وأما ما لا يقع تحت الحواس من 
الحقائق الغيبية فظريق معرفته الخبر الصادق وهو الصادر عن الله تعالى» ولذلك 
أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه لهذا الإنسان حتى لا يقع في الخطأ في التصوّر 
والتصرفء» لأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الإنسان وبالتالي فهو أعلم بما ينفعه 
وما يضرّه كما قال تعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)» إذن فالنين 
الإلهي أولى بالاعتبار من اجتهادات البشر.: 

56 الفرق بين الإيمان والإسلام؛ وما أثر كل ومعناه مع الدليل. 

الجواب: الإيمان والإسلام لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا بمعنى 
أنه إذا اجتمع لفظ الإيمان مع الإسلام في سياق واحد كان لكل منهما معنى 
خاصء فيكون الإيمان مقصوداً به ما يتعلق بأعمال القلب وهو التصديق بكل ما 
جاء به النبي ككهِ عن الله تعالى من أحكام وأخبار» ويكون الإسلام لفمو! ينما 
يتعلق بأعمال الجوارح وهو التطبيق العملي للأحكام التشريعية. 


ان 


والدليل على التفريق بينهما: قوله تعالى ظثَالْتِ الْأعراب امنا قل لم تَؤْمِمُوأ 

: كبوا أتلمتا لما يدَمل الإيئخ فى قري 04 . 

وإذا افترق لفظ الإيمان عن الإسلام كان لهما معنى واحد فيطلق أحدهما 
على الآخرء لأنه لازم له فإن الإسلام انعكاس للإيمان لأنه متى حصل الإيمان 
في القلب حصلت الاستقامة في الجوارح» فقد قال كَكِهّ: (لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن). 

والإيمان يحفظ النفس البشرية من الاضطراب والضياع» كما يهيئها لتلقي 
مختلف التغيرات والتقلبات المادية والمعنوية التي تتعرض لهاء ويمنعها من الوقوع 
باليأس تحت ضغط هذه التقلبات» لتواصل مسيرتها الإيمانية»؛ حتى تستوفي أجلها. 

ودليل مشروعيته: حديث جبريل حين سأل النبي كَكِِ عن الإيمان» قال يَلِل 
(الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره). 

وأما الإسلام فهو الاستسلام التام والخضوع الكامل لله تعالى بانقياد الجوارح 
والبدن لله تعالى» ليقوم بتطبيق وتنفيذ جميع ما يأمر الله تعالى بفعله وترك جميع ما 
ينهى عنه من الأقوال والأفعال. 

ودليل مشروعيته: حديث جبريل حين سأل النبي ككلَةِ عن الإسلام» قال كله : 
(أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا) ويدخل فيه كل ما 
عدا ذلك من التشريعات الثابتة عن الله تعالى ورسوله كَللةِ. 

5 ما هي أهمية دراسة العقيدة الإسلامية في حياة المسلم؟ 

الجواب: العقيدة تبحث في القضايا الغيبية وهي الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» والإنسان زوده الله تعالى بوسائل 
الإدراك التي يتعرف من خلالها على ما حوله من حقائق وهي الحواس 


.١5 الحجرات آية‎ )١( 


الخمس» وهذه الحواس في حقيقتها ناقصة لأنها محدودة» وهناك. مخلوقات 
معنا لا ندركها ولا نحس بها لقصور هذه الحواس عن إدراك كل شنيء من 
حولناء وما فوق إدراك هذه الحواس الخمس: يكون غيباً وتكون معرفته.بالخبر 
الصادق وهو من عند الله تعالى. 

إذن أهمية دراسة العقيدة الإسلامية في حياة المسلم أنها تقوده إلى معرفة هذه 
القضايا الغيبية» وهي أركان الإيمان التي ورد الخبر الصادق بها من الله تعالى على 
وجه الحقيقة» وبالتالي تصبح هذه القضايا الغيبية ثابتة ومسلم بها ولا تقبل الشك 
ولا تقبل الرد. ويكون لها أثرها في حياته العملية. 

هل يجب الاستدلال على وجود الله تعالى» ولماذاء وما أقوال أهل العلم 
في ذلك» وما هو محل الخلاف والوفاق» مع بيان أدلة كل واخد منها؟ وما هو 
طريق إثبات وجود الله تعالى. 0 

الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين: الأول: ‏ لا يجب 
الاستدلال على وجود الله تعالى» ويقول به جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء. 
ودليلهم أن حس م رت البشرية» لقوله تعالى: ##وَإِذْ 
مد رَيّْكَ من بَههِ ادم من ظهُوردرٌ ريم وَأَتْبَدَم ع1 أنشِيم ألسْث 0 الوا 
ين2"24. نايز مَعْهَكَ بلي حَنِيئاً يِظرَتَ اله طق قَطر ألنَاس عَليَاً لا بدي َأ 
مد للك البرك 0 وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
هوذاتة أن يتهراقه أن ميجيانه كنا علد الميعمة تسن حمناء مل ستيه ذبها مق 
دعا حتى تكونون أنتم تجدعونها». الثاني: ‏ يقول يجب الاستدلال على وجود 
الله تعالى» ولكن اختلف القائلون به في زمن الاستدلال على رأيين: ‏ أحدهما: - 
يجب الاستدلال على وجود الله تعالى عند سن التمييز وهو سن السابعة» وبه يقول 
الإمام الطبري» لأن سن التمييز أول مراحل الإدراك والفهم» فيجب أن يكون أول 
ما يدركه ويفهمه الولد هو وجود الله تعالى عن طريق الولي وفي الحديث: «كل 
مولود يولد على الفطرة» ويقول المثل: [العلم في الصغر كالنقش في الحجر] 
(0) الروم آية .٠١‏ 


وثانيهما: ‏ يجب الاستدلال على وجود الله تعالى عند سن البلوغ وهو قول 
الأشاعرة لأن البلوغ أول مراحل التكليف لقوله كَِ: «رفع القلم عن ثلاث: عن 
الصبى حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق»» وما قبل 
ذلك ليس عليه إثم ولا يجري عليه القلم. 

ومحل هذا الخلاف: هو ما لم يكن عند المرء شك في هذه القضية وإلا 
فيجب بلا خلاف وذلك تحصيئاً للإيمان من سهام الشك والتشكيك . 

وفى أيامنا هذه التى نعيشها يجب الاستدلال على وجود اللّه تعالى» لأنه كثر 
الهجوم على العقيدة الإسلامية بعد سقوط دولة الخلافة الإسلامية وخاصة عندما 
ظهرت الشيوعية» التى تقول: لا إله والحياة مادة» وهذا فكر إلحاديء وقد دخل 
من مبادىء حتى شككوا الكثير من المسلمين بدينهم لأنه لا حصانة لديهم. 

وإثبات وجود الله تعالى يعتمد على طريقتين: طريق الفطرة وطريق العقل. 

الطريق الثانى فى إثبات وجود الله تعالى طريق العقل. فما معنى العقل 
لغة واصطلاحاًء وكيف يكون العقل دليلاً على إثبات وجود الله تعالى مع ذكر 
الدليل النقلى والعقلى لما تقول؟ 

الجواب: العقل لغة: ‏ مصدر مشتق من الفعل عقل الشىء يعقله عقلاً إذا 
ضبطه وربطه. 

اصطلاحاً: ‏ هو الجزء الذي تتم به المعرفة وتحليل المعلومات الواردة إليه 
ومحله الدماغ». وقيل القلب» وقيل بينهما صلة وعلاقة وهذا أقرب الأقوال إلى 

والعقل قدر مشترك بين جميع البشر إلا أنهم يتفاوتون فيه بحسب خبرة وعلم 
كل منهمء ويمكن حصر الأدلة العقلية على وجود الله تعالى بخمسة أدلة وهي: 
دليل الإلزام» دليل الإمكان» دليل التغيرء دليل السببية ودليل الإتقان. 

وهذه الأدلة تدل على وجود حالق لهذا الكون من جهة وتدل على أنه واحد 


من جهة أخرى إذ لو تعدد الأرباب لأدى ذلك إلى تضارب إرادتهم وتعارضهاء مما 
يوجد ظاهرة الاضطراب والمجاد في الكون» وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في 
َك تعالى: لو كنَ فب يي عل إلا َه لَفَسَرَئا204. وقال: اما أقَمَدَّ أَلَدُ ين كآر 
درن ككات تع ف لاد 1 لع كل إل يناحاق ولا تق عل 07 و 

9 كان الإيمان ب بوجود الله تعالى مغروزاً في النفس 00 018 الفطرة ا 
العقل على حد سواء لكن طرأ على الإيمان الفطري ما شوّهه وأفسد حقيقته» وجاء 
الشرع ليذكر بهذه الحقيقة تذكيراً وليس تعليماً كما بين الله تعالى جواب المشركين 
لدى سؤالهم عن خلق السموات والأرض والشمس والقمر ومن خلق البشر حيث 

رع هه بده 


كان جوابهم إنه اللهء» قال تعالى : #ولّين 0 سن ان لسوت لض ل ألشّمْسَ 
فلأ204 «وكين سآلتئم سن عله لول اق كلق بؤتكز © 94). 

4- تنقسم الأحكام إلى عادية وعقلية فما معنى كل وما مستند هذا التقسيم؟ 

الجواب: الأحكام العادية سميت أحكاماً عادية لأن مردّ الحكم فيها إلى 
العادة يعنى إلى المشاهدة» وهى ما اعتاد الناس رؤيته ومشاهدته فإنه يسمى حكماً 
عاديا وتنقسم إلى ثلاثة أنواع : ممكن عادي وواجب عادي ومستحيل عادي. 

والأحكام العقلية سميت بذلك لأن مردّ الحكم فيها إلى العقل» وتنقسم إلى 
ثلاثة أنواع : ممكن عقلاً وواجب عقلاً ومستحيل عقلاً. 

ومستند هذا التقسيم: التتبع والاستقراء حيث تبين به أن الأحكام بصورة عامة 
تنقسم إلى ثلائة أقسام : أحكام عادية لأن مردها ال العادة» أحكام عقلية أن 
مردها إلى العقل» أحكام شرعية لأن مردها إلى الوحي . 

5 تنقسم الأحكام العادية إلى ثلاثة أنواع ممكن وواجب ومستحيل فما 


.77 الأنبياء آية‎ )١( 
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(8) الزخرف آية. /41. 


الجواب: الممكن العادي هو ما اعتاد الناس رؤيته ومشاهدته مثل البرد في 
الشتاء» يكون الشتاء بارداً فى العادة لكن يمكن أن يكون الشتاء ولا يكون يدوا 
بالبرد. الواجب العادي مثل الجاذبية» إذا أخذت ورقة وقذفتها في الهواء تهوي إلى 
الأرض عادة» والنبات ينبت الساق والأوراق فيه عادة فوق الأرض والجذور تحت 

المستحيل العادي مثل برودة النار وحرارة الثلج وعودة الحياة إلى شيء من 
الأحياء بعد مفارقتها لأبدانها. 

١ل‏ تنقسم الأحكام العقلية إلى ثلاثة أنواع ممكن وواجب ومستحيل فما 

الجواب: الممكن العقلى هو ما يقبل العقل وجوده وعدمهء مثال ذلك: أن 
تعود الروح إلى البدن بعد مفارقته» وممكن عقلاً أن يطوف الإنسان حول العالم 
بومضة بصر. لكن إذا وجدت القوة التى تمكنه من ذلك. 

الواجب العقلى: هو مالا يقبل العقل عدمهء مثل: وجود خالق لهذا 
الكون» لا يقبل العقل عدمهء لأن العقل يقول: لا بد لكل حادث من محدث. 

المستحيل العقلي: هو ما لا يقبل العقل وجوده» مثل: الجزء أكبر من 
الكل إجتماع النقيضين كقولنا: زيد هو حي ميت. 

1 الأحكام الشرعية تحت أي قسم يمكن تصنيفها من الأحكام العادية 
والعقلية وما الدليل؟ 

الجواب: الأحكام الشرعية هي من الممكنات العقلية والمستحيلات العادية» 
لأن الأحكام الشرعية لا يستطيع الإنسان ولا الجان أن يأتي بمثلها يقول الله تعالى : 
طثل بن أَجْسَمَعتٍ الإنش وَالْجنٌ ع1 أن يأنوأ بِمثْلٍ هذا الْقْرنِ لا ينون مثيه ولو كنت 
لمزريرء امم الى بج لق 
َعَصْهُمْ نمض ظهيرا 14)©9. 
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1 ما هي الطرق الموصلة للمعتقدات إلى القلوب؟ 0 

الجواب : هناك ثلاثة طرق موصلة للمعتقدات إلى القلوب و طريق 
مظقي ليم يشلك يفاحبهمسلك التقين»طريق منطقي مقيول ينييك بصاخيه 
مسلك الظن» وطريق مرفوض يسلك بصاحبه مسلك الشك والوهع. ٠‏ 

4 للطريق المنطقي السليم الموصل للمعتقدات أربع شعب فما هي وما 
أثر ذلك على السلوك؟ 

الجواب: الشعبة الأولى إدراك حسي فعلم يقيني فاعتقاد راسخ . 

الشعبة الثانية إستنتاج حسي فعلم يقيني فاعتقاد راسخ . 

الشعبة الثالثة الخبر الصادق فالعلم اليقيني فالاعتقاد الراسخ 

الشعبة الرابعة الإضاءة الفطرية فعلم يقيني فاعتقاد راسخ . 

ويجب أن يكون السلوك متناسباً مع مقتضى الاعتقاد الراسخ في كل ذلك . 

6 للطريق المنطقي لزيا لمرو ببستت زبو دن سامن وي 
أثر ذلك على السلوك؟ 

الجواب: الشعبة الأولى إدراك حسي فعلم غالب فاعتقاد راجح . 

الشعبة الثانية إستنتاج حسي فعلم غالب فاعتقاد راجح . 

الشعبة الثالثة الخبر الصادق فعلم غالب فاعتقاد راجح . 

الشعبة الرابعة الإضاءة الفطرية فعلم غالب فاعتقاد راجح. 

ويجب أن يكون السلوك متناسبا مع مقتضى الاعتقاد الراجح من كل ذلك. 

7 للطريق المرفوض الموصل للمعتقدات أربع شعب فما هي وما أثر ذلك 
على السلوك؟ 

الجواب: الشعبة الأولى إدراك حسي فعلم خاطىء غالباً أو دائما. 

الشعبة الثانية إستنتاج حسي فعلم خاطىء غالباً أو دائماً. 


الشعبة الثالثة الخبر الخاطىء فعلم خاطىء غالبا أو دائما. 

الشعبة الرابعة الإضاءة الفطرية الخاطئة فعلم خاطىء غالباً أو دائماً. 

ويجب أن يكون السلوك متناسباً مع مقتضى هذا العلم الخاطىء في كل ذلك . 

١١‏ من القواعد العقلية المسلّم بها لدى جميع البشر قاعدة تقول: الدور 
باطل» فما معناه مع التمثيل؟ 

الجواب: الدور هو توقف وجود الشىء على وجوده نفسهء مثاله: لن تدخل 
الجنة حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تدخل الجنة. 

- من القواعد العقلية المسلّم بها لدى جميع البشر قاعدة تقول: التسلسل 
باطل. فما معناه مع التمثيل؟ 

الحجواب: التسلسل : هو توقف حصول الشيء على حصول غيره إلى ما لا 
نهاية» فهو عبارة عن حلقات متصلة ببعضها البعضء إلى ما لا نهاية فهذا باطل» 
مثاله: العنصر البشري يأتي على جهة التسلسل: الإبن ‏ الأب الجد - أبو الجد 
جد الجد. . . حتى تصل إلى آدم عليه السلام» وما يقال عن البشر يقال عن غيرهم 
من المخلوقات. فلا بد من الوصول بها إلى نهاية. ولا يمكن تصور غير ذلك. 

5 من القواعد المسلّم بها لدى البشر: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» 
فما معناه مع التمثيل؟ 

الجواب: النقيضان أي المتعاكسان» لا يجتمعان ولا يرتفعان إذا وجد 
أحدهما انتفى الآخرء مثل الطول والقصرء مثاله: زيد حي ميت أو: لآ هو حي 
ولا هو ميت. 

٠١‏ من القواعد المسلّم بها لدى البشر: لا ترجيح بلا مرجح. فما معناه 
مع التمثيل؟ 

الجواب : لا ترجيح بلا مرجح. أي لا تقديم لشيء على غيره بدون مؤثرء 
فإذا تكافأ أمران وتساويا وتماثلا فلا يمكن أن ترجح أحدهما على الآخر إلا 
يحوستتة أوسبن : #الجال قن الميران عندها" يكوة سلما مجن الكنسى مساريتين 
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فلا تثقل إحداهما على الأخرى إلا بما يوضع فيهاء وإذا ترجحت إحداهما على 
الآخرى بلا موجب دل ذلك على أن الميزان غير سليم . 

0 من القواعد المسلّم بها لدى البشر: لا بد لكل حادث من محدث؛ فما 
معناه مع التمثيل؟ 

الجواب: معناه: لا بد لكل فعل من فاعل أي لا يمكن أن يوجد فعل في 
هذه الحياة إلا وله فاعل» فإن الطفل الصغير عندما تضربه بدون أن يراك يلتفت 
ليغرف الذي ضربهء لأنه يدرك بفطرته أنه لا بد لهذا الضرب من ضارب. 2 

بك لراك لمك واس ين لا بد لكل حادث من بداية 
ونهاية. فما معناه مع التمثيل؟ ' 

الجواب : معناه: لا بد له من وقت ظهر فيه إلى الوجود ولا بد له من وقت 
ينتهئى فيه من الوجودء وكونه له بداية يعنى أنه مسبوق بالعدم ' وما دام له بداية فلا 
بد له من نهاية ينتهي إليها. ْ 

1 من القواعد المسلّم بها لدى البشر : الخبر المتواتر يفيد ل اليقيني » 
فما معناه مع التمثيل؟ 

الجواب: الخبر المتواتر هو ما نقله جم عن جمع تحيل العادة تواطئهم على 
الكذب ويكون منتهاه الحسء» مثاله: أن يأتي رجل ويقول: في المكان الفلاني 
رأبك: ادن مات فيه عشرة أشخاص وبعد قليل يأتي آخر ويقول نفس الكلام 
السابق» ثم ثالث ورابع وخامس» وآخرون فإن ذلك يوجب تصديق خبرهمء» لأن 
الجمع الكثير تحيل العادة تواطئهم على الكذب. 

5 ما هي موانع التسليم بمقتضى القواعد العقلية العامة مع التمثيل؟ 

الجواب: هناك أناس يخرجون عن مقتضى هذه القواعد العقلية العامة وذلك 
لأربعة أسباب هي: إتباع الهوى» التقليد» التعصبء واتباع الشهوات» وهذة 
الأسباب إذا وجدت مجتمعة» أو منفردة فإنها تجعل هذه القواعد العقلية عد 
مختلفاً عليها . 


0 


تمارين الدرس الثالث: 
توحيد الربوبية: الأدلة العقلية 


-١‏ للتوحيد أهميته فى الدنيا وفي الآخرة» فما هو أثره في كل مع الدليل. 
الجواب: أما أثر التوحيد في الدنيا فيظهر على الفرد والمجتمع والبيئة . 
فأثر التوحيد على الفرد: أنه يورثه الأمن والطمأنينة الِْنَ امَو ولد يلْبِسوًا 


عرء دورو مه 
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وأثر التوحيد على المجتمع: أنه يوحد جهة التلقي في الناس فيه» فلا يقع 
بينهم تنازع أو تصارع مهما كثرت أفرادهم وجماعاتهم» قال تعالى: صرب 2 
متلا يملا فيه شيكة متتكوة وَرَمْلَا سَلَمَا َمل هَل يسْيوِينِ ملا للد يِه بل كم 
لا يمون 0469" . 

وأثر التوحيد على البيئة: أنه متى وجد التوحيد في الناس فإنه يتحقق به 
الإنسجام بين كلمة الله تعالى الكونية وكلمته الشرعية 5 فيكون العطاء الرباني» 
ومتى فقد التوحيد في الناس تخلفت فيهم كلمة الله تعالى الشرعية فيقع التصادم بين 
الكون وسلوك الإنسان فينشأ عن ذلك التصادم خراب الكون» وهو ما سيكون عليه 
حال الناس عند قيام الساعة (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله) 
وفي رواية (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق). 

فكلمة الله تعالى الشرعية للكون بمنزلة الروح للبدن» متى فارقته فسد الكون 
وتهدمء كما يتفسخ الجثة بعد خروج الروح منه ويتحلل. 

؟- ما معنى التوحيد لغة واصطلاحاًء وما هي أنواعه الثلائة مع تعريف كل 
نوع» ولماذا جرى تقسيمه إلى ثلاثة الأنواع هذه. 


الجواب: التوحيد: تفعيل من الوحدة» وهي جعل الشيء واحداً. 
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واصطلاحاً: اعتقاد أن الله تعالى واحد في ذاته وفعله وصفاته .. لا.يشبهه. فيها 

أنواعه ثلاثة: توحيد الربوبية ومعناه: تفريد الله تعالى فى الخلق والإيجاد. 
وتوحيد الألوهية. ومعناه: تفريد الله تعالى في الأمر والنهي. 'وتوحيد الأسماء 
والصفات» معناه: تفريد الله تعالى فى صفات الكمال إثباتاً ونفياً . 

وجرى تقسيمه إلى الأنواع الثلاثة: ليكون ذلك أسهل على الدارس». كتقسيم 
الفقه إلى عبادات ومعاملات وجنايات وأحوال شخصية» مع أن أحكامها كلها عبادة 
ال 

”د لإثبات وجود الله تعالى ووحدانيته من الناحية العقلية خمسة أدلة». فما 
هى؟ ٠‏ 
الجواب: الأدلة الخمسة هي: دليل الإلزام العقلي» ودليل الإمكان الغقلي» 
ودليل التغيّرء ودليل: السببية» وفليل الإتقان. 

5- من الأدلة العقلية في توحيد الربوبية: دليل الإلزام» فما معناة وكيف 
يكون دليلاً على ذلك . 

الجواب: دليل الإلزام؛ يعتمد على القاعدة العقلية القائلة: النقيضان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر. كالوجود والعدم. 

ويكون دليلاً على توحيد الربوبية بأن نفرض أن الأصل في ذات ما يخطر في 
البال - خالق ومخلوق - هو العدم» ثم نقول: لكن العدم حالة سلبية» لا تؤثر في 
غيرها إيجاداً أو إعداماً. ونحن نرى فى هذا الكون كل شىء محكماً ومتقناً فكيف 
تحولت هذه الأشياء من العدم إلى الوجود. والقاعدة تقول: لا بد لكل حادث من 
محدثء فبطل أن يكون العدم هو الأصل ». وثبت نقيضه وهو أن امن اهو 
الوجود» وهو الله تعالى » ثم نشأ عنه هذا الكون. 

5 من الأدلة العقلية على توحيد الربوبية: دليل الإمكان» فكيف يكون دليلاً 
على ذلك مع التمثيل؟ 


الجواب: دليل الإمكان العقلي». المقصود به إيراد احتمالات عديدة عقلية 
على الحال القائمة ثم التساؤل لماذا خص هذا الاحتمال القائم منها دون غيره» 
وسيكون الجواب: لأن الحكمة اقتضت ذلك. ونقول: الحكمة صفة تحتاج إلى 
موصوف تقوم به وهو الله تعالى. 

مثاله أن يقال: لماذا كان عالم الفلك مكوناً من نجوم وكواكبء مع أنه كان 
يمكن عقلاً أن يكون كله نجوماً» أو يكون كله كواكب. وهكذا يقال في غيره. 

5 من الأدلة العقلية على توحيد الربوبية: دليل التغير»ء فما معناه وكيف 
يكون دليلاً على ذلك؟ 

الجواب: التغير هو التحول من حال إلى آخرء وأحياناً يكون مرئياً كانتقال 
الأغيباء والاقتخاصض : واحبانا يكون غير مرئي» كدوران الاليكترونات في الذرة 
حول النيوترون فيهاء وكتفاعل السيتوبلازم داخل الخلية الحية. 

ويكون ذلك دليلاً على وجود الله تعالى لأن حاجة المخلوقات إلى التغير 
دليل نقص فيهاء فهي محتاجة إلى غيرها الذي لا يحتاج إلى غيره وهو الله تعالى 
حتى لا يؤدي ذلك إلى الدور والتسلسل وهو باطل. ولذلك قيل: العالم متغير 
وكل متغير حادث فالعالم حادث. 

من الأدلة العقلية على توحيد الربوبية: دليل السببية» فما معناه وكيف 
يكون دليلاً على ذلك؟ 

الجواب: السبب هو الشيء الموصل إلى غيره؛ كالحبل سبب لوصول الدلو 
إلى البئر للحصول على الماء؛ والكون يتألف من عوالم لا حصر لها وهي مرتبطة 
بعضها ببعض وتنتهي إلى من لا يحتاج إلى غيره» لثلا يؤدي ذلك إلى الدور 
والتسلسل وهو باطل» فعالم الفلك مرتبط في توفير الحياة والحركة فيه للنبات 
والحيوان والإنسان بعالم السموات المرتبط بعالم الكرسي المرتبط بعالم العرش 
المرتبط بخالق الكون. 


تمارين الدرس الرابع: 
دليل الإتفان 


من الأدلة العقلية على توحيد الربوبية : دليل الإتقان: فما معناه» وكيف 
يكون دليلاً على ذلك . 
الجواب: الإتقان مصدر مشتق من الفعل الرباعي أتقن يتقن إتقاناً إذا أحكم 
الشيء وجاء به على وححجه الكمال والتمام . 
ويكون الإتقان دليلاً على وحدانية الله تعالى في الخلق.من جهة أنه لو لم 
يكن ثمة خالق لاستحال وجود هذا الكون» لأن العقل يوجب أنه لا بد لكل 
حادث من محدث, ولو كان ثمة خالق آخر معه لما استقام حال الكون على ما هو 
عليه من الانسجام التام بين كل عوالمه على الإطلاق» لأن وجود ال 
يفضى إلى تنازع الآلهة لينفذ الأقوى منها إرادته على سواه ##لَوٌ نَنَ ة فِيِما فم لله إل 
20 004 #قل لو كن معده عَِلَةُ كنا يمون إن م ِل ذى الْمّشٍ 0 
2006 01 ممع بر 


«مَا أحَحَدَ أله ين وإّر مما حكات ممم يِنْ إِلَهْ إن لدعب كل لم يمَا حَلَقَّ ,آ 


اهم 
آذ ماع ور سم مم 


دي > بي ُ 
عل بعض سبحلن اللو يشر 74 : 


"- من مظاهر الإتقان في الكون: التطابق القائم بين أصغر ونان وهي 

الذرة وأكبر وحداته في عالم الفلك. فكيف يكون ذلك دليلاً عليه . 

الجواب: تتركب الذرة من فضاء ذري ونواة في وسطه يسمى نيوترون» 
وتدور حوله اليكترونات بسرعات هائلة بعكس عقارب الساعة» ينشأ عن ذلك فيها 
قوة تماسك وترابط» ويتداخل فضاء الذرات وتتشابك الاليكترونات فى دورائها دون 
أن تتصادم فتنشد الذرات بعضها إلى بعض ليتألف منها عناصر مختلفة . 

وهذا النظام في الذرة يتطابق مع نظام عالم الفلك» فإن للفلك فضاء فلكياً 
)١(‏ الأنبياء آية .7١‏ 


(؟) الإسراء آية ؟5. 
(9) المؤمنون آية .4١‏ 


يشتمل على أعداد لا حصر لها من النجوم والكواكب» وهي موزعة على 
مجموعات فلكية تدور كل مجموعة منها حول محورها بسرعات هائلة ومتفاوتة 
بعكس عقارب الساعة» فتنشد المجموعة بعضها إلى بعض» وتتداخل هذه 
المجموعات في أفرادها دون أن تتصادم وينشأ عن هذا التداخل قوة التجاذب 
والتماسك في عالم الفلك. حتى يصبح عالم الفلك وكأنه ذرة كبرى. 

إن هذا التطابق بين أصغر الوحدات في عالم الجماد وأكبر الوحدات في عالم 
الفلك يدل على وحدة مصدر وجوهه وهو الله تعالى. 

من مظاهر الإتقان فى الكون: المجموعة الشمسية. فكيف يكون ذلك 
دليلاً عليه . ْ 

الجواب: المجموعة الشمسية تتألف من الشمس وتتبعها تسعة كواكب هي: 
عطاردء الزهرة» الأرضء» المريخ» المشتري» زحل» أورانس وبلوتوء والشمس 
هن أكبرها وهي مصدر الحرارة والطاقة لجميعهاء وتتفاوت هذه الكواكب في 
أحجامها كما تتفارت في أبعادها وفي سرعاتهاء وينشأ عن هذه الأحجام وتلك 
السرعات والأبعاد عنصر الاستقرار على ظهر الأرض والحياة فيهاء فلو اختل شيء 
من ذلك» لأدى إلى فقدان الحياة على الأرض . 

4- من مظاهر الإتقان فى الكون: الكرة الأرضية؛ فكيف يكون ذلك دليلاً 

الجواب: الأرض واحد من الأجرام التابعة للمجموعة الشمسية في عالم 
الفلك وعليها تستقر حياة الإنسان والحيوان والنبات» بسبب ما هي عليه من تركيبة 
خاصة بهاء وأبرز ذلك أنها محاطة بغلاف غازي يتألف من ستة أنواع من الغازات» 
أهمها: الأكسجين بنسبة ١‏ / والنتروجين 78 / والباقي وهو ١‏ / يتوزع على 
سائر هذه الغازات في الغلاف بنسب معينة» وينشأ عن هذه النسب فيها توفير 
أسباب الحياة على الأرض من الضغط الجوي والتنفس ونقل المياه من المحيطات 
إلى اليابسة عبر السحب لنمو النبات الذي هو غذاء الإنسان والحيوان. 


3506 


من مظاهر الإنقان في الكون: القشرة الأرضية. فكيف يكون ذلك دليلاً 
الجواب: القشرة الأرضية هي تلك التي تحيط بمحتوى الكرة الأرضية من 
كل جهة؛ وتبلغ سماكتها خمسين كيلومتراً يستقر عليها أعداد كبيرة من الجبال 
بأوزانها الضخمة التي توفر عنصر التوازن في القشرة الأرضية لمنع ارتجاج الكرة 
الأرضية أثناء دورانها لئلا تضطرب بمن عليها ويتعذر الاستقرار لأهلها فيهاء كما 
أن هذه القشرة تتألف من مائة وثلاثة عناصر بنسب معينة» بتشاعن تلك القت 
فيها تماسك هذه القشرة وقوتها التي تمنع ما بداخلها من غازات مضغوطة أن 
أشبه بصمام أمان للكرة الأرضية من الإنفجار بسبب ذلك الضغط الهائل في باطنها . 
1- من مظاهر الإنقان في الكون:. الوحدات الأساسية الأربع في الأرض» 
فما هي. وما وجه الإتقان فيها حتى صارت دليلاً على وجود الله تعالى ووحدانيته. 
الجواب: الوحدات الأربع هي: الجماد» النبات» الحيوان والإنسان. ' 


أشرف هذه الوحدات الأربع هو الإنسان» لأنه يتمتع دونها بالعقل وحرية 
الإرادة والاختيار» ولذلك سخر الله تعالى له كل شيء في هذا الوجود»ء وحتى 
يستمر هذا الإنسان في الحياة» لا بد له من الحصول على أسبابٍ الطاقة التي تمده 
بالحياة والحركة» وهي الغذاءء من أجل أن يستخلف به ما يتهدم من خلايا بدنه 
بسبب استهلاكه الناشىء عن إمداد الجسم بالطاقة» وهذا الغذاء المطلوب الحصول 
عليه مبثوث في الأطعمة المختلفة من النبات والحيوان. 

وللحصول على هذه الأطعمة وتحويلها إلى خلايا بديلة عما استهلك منها في 
الجسم زود الله تعالى الجسم البشري بجهاز خاص لصناعتهاء وهو الجهاز 
الهضميء ويبدأ باليدين ثم الفم ثم المعدة» فاليدان تجمع الطعام. من الحقول 
والأشجار وتذبح الطير والحيوان» وتهيىء ذلك للطبخ ثم توصله بالأكل إلى. الفم 
الذي يقوم بعملية هضم الطعام وهرسه بالأضراس بعد تقطيعه بالأسنان» ويقلبه 
اللسان ثم يدفع به إلى أقصى الحلق لينزلق إلى المعدة» التي تقوم بافراز مادة 


05؟” 


حمضية هاضمة تزيد في تفتيت الطعام لتحويله إلى مادة لبنية سائلة تسبح فيها 
الخلايا الجديدة بأنواعها الكثيرة» ثم تدفعه إلى القلب ليقوم بضخ السائل الذي 
يتحول إلى دم أحمر حين يصل إليه الأوكسجين هناكء فيتوزع إلى كل أنحاء 
الجسم عبر شبكة من الشرايين التي توصل الخلايا الجديدة إلى كل جزء وكل جهاز 
وكل عضو في البدن» والأوردة التي تعود بالخلايا المستهلكة ليتخلص منها الجسم 
عبر العرق والبول والغائط. 

وهكذا تستمر هذه العملية التعويضية فى البدن طيلة حياته» إلى أن يستوفى 
الإنسان أجلهء فتتوقف هذه الأجهزة عن ان ليتهدم كيان البدن ويتحلل إلى ما 
كان عليه قبل الخلق تراباً في الأرض يما لفك مقا يدم ويئها عَم تار 
1 خرن 749" . 

إن هذا الإعداد والترابط فيما بين الأرض وقشرتها وغلافها الغازي المحيط 
بها والمياه التي تصل إلى الياسبة فيها على هيئة أمطارء ينمو بها النبات ويقتات 
عليه الحيوان والإنسان لتستمر الحياة في هذا وذاك» دون أن يكون في هذا النظام 
إختلال أو يقع فيه إضطراب» لدليل قاطع على وجود خالق لهذا الكون أوجده 
بعلمه وحكمته وقدرته» وان هذا الاتفاق دليل قاطع على أن هذا الخالق واحد لا 
شريك له في الخلق والإيجاد. 


.66 طه أآية‎ )١( 


تمارين الدرس اللتخامس: 300 
توحيد الألوهية: عوامل بناء كيان الفرد والجماعة 


ما معنى توحيد الألوهية لغة واصطلاحاً وما دليل مشروعيته من الكتاب 
والسنة؟ ظ | ظ 
الجواب : الألوهية لغة: ‏ الإله هو المألوه أي المعبود بالمحبة واليخشية 
والإجلال والتعظيم» والعبادة في اللغة: هي الانقياد والتذلل والخضوع. 
إصطلاحاً: ‏ هي تفريد الله تعالى بالعبادة أي بالطاعة المطلقة التي لا يرافقها 
تردد أ و تشكك» اوتوفت كما قال تعالى : -«وقمن ريك آل هيدنا إل | م04 
لوَاعَبُدُوا الله وا مركا بو. سَيئًاً204. وهذه الطاعة المطلقة تسمى عيادة: 
والسافة لذ تسوك" [ل “تمان :رمدي أما نا دا الله "تفالق فإن طاضحه كوت مقيدة 
بما إذا لم تخالف طاعة الله تعالى كما قال 6 :الا طاعة» لميخلوق في معصنية 
الخالق». وبالتالي .فإن الطاعة المقيدة لاتسمى عبادة. 
١‏ ما تعليل تفريد الله تعالى بالعبادة دون غيره مع الدليل؟” ‏ 
الجواب : الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وله جانبان: الأول: مادي وهو 
38 نامويه جو النحينة اممغاره الأرين» لذن الحطدة هي خلاصة 
الدماءء والدماء هي خلاصة الغذاء» والغذاء إما أن يكون نباتاً أو حيواناً» والنبات 
والحيوان أصله وأساسه من الأرض وبالتالي فإن الجسد إذا مرض يمكن للإنسان أن 
يعالجه» والجانب الثاني: معنوي وهو تلك الروح في هذا الجسدء اليزج 7 
ولا نْحَسُء قال تعالى: لوسنوك عن ارج كُلٍ أَلرحٌ من أَمْرٍ يُق04©: فلا 0 
إدراكها ولا نعرف خواصهاء وبالتالي إذا مرضت هذه الروح بالانحراف عن فطرتها 


)١(‏ الإسراء آية "7؟. 
(؟) النساء آية 5". 
(0) الإسراء آية 86. 


فإننا لا نستطيع علاجهاء وإنما يعالجها سا حت لد جد تايار وقد 
عالجها بالقرآنء #وبَيرّلٌ مِنّ الْقَُانِ ما هو يشقائ ويَنة لِنؤينين04 . 


ولما كان الله تعالى هو الخالق لهذا الإنسان» استحق أن يكون وحده هو 
2 ال قال تعالى: #إألا يَعْلَمُ من حَلَقَ وهو 
َي في رُ2"24. «آلا له فلك وَالأتم»94. لذلك استحوق الله تعالى تفريده 
بالعبادة لأنه أعرف بحقيقة هذا الإنسان» فهو حين يأمر أو ينهى إنما يفعل ذلك 
وار لا ار رار 
انطلاقاً من علمه الشامل بما جُبل عليه هذا الإنسان من طٍ وَأنَّهُ يكل عَىْءٍ 


الصراع بين الإنسان والشيطان قديم. فما هي مراحله ونتائجه؛ وكيف 
يمكن إحراز النصر فيه للإنسان مدللا لما تقول بالنقل والعقل؟ 
الجواب: خلق 0 الإنسان»: وتعظيما لشأنه آم الملائكة بالسجوه له 
كما قال تعالى: وَإِدْ لا بِلَْكِيكةَ أَسْجُدُوأ لِآدَمْ مَسَجَدَُا إلا إبليس أن وأستكر 2404 
وعندما رفض إبليس 5 لآدم عليه السلام طرده الله تعالى من رحمته. ثم أكرم 
الله تعالى آدم عليه السلام فأدخله الجنة» ونهاه عن الأكل من شجرة معينة فيهاء 
فاستغلٌ الشيطان حالة النسيان في الإنسان فعمد إلى آدم عليه السلام ووسوس إليه 
وأغراه فأكل من اللشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها: #وَلَْدَ عَهِدثا إل عَادَمَ 
هن فل فشن ولم يَدْ لَمُ عَر»( "6 ولكيق آدم عليه السام دكن :قاد وتات إلى 
الله تعالى فتاب عليه: ف#قلَيَ ءَادَمُ ين رَيْوِ كلس كَنَابَ عَلِيْهْ ِنَم هُوَ لواب 
ألم ©04"): نأهبط آدم عليه السلام وحواء وإبليس إلى الأرض كما قال تعالى: 


.87 الإسراء آية‎ )١( 
.١5 (؟) الملك آية‎ 
.05 الأعراف آية‎ )9( 
."5 البقرة آية‎ ):5( 
.١١6 طه آية‎ )0( 
البقرة آية لالا.‎ )5( 


لقُلَنَا أفيطوأ , ينبا بِيمًاً فَإِنَا يَأْتبَتَكم ين هُدَى هَمَن تَيِمَ هُدَاىَ هلا حَوْتُ عَلَهِمْ. وَلَا هُمْ 
رن 746 5 وأصبحت هذه الأرض ميدان صراع بين آدم عليه 0 وذريته 
وإبليس وذريته كما قال تعالى: # أَفَنمَحِدويهٌ وَدرَيتَه أَوَليآء من دوف وَهُمْ م لَكَمْ عد د 


لس لا 


ينس لِلطَبِمِينَ بدله204, ومن هنا وبحكم العداء بين ن الإنسان والشيطان» يسعى 
الشيطان لإيقاع , : بني آدم في المخالفة لتلك الشرائع لخراوا شركاء له في عقوبته كما 
قال تغالى: «إدّ التَبِطَنَ ل علد مذ عر إننَا يدهأ ريم م ليكو ين أتعلب أ 
العَعير 2409 . 

فطاغة الله تعالى تكون بالالتزام بهذه الشرائع لما تشتمل عليه من إغلاق 
أبواب الشيطان فى الدخول على الإنسان» وتحفظه من الانحراف إلى طريق 
الخسارة في الدنيا والآخرة» فلا يجوز أن يطاع غير الله تعالى فيما يخالف هذه 
شرافم 5 ظ ١‏ 

5- ما هي مهمة الشرائع السماوية مع الدليل؟ 

الجواب : أنزل الله تعالى الشرائع السماوية لبناء كيان الإنسان بصفته الفردية 
وبصفته الجماعية ليوجد بذلك المجتمع المسجم المترابط فيما بين أفراده 
وجحنافاثة» لبضورت به الباطل في الأرض #هرٌ الى أَرْسَلَ رَسُولَمٌ بِألْْدَى وَدِيِنِ 
لْحَنْ لبظهرَمٌ عَلَ ألرِينِ حك 94 . 

4- كيف بنى الإسلام كيان الفرد المسلم مع الدليل؟ 

الجواب:. بناء شخصية الفرد المسلم الداخلية يتم عبر إصلاح قلبه بأركان 
الإيمان وبناء شخصيته الخارجية يتم عبر إصلاح جوارحه بأركان الإسلام كما ورد في 
الحديث عندما سأل جبريل عليه السلام الرسول ككلِ: «يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرة» ثم سأله ما 
الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا آله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى 
(0) البقرة آية 84. 
(؟) الكهف آية .0١‏ 


(9) فاطر آية 5. 
(4) التوبة آية *7. 


الام 


الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلاً» . 
5- كيف بنى الإسلام كيان الأسرة مع الدليل؟ 

الجواب: شرع الإسلام أحكاماً لضبط علاقة الرجل بالمرأة» وذلك بأن يختار 
عند تكوين الأسرة المرأة ذات الدين كما قال كَلْهِ: «تنكح المرأة لأربع لمالها 
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك»» وأمر ولى المرأة بمثل 
ذلك فقال: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبير»؛ والمقصود بصاحب الدين من توفر فيه أركانه وهي: الإيمان 
والإسلام والإحسان أي الإخلاص فيهماء وأعطى الشرع الرجال حق القوامة على 
النساء كما قال تعالى: #ألرَجَالُ قَمُورت عَلَ ألِيسَآه4(الرجال قوامون على 
النساء)27 , 


وأيضاً هناك حقوق للمرأة على الرجل يجب عليه أن يراعيهاء بأن يكرمها 
ويكسوها ويطعمها ويوفر لها المسكن المريح ولا يأمرها بمعصية أو بما فيه مشقة 
عليها كما قال يَلِةِ: (استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم» وشرع الإسلام 
لمعالجة ماقد يقع بينهما من خلاف أحكاماً: لوَالَيٍ خََاوْنَ ختورشك تيطوكرى 
ر4ةء م . موسا رمه 2 0000 ,ث٠‏ سس سجر م لس ل مع 
َأمْجُرُوشً ف الْمصَايع وَأمْرنْوَهُنَ دن ْدَنحتُْْ كلا هوا عَلَيِنَ سبيلاً74". وإن لم 
ينفع ذلك فليتدخل أهل الزوج والزوجة للبحث عن حل: #وَإِنْ جِْسمْ سْقَافَ بَنهِمًا 
َأبْمَيُا حَكَمَا مِنْ أَمَلِوء وَحَكمَا من أَهلِهآ إن يرِيدَآ إِصَلنحا يووْقٍ أله نم04 
وإذا لم يتم الحل فالعلاج الأخير هو الفراق: #وَإن 'كَمَرََا يْهْن أَلَهُ كلا ين 
سَحَحوء 114 . 

وشرع الإسلام أحكاماً لتحديد علاقة الآباء بالأبناء فقال تعالى: 49# وقَضَى 
َيْكَّ ألا مَبْدا لآ يه ولول خسنا إنا ينْئَنَّ عنْدَكَ الْحكررٌ أُسَدُهُمَآ أو لاما 
)١(‏ النساء آية 5”. 
)١(‏ النساء آية 5". 
(") النساء آية 6". 
(5) النساء آية .١٠‏ 


كلا تل سآ أن :لا ترما وَثل مما يلا حكَريئا) وخيش لَهُمَا جَنََ اذل ين ' 
لحم وقل رن أنْحَهُمًا 2 بان صَعِيرا 2749, وأوجب .على الوالدين الإحسان 
والتربية للأبناء: بويك أمّهُ نه ارك 4(" وفي. الحديث : «كلكم راع وكل راع 
مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والأب راع في بيته وهو 
مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها». 

'- كيف بنى الإسلام كيان الجوار مع الدليل؟ 

الجواب: شرع الإسلام أحكاماً لضبط العلاقة مع الجوار» وذلك بكف الأذى 
ومنع الظلم عنه كما قال يَكِةِ «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا 
رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه»» وأكد الإسلام على حسن الجوار حتى 
قال كلِةِّ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورئه)» وقال تعالى موضياً 


أ سبد 


بالجار: ##وأعَبِدُوا الله ولا فشركوا به 0 ودين إِحْسَننًا وَيِذِى الْشّرْيَ واليتنىى 
سكين وَلَارٍ ذى الْشُرْقَ وَالْمَارٍ الْجُبْبِ وَالصَاحِبٍ بالبجني وَآبْنِ السَبيلٍ94 
واعتبر النبي كله حسن الجوار من الإيمان فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذي جاره»ء» وسئل الرسول ذل عن امرأة كانت كثيرة الصلاة والصيام 
والصدقة غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها فقال: «هي في النار» . 


4 كيف بنى الإسلام كيان ذوي الأرحام؟ 


الجواب: المقصود بذوي الأرحام ذووا القرابة من النسبٍ لكل إنسان: سواء 
من جهة الأب أو من جهة الأم. وقد ارتة تفع الشرع بهذه الصلة فأمر بمراعاتها فى 
الإسلام إلا إذا كان النسيب مجاهراً بعدائه للإسلام ومحارباً له ولأهله فعندئل تقدم 
رابطة الدين على رابطة النسب وتقطعهاء حتى قال الله تعالى مادحاً أصحاب 


عر 


سسْورت ته َأليرر الآير ودورت يٍِ اد أله وَرَسُولة ولو كنا 0 


.75 الإسراء آية “اا‎ )١( 
.١١ النسباء. آية‎ )0( 
." النسا” آية‎ 2 


نكس 


دهم َو إحوتهر أ 0 وتيك كتنب ىن لويم لْإِيِمنَ وَأينَدَهُم بروج 
د ير جل رك بن ته الك هين فكأ بعس أله عي ونث 
0 وفي حال عدم المحاربة من ذوي الأرحام تكون صلتهم بالإحسان إليهم 
بالكلمة الطيبة والعبل العبالجع كما قال تعالى: #إوإن يداك عله أن شرك فى ما 
نس لك بوه عَم قلا تطلِعهما وصَاحِبهُمًا فى لديا مغرو 204 وحذر النبي وَل من 
قطع صلة الأرحام: «لا يدخل الجنة قاطع» يعنى قاطع رحمء. لأن ذلك يؤدي 
الفساد في الأرض حيث تظهر الأحقاد والكراهية» ومن ثم يتمكن أعداء الدين من 
استغلال الأقرباء ضد بعضهم البعض لتحقيق مآربهم. #فهلُ عَسَبْسّرْ إن آعم أن 
يدوأ في الْأرْضٍ وَيُعَظِموًا كت وقد نهى الله تعالى عن الفساد في 
الأرض قال تعالى: «ولا نُنَسِدُوا ف الْأَرَضٍِ بَنَدَ إِضْلسِهَا)94 . 
4ذ كيف ضبط الشرع علاقة الإخوة في الدين؟ 


الجواب: حدد الإسلام علاقة المسلمين بعضهم مع بعض» فالإسلام رحم 
سا روا يا ل ارما 
قال معماليدة م إن موود ل ل ). » وَالْموْميونٌ َالْمؤْوِستُ 0 سه 2 بين 204 
«إنا وَلِدكُم أمَهُ وَرَسُولمٌ وَألدنَ امَو2""7. وما دام المسلمين 0 يجت أن يتعاملوا 
بالمودة والاحترام وعدم التقاطع والتحاقد والتحاسد والتباغعض والتدابر» كما قال 
عَكيَد : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرىء من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه») رلا 
تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تحاقدوا وكونوا عباد اللّه 
إخواناً». ولا بل للجماعة من قيادة تجلب لها النفع وتدفع عنها الضررء وفي 
)١(‏ المجادلة آية ؟5. 
(0؟) لقمان آية .١6‏ 
(9) محمد آية ؟5. 
(8:) الأعراف آية 05. 
(0) الحجرات آية .٠١‏ 


(0) التوبة آية .١‏ 
0) المائدة آية 00. 


الحديث: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»» والشرع قد حرم 
تعددية القيادة لأنها تمزق الجسد الإسلامي وتضعف الأمة «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر منهما»؛ والطاعة للحاكم تكون مقيدة بأن لا تكون في معصية: «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المقروف1» وهلة الاحكاء الشرعية 
الهدف منها إيجاد المجتمع المسلم المترابط قمة وقاعدة ليحافظ على وجوده 
ويدافع عن حقوقه. 


تمارين الدرس السادس: 
توحيد الألوهية: عوامل صيانة كيان الفرد والمجتمع . 
١‏ تنقسم عوامل صيانة كيان الفرد والمجتمع إلى نوعين: داخلية وخارجية. 
الجواب: عوامل صيانة كيان الفرد والمجتمع الداخلية هي : 
أولاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ثانياً: العقوبات الشرعية: حدود قصاص تعزيزات. 
وعوامل صيانة كيان الفرد والمجتمع الخارجية هي : 
أوؤلا > الدغرة: إل الله تالو : 
انياً: الجهاد في سبيل الله تعالى . 
"- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عوامل صيانة المجتمع الداخلية 
فما معناه وما الدليل على مشروعيته وما هي مراتبه؟ 
الجواب: المعروف هو كل ما أمر الله تعالى به» والمنكر هو كل ما نهى الله 
تعالى عنه؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ المجتمع المسلم من 
التفككك والتصدّع كما قال تعالى: «كُكُمَْ خَيْرَ أَمَةِ أرجت إِلنّاسن تَأمروت بالمعروي 
َتَنْهَوَت عَنِ الْمُبكَرٍ وَنُوْبْنَ بأيَّهِ204: وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يستوجب غضب الله تعالى فيرسل العذاب والانتقام عقوبة للأمة كلها حتى يتسلط 
عليها أعداؤها كما قال كله «والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم»» وقال تعالى مبيناً أثر 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المستوجب للطرد من رحمة الله تعالى: 


م 


2 ءءء - 2 م اوعو.. عن 2 امهس مويك سب > 21 
للهِنَ ألْدِنَ كتروأ من بَفِت إِسَْءِيلَ عل لِسَانِ داود وَعِسى أبْنِ مَرَسَمْ ذَلِكَ يما 
)١(‏ آل عمران آية .١١١‏ 


1 


تل لت ل 


عصَوأ وَكَاوُا يمَتَدُرت9© كوا لا يَتَتَامَرَنَ عن تُنكر قل نت ما 
عكَاوًا بَتْمَتُورت 2070469 . 

ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي كما في الحديث: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . 

وأعلى هذه المراتب التغيير باليد وذلك لمن كان له سلطة كالحاكم ورب 
البيت ومدير المؤسسة وهكذاء والدرجة الثانية الإنكار باللسان من الداعية والعالم 
والإنسان العادي ولكن إذا ترتب على هذا الإنكار مفسدة أكبر وفتنة أعظم ينبغي أن 
يتوقف عن الإنكار 20 فووا للمفدكةة ودل] [المظتلتهة القنافة جو لخير ا الانكار 
بالقلت«وذلف :ف نجال .وق« المتنة إن غلم .القدزة طلن البياةوالإقناء والمدف مهن 
الإنكار بالقلب أن يبقى الإنسان متحسساً لهذا المنكر فلا يندمج معهء لأنه إذا لم 
يهتم بإنكاره بقلبه فسوف يأتي عليه يوم يصبح فيه هذا المنكر معروفاً في نفسه. 
وفي الحديث: «من كثر سواد قوم فهو منهم» أي إذا رضى بهذا المنكر وسكت 
عليه. وفي الحديث أيضاً: «كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف» لأن 
بالسكوت عن المنكر يصبح هذا المنكر هو المعروف بمرور الزمن بين الناس» 
فينكرون على من ينكرهء بل ويدعون الناس إليه . 

“- العقوبات الشرعية من عوامل صيانة المجتمع الداخلية فما هي أنواعها 
وما الدليل على مشروعيتها؟. 

الجواب: العقوبات تنقسم إلى ثلاثة أنواع: حدود وقصاص وتعزيرات» 
'والعقوبة لا بد منهاء» لينكف الإنسان عن العدوان على حق الله تعالى». وعلى حق 
الناس» فما كان من الإعتداءات متعلقاً بحق الله تعالى فإن هذه العقوبة تسمى 
حدوداً وهي الحق العام وإذا كان العدوان على حق الئاس فإن العقوبة تسمى 
قصاصاًء فيما إذا كان هناك تقدير من جهة الشارع لهذه العقوبة كعقوبة الردة والقتل 
والزنا والسرقة» وأما إذا لم يكن هناك تقدير من الشارع لهذه العقوبة كأكل الربا 


)١(‏ المائدة آية 4لا كلا. 


والغش والكذب فإن للقاضي أن يقدر هذه العقوبة بحسب اجتهاده. وتختلف 
باختلاف الأشخاص من خلال المواقع والأحوال وتسمى تعزيراً. 

والحدود عديدة منها: السرقة: وهي أخذ المال من حرز مثله خفية» وإذا 
توفرت فيها الشروط تستوجب عقوبة الحد وهي القطع كما قال تعالى: لوَاَلسَارِقٌ 
ََلتَاَِةٌ َأَفْطهُوَا يديَهُمَا جاه يما كبا تَكَلَا ين أيه204. ومنها الزنا: وهو 
علاقة غير شرعية بين المرأة والرجل خارج نطاق الزواج وقد حرمه الله تعالى 
بقوله: طول تَفْروا ألزَ04"» فالزاني إذا كان غير متزوج يجلد مائة جلدة بين 
الناس وأما إذا كان محصناً فإنه يرجم حتى الموت: #الَايَةٌ ون بدو كلّ وير 


مذ 


سس سر 0 ع وله مي مذ الءعمم سام 


يما مائة جلدو ولا تمدو 58 أنه في يبن لَلَّهِ إن كم صن بللَهِ وَالوَرٍ الْآجِر ولِسْبذ 
عَدَيّبْمَا طَلِنَةٌ من الْمؤْنَ74" وفي الحديث «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)» القذف: وهو أن يتهم المرء في عرضه؛» من قبل 
رجل أو امرأة» بأن يرمى بالزنا صراحة أو كناية» وحد القذف ثمانون جلدة وتكون 
بصورة علنية حتى يكون فيها زجر وردع للناس . 

قطع الطريق: وذلك بالتعرض للناس في طرقاتهم بالسلاح داخل المدن أو 
خارجها بقصد سلب أموالهم أو العدوان على أعراضهم أو على دمائهم. وعقوبته 
كما تغالى: #َإِنّمَا جَدَوَا الَذِنَ حَارِنوْنَ الله ورَسُولهٌ وَسسْمَوْنٌ فى الأرض قَسَامًا أن 
عَتَوَا آز يصحلبوًا آز تُمَطلمَ أَيِدِيهِمْ وََزْمُلُهُم يِنَ جِلقٍ أدْ يُنمَوَا مت الْأرضٍ 
ِلك لَمْرْ ْرْىٌ فى لديا وَلَهْرْ في الآيرَةِ عَدَابْ عَظِيةٌ ©2©4). شرب الخمر : 
وعقوبة شارب الخمر أربعون جلدة كما فعل النبي كك فيمن شرب الخمر كما هو 
ثابت في الصحيحين . 

وأما القصاص: وهو إنزال مثل ما أنزله الجاني في المجني عليه من 
العدوان؛ وهو نوعان: أولهما: القصاص في النفس: وذلك فيما إذا أتى على 
)١(‏ المائدة آية م". 
(؟) الإسراء آية ؟:". 


(9) النور آية 7. 
(:) المائدة آية “ا". 


520 2-7 مي م هيعس 


ل «وَكَبنًا عَلتِمَ ذِبَآ أن أَلنّفْسَ التين74'! 
«كيب عَتني الْتِصَاصٌ في الْتَئلّ اله م2 «ولكّ: فى الْقِصّاصٍ ره يتأذلي 
الأب لَك شرق ثانيهما: القصاص فيما دون النفس: عالمدران 
على الأطراف كقطع اليد أو الرجل أو الأصابع أو فقء العين أو قطع الأذن أو جدع 
ادير حواكاك كما د لاتالى” #وَكبنا عَليِمَ فيا أن ألنّفْسَ بالتفين وَالعيرت 
لين والأنت بالأنف والأذنت بالأذن 0 0 َالْجْيوحَ يِصَاضٌ هْمَن تَصَدّنَت 
بوكرو كانه 1 وت ركتبا ند وكيك هم امون ©))4 9 . 

وأما التعزيرات: كأكل الربا وهو من الكبائر ولم يرد في الشرع تحديد لعقوبته 
وإنما ترك شأن تحديدها إلى الجاجعء وكالكذب وإيذاء الجار و الغش ؛ في البيع 
والشراء ونحو ذلك. 


فكانت العقوبات روادع وزواجر لصيانة المجتمع عن مثل 5 التعديات» 
ليبقى المجتمع متماسكاً في بنائه ومترابطاً فيما بين أفراده كما قال النبي كَل: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ثم شبك بين أصابعه) . 

5- الدعوة إلى الله تعالى امن عوامل صيانة المجتمع الخارجية» فما معناهاء 
وما دليل مشروعيتهاء وما هو الأسلوب الواجب اتباعه فيها. وكيف تكون عاملاً في 
صيانة المجتمع من الخارج . 

العيزاتة التذغرة إلى الله تعالى تعد قرس الأسلام على الأحرين: 
وتعريفهم به. وأما الدعوة في وسط المسلمين فتسمى أمرأ بالمعروف ونهياً عن 
المنكرء لأن المقصود به تذكيرهم بما يعرفون. وقد يطلق أحدهما على الآخر. 

والدليل على مشروعية الدعوة إلى الله تعالى» قوله عز وجل #أأدَعٌ إِلّ سَبِلٍ 
ريك بِلَفِكمَةِ وَالْمَووِظةٍَ لَلْسَئَةِ24 وقوله لوَمَنَ آَحَسَنُ لا يمن كعاً ِل أ دل 
)١(‏ المائدة آية “الا. 
(؟) البقرة آية 4/ا١.‏ 


(") البقرة آية 8/ا١.‏ 
(5) المائدة آية 6غ. 


(0) النحل آية .١١6‏ 


م 


صَدنًِا وَكَالَ إِتَنى مِنَّ الْميليينَ 0746 وفي الحديث (بلغوا عني ولو آية) وفيه أيضاً 
(نضرّ الله 7 سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها). 

والأسلوب الواجب اتباعه في الدعوة إلى الله تعالى هو الحكمة والموعظة 
الحسنة. فإن لكل مقام مقال يناسبه. ولكل مدعو طريقة يمكن الدخول إليه من 
خلالهاء فيجب على الداعية أن يقدر ذلك ونراعيداكي الاريكرة تيا لي لابرد 
الآخرين مما يدعو إليه وإن كان حقاً في ذاتهء قال تعالى #أدم إِلّ سَبيلٍ رَيِْكَ 
باللكبة لط 0 ل 04 وقال لاوَلو كت قا غَليطً 


#[ سه د م 5 رو 


لد كسا مِنْ حولك ع عَبْمْ وَسْتَمْيز لحم وََاورَهُمَ في الأِ4 272 . 

وتكون الدعوة عامل صيانة خارجي في المجتمع المسلمء لأنها تواجه 
الآخرين فيما يحملون من أفكار قبل أن يدخلوا بها على المجتمع المسلم» 
طبيعة الحياة أن من لا يدعو غيره إلى ما عنده»ء يدعوه الآخرون إلى ما عندهم. 
وقد قيل : الهجوم خير وسيلة للدفاع. 

الجهاد في سبيل الله تعالى من عوامل صيانة المجتمع الخارجية فما معناه 

وما دليل مشروعيته. وما هي مراتبه؟ 

الجواب: الجهاد لغة: مصدر مشتق من الجهد وهو بذل الوسع والطاقة» في 
طلب الشيء. 

اصطلاحاً: بذل الوسع والطاقة في مواجهة الكفار لنشر دين الله تعالى. 

والمقصود من مواجهة الكفار محاربتهم الما واللشان والستاناء والتشهاة 
محري الككاد ف اكولة الما «يكمًا اَن امنأ هل أئل2 عل ير تيك عِنْ عَدَابِ 
كرح يُنَ ,َه ورسوليء وَيْهدُونَ في سيل َه يموي لفكي دلي ع لي إن 8 
0" ومشروع بالسنة في قوله كللهِ: «رأس هذا الأمر الإسلام وعموده 


)١(‏ فصلت آية ا". 
(؟) النحل آية .١116‏ 
(0) آل عمران آية 169. 
(:) الصف آية .١١- 531١‏ 


احسل 


الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تعالى».. والله تعالى قد حذر من ترك 
الجهاد في سبيل الله تعالى لأن الجهاد يحمي المجتمع ١‏ من الأعداء 9 
ا « وكيوا ل 3 س2 3 نئي حكا ا إلا تَهِررا 
إن 12 دم تيل كن يط :1 عشثرا 00414 [ 

والمسلمون حين يعدون العدة الكاملة للجهاد شرعاً فإن الله تعالى يؤيد 
وينصرهم كما قال تعالى: ريثا لم م أسْتَطغشر ين قَوّوَ ومن رَبَايلِ لْكيْلٍ 
هبوت يد عَدوٌ لَه وتشوّطع4 22 «إن كشزوا لله شرح ونث قناتكر »9 , 

مراتب الجهاد في سبيل الله تعالى نوعين: مواجهة فكرية ومواجهة عسكرية. 
فالمواجهة الفكرية تكون ممن أتم دراسة الشريعة الإسلامية ومعرفة الأحكام 
العقائدية والأحكام التشريعية» ثم العمل على عرض ونقل هذه الأحكام إلى 
الآخرين بالصورة الصحيحة» ويجب عرض الإسلام بلسان المسلمين من أهل العلم 
والمعرفة» ولا يجوز الاعتماد في عرض الإسلام على المستشرقين لأنهم لا 
يعتقدون بصحة 00 وعندما يعرضونه يجعلونه في صورة مشوهة لتنفير 
الآخرين» ولذلك يجب أن يكون عند الداعية حسن التصور للشريعة والعقيدة» 
فالخطوة الأولى هي ل والدعوة للإسلام» ثم رد الشبهات عنه» ولا يكره 
الناس على الإسلام في هذه الحالة: لآ اه فى اَلزِيِّ04". ولكن من دخل في 
الإسلام باختياره يمنع من الخروج منه بإقامة حدّ الردة عليه 

وعندما يمنع الكفار المسلم من الدعوة إلى الإسلام تكون الخطوة الثانية 
بالمواجهة العسكرية؛ ولذلك كان النبي كَل عندما يرسل الجيوش إلى الجزيرة 
العربية والمناطق الأخرى كان يوصيهم بعرض الإسلام أولآء وعندما تكون هناك 
مقاومة من أئمة الكفر تكون المجابهة بالقوة العسكرية كما قال كَل لعلي بن أبي 
)١(‏ التوبة آية ”. 
(؟) التوبة آية 6". 
(6) الأنفال آية .5٠‏ 


(:) محمد آية لا. 


(0) البقرة آية 765. 


77 


طالب ومعاذ بن جبل عندما أرسلهما إلى اليمن: «ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كك فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
تعالى فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم 
أن الله تعالى فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 


١ 


تمارين الدرس السابيع: 

توحيد الأسماء والصفات: والانقسام فيه إلى ست فئات 

-١‏ ما معنى توحيد الأسماء والصفات مع الدليل. ظ 

الجواب: توحيد الأسماء والصفات يعني تفريد الله تعالى بصفات الكمال 
وأسماء الجلال» بحيث لا يشاركه تعالى فيها غيره على نحو ما هي ثابتة له. 
أحوال الذات . 

والدليل على موتسيد الأسماء والصفات قول الله تعالى #وََه الأساك للْسْى 
دعوم 17 ردنا ألدِينَ لجرت فد أسمئييه سَيُجْرْوَنَ )1 نوأ كوا يتعلرة 462 «أنّه 5 
ِلَهَ لا هر له الأسمّة تننتو 2 . 0 آء لْكَبِنُ بارعا الْمْصَودٌ 2 الننمة 
الختئ04) ولس كنيو د وَمْرَ التميع الييرُ94). 

؟- الصفات الإلهية هل هي محصورة أم لاء وما الدليل. 

الحواب: اختلف العلماء في ذلك. فقيل هي محصورة» وقيل: لاء وقيل : 
غير محصورة ولكن الذي عرفناه منها تسعة وتسعون» وهو الصحيح . 

والدليل على ذلك: قوله ككِهِ (اللهم أسألك بكل إسم هو لك سميت به 
نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي) وفي الحديث 
(إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة) . 

صفات الله تعالى هل هي توقيفية أو توفيقية» مع الدليل. 

الجواب: اختلف العلماء في ذلك» فقيل: توقيفية أي يعتمد إثباتها على 
)١(‏ الأعراف آية .18٠١‏ 
(؟) طه آية 8. 


(9) الحشر آية 784.. 
(:) الشورى آية .١١‏ 
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النص» وبه يقول الجمهور. وقيل: هي توفيقية أي قياسية وبه يقول الكرامية. 

والصحيح قول الجمهورء فإن الصفات فرع عن الذات» والذات غيبية 
فالصفات غيبية ) وما كان كذلك يجب أن يعتمد على النص وحده. 

4- ما هو القانون العام في صفات الله تعالى مع الدليل . 

الجواب: القاعدة فى صفات الله تعالى هي أننا نثبت لله تعالى جميع ما أثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله كَلةٍ إثباتاً بلا تجسيم» وننفي عن الله تعالى جميع ما نفاه عن 
نفسه:وثفاء عن رسوله كلك نقياً بلا تعطيل : 

والدليل على ذلك: م0 مثلهد- ل ل 3 لسَمِيعٌ 
أل 004 #هل تعر 16م و س4( وَلَم يكن ا 

5 تنقسم صفات الله تعالى إلى ذاتية وفعلية» فما معنى كل مع التمثيل . 

الجواب: صفات الله تعالى على نوعين: 

النوع الأول: صفات ذاتية» وهي التي لم يزل الله تعالى متصفاً بهاء وهي 
على نوعين: معنوية: وهي التي لا يمكن أن يتصف بضدها. كالعلم والحياة 
والقدرة. والحكمة. وثانيهما: خيرية» كالوجه والعين واليد ونحو ذلك. 

النوع الثاني : صفات فعلية» وهي ما يجوز أن 0 الله 0 بضدها 
كالرضا وضدها السخط كقوله تعالى في المؤمنين «يََىَ لَه عَم وا يذه (4) 
وكقوله تعالى: ا والمنافقين #ذَلكت 7 0 مآ أسخط الله 


مساو سيملور رسصلخة 
نشّاء وبرحم من كه 


ل 7 


وَحكرهأ ان ؛ وكالرحمة وضدها العذاب #يعَذْبَ م من 
وَِلَته بد تتبرب 246 . 


.١١ الشورى آية‎ )١( 
.56 مريم آية‎ )5( 
.4 الإخلاص آية‎ )0( 
.١١9 المائدة آية‎ ):4( 
.58 محمد آية‎ )0( 


(1) العنكبوت آية ١؟.‏ 


1 


5- انقسم العلماء في كيفية فهم صفات الله تعالى إلى ست فئات» فما هي؟ 


الجواب: الفئات الست هي: الكرامية المشبهة» والجهمية المعطلة» 
والمعتزلة» والأشعرية الكلابية» والمفوضة» وأهل السنة والجماعة. © ' 

ما هو قول الكرامية في صفات الله تعالى» وما دليلهم. وبماذا ترد عليهم . 

الجواب: ذهب الكرامية إلى إثبات صفات الله تعالى على نحو ما هي ثابتة 
للمخلوقين» ودليلهم على ذلك: أن القرآن نزل باللغة العربية» ولألفاظ اللغة 
مدلولات معينة» فلا يجوز صرفها عن مدلولها في اللغة العربية» لأن القرآن' يصبح 
بذلك معجماً غير مفهومء والله تعالى يقول فيه #يِِسَانٍ عر م معن 2 والعرب 
إثما تطلق الوجه والعين واليد ونحو ذلك على هذه الأجزاء المعروقة من البدن 
فيجب حملها على ذلك في حق الله تعالى أيضاً. 

ول أن 1 يجب 00 وقد ا 0 7 الله 
57 1 حم 2 25 0 00 هذه 0 إذن 57 
ظاهرها في حق الله تعالى لأن ذلك يتعارض مع ما أثبته القرآن» والقراة إنما يفسر 
بالقرآن أولاً ثم بالسنة ثم بمقتضى اللغة العربية. فالصفات منقولة عن معناها 
اللغوي إلى هذا المعنى الشرعي » كما نقلت الصلاة والصيام والزكاة والحج عن 
معناها اللغري إلى معناها الشرعي» فيكون هو المقصود منها عند الإطلاق. 

ماهو قول الجهمية في صفات الله تعالى. وما دليلهم؛ وبماذا ترد 

الجواب: ذهب الجهمية إلى نفي صفات الله تعالى وأسمائه. ودليلهم على 
ذلك هو أن إثباتها لله تعالى يفضي إلى التجسيم» لأن الأسماء بسحي حور 


.1968 الشعراء آية‎ )١( 
.١١ الشورى آية‎ )0( 
.50 مريم آية‎ )9( 

(5) الإخلاص آية 6. 


8 


الأجسام والأشياء» فهي أعراضء والأعراض تقوم بالأجسامء وأما ورودها في 
القرآن فإنها فيه على جهة المجازء بمعنى أن الله تعالى خلق هذه الصفات في 
الخلق» ولكنها نسبت إليه تعالى مجازاً كما يقال فتح الأمير المديئة والمقصود 
جيشهء فإنه لما كان هو الآمر بذلك»؛ نسب الفعل إليه. وقالوا أيضاً: لو أثبتنا 
الصفات لما كانت تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون قديمة أو حادثة» فإذا كانت 
قديمة فإنه يلزم منه تعدد القديم» فلم يعد الله تعالى واحداًء وإذا كانت حادثة فإنه 
يلزم منه ثبوت النقص لله تعالى لأنه احتاج إليها فخلقها في نفسه. فحل الحادث 
في القديم. 

والرد عليهم: إن الله تعالى أعلم بنفسه من خلقه» وقد أخبر عن صفات 
نفسه» وقرنها بما ينفي مشابهتها لصفات الخلقء» فلا يلزم من إثباتها لله تعالى 
تجسيم ولا يلزم منه نقص» ولا يجوز مصادمة النقل بالعقل» لأن للعقل حدوداً لا 
يجوز له تجاوزهاء والغيبيات ليست من مجال عمله؛ فلا يصح له الخوض فيها لا 
إثباتا ولا نفيا بدون نص . 

4- ما هو قول المعتزلة في صفات الله تعالى» وما دليلهم» وبماذا ترد 
عليهم . 

الجواب: المعتزلة كمثل الجهمية من جهة أنهم نفوا صفات الله تعالى» 
ولكنهم أثبتوا له الأسماء. ودليلهم في ذلك: أن إثبات الصفات يلزم منه التجسيم 
وأما الأسماء فإن منتهاها إلى مسمى واحدء فيصح إثباتها لله تعالى. 

والرد عليهم: بمثل الرد على الجهمية» وأيضاً فإن ما يقال في ذات الله تعالى 
يقال في صفاته؛ فكما أن الجهمية والمعتزلة يؤمنون بوجود ذات الله تعالى لكنها 
فنك كذاك المخلوقين» كذلك يجب أن يقولوا إن لله تعالى صفات ليست 
كصفات المخلوقين» فكما أنه لا يلزم من إثبات الذات لله تعالى تجسيمء كذلك لا 
يلزم من إثبات الصفات لله تعالى تجسيم أيضاً. 

٠‏ ماهو قول الأشعرية الكلابية في الصفاتء وما دليلهم. وبماذا ترد 


عليهم . 


الجواب: ذهب الأشعرية الكلابية إلى إثبات عشرين صفة لله تعالى» وتأويل 
ما عداها خوف التجسيم » والعشرون صفة هي: واحدة نفسية وهي صفة الوجود. 
وخمس سلبية» وهي البقاء والقدم والقيام بالنفس ومخالفة الحوادث والوحدانية» 
وسبعة معاني» وهي: السمع والبصر والعلم والكلام والحياة والقدرة والإرادة. ثم 
سبعة معنوية» وهي: اشتقاق إسم الفاعل لكل واحدة من الصفات المعاني: 'سميع 
بصير» عليم متكلم حيّ قدير مريد. 
ودليلهم على ذلك: أن هذه الصفات يقتضيها مقام الربوبية» وما عداها يوهم 
التجسيم» فيؤول بما يتفق مع مقتضى هذه الصفات العشرين» وقالوا: 

وكل تصن أرسه المكعيينينا أوَله أو رمه ددم تنزيها 


فقالوا في اليد معناها القدرة» وفي العين الحفظ» وفي الوجه الذات» والعلو 
بمعنئ المكانة» وهكذا. 

الود علي [ناضنفات الما قدالن معن سحلا على فاده 00 لأن 
مصدر ثبوتها واحد وهو 36 وليس العقل». والقاعدة: الواردة في كيفية إثباتها في 
القرآن واحدة ليس كنتْلِي لىء 2045 فلا يصح التفريق بين الصفات في الإثباث: 
والنفي » لأنها متمائلة فيما ذكرنا من وحدة المصدر والقاعدة. فكما أنه لا خوف 

من التجسيم في إثبات الصفات العشرين ل ند 

في إثبات سائرها. ْ 

5 ما هو قول المفوضة. وما دليلهم  وبماذا ترد عليهم. وما الفرق.‎ 1١١ 
وبين أهل السنة والجماعة.‎ 

الحواب: ذهب المفوضة إلى القول بالتوقف فى شأن صفات .الله تعالى لا 
إثنانا ولا تفياء وقالوا: إن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى التجسيم» ونفيها يؤدي 
إلى التعطيل وحتى لا يقعوا في هذا وذاك توقفوا: وفوضوا الأمر فيها إلى الله تعالى . 


.١١ الشورى آية‎ )١( 


أن 


والرد عليهم: أن التعامل مع الصفات حين يكون من واقع القرآن الكريم 
والسنة النبوية لا يقع ذلك الخوف من التجسيم ولا الخوف من التعطيل» وبالتالي 
فإن استخدام العقل في مقابل النقل في هذه القضية الغيبية هو الذي أوقعهم في 
تلك الحيرة التي أفضت بهم إلى التوقف وتفويض الأمر فيها إلى الله تعالى» لأنها 

والفرق بين المفوضة وأهل السنة: أن أهل السنة فوضوا كيفية الصفات إلى 
الله تعالى» لأن الصفات فرع عن الذات» والذات غيب فالصفات غيب» ولا يجوز 
الخوض في الغيبيات بالعقول البشرية لأنها قاصرة» وأما المفوضة فقد فوضوا إثبات 
هذه الصفات وكيفياتها إلى الله تعالى» فقالوا: لا ندري إن كان لهذه الصفات 
حقائق وكيفاته أوليس لها ذلك في حين أن أهل السنة قالوا: 0 
حقائق وكيفيات ولكننا نحن لا نعرف كيفياتها لأنه طلَيْسَ كدلو شو 2045 «ر 
ل يو عِلْمَا عِلما و0" , 

ماهو قول أهل السنة في صفات الله تعالى وأسمائه؛ وما دليلهم على 
ذلك. وما هي القاعدة التي اعتمدوا عليها في الرد على المخالفين لهم. 

الجواب: ذهب أهل السنة والجماعة إلى إثبات جميع أسماء الله تعالى 
وصفاته الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يله من غير تجسيم» وتنزيه الله 
تعالى عن كل ما نزهه عنه الكتاب والسنة من غير تعطيل» وسلموا في ذلك للنص 
الشرعيء لأنه لا دخل للعقل مع النقل ولا اختيار له في إثبات شيء من الصفات 
أو نفيهاء لأن هذه قضية غيبية لا يقوى العقل على الخوض فيها بعيدأ عن النص 
وما كن امون ولا مؤي إدا َى أله وتُولكه آنا كن يكن لم لبر ين أترهم4"". 

والقاعدة التي اعتمد عليها أهل السنة في الرد على المخالفين ذات شقين» 
وهما: 


.١١ الشورى آية‎ )١( 
.1٠١ (؟) طه آية‎ 
."5 الأحزاب آية‎ )6( 
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الشق الأول: القول في الصفات كالقول في الذات» فكما أن لبن يثبتون 
لله تعالى ذاتاً ويقولون إنها لا تشبه ذات غيرهء كذلك كان عليهم أن ب؛ يثبتوا صفات 
الله تعالى كلها على هذا الأساسء فيقولوا بأن صفات الله تعالى لا تشبه صفنات 
المخلوقين» لأن الصفات فرع عن الذات» وبهذا الشق من هذه القاعدة يردون على 
المجسمة والجهمية والمعتزلة والمفوضة. 
الشق الثاني : : القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء لأنها كلها 
صفات لموصوف واحد وردت عن مصدر واحد وهو الله تعالى» فلا يصح التفريق 
بينهاء وما يقال في بعضها يقال في سائرهاء وقد ردوا بهذا الشق من القاعدة على 
الأشعرية الكلابية الذين أثبتوا بعض الصفات وهي العشرين ونفوا سائرها بالتأويل» 
لأنة: لا فرق بين ما أثنتوه: وها تقوه منهاء لا سيما ومصدرها واحد. 
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تمارين الدرس الثامن: 
تعليل الانقسام في توحيد الصفات 


- ما سبب الاختلاف الذي نشب بين المسلمين في شأن صفات الله تعالى» 
مع أن القرآن واحد والنبى واحد. 

الجواب: سبب اختلاف المسلمين حول صفات الله تعالى وانقسامهم فيها إلى 
فئات متعددة متنازعة ومتصارعة هو استخدامهم العقل البشري في قضية غيبية ليبس 
فى قدرة العقل البشري الخوص فيهاء لأنها ليست من ميدان عمله» فإن ميدان 
عمله هو المحسوسات التي تقع تحت حواسه مباشرة أو بعد تطويرها باستخدام 
الأجهزة المقربة للبعيد منهاء والمكبرة للصغير منهاء وما عدا المحسوسات فإن 
لعل بجا انما يست هرت امك الستصيع ' وذات الله تعالى غيب مطلق «لّا 
تَدَركه ال 2 هو يدرك د 0ك «ر] : ع 9-6 05 فالاعتماد فى 
بتر ف نات الا تعالن نبا ونا انما عضن الاركرة على كناف الله تعالى وسنة 
رسوله ككةِ وأي خروج عنهما في ذلك يؤدي إلى وقوع خلاف بين المسلمين لأن 
العقول فيهم متفاوتة» ولمًا كانت الصفات قضية عقائدية تتعلق بالإيمان بالله تعالى 
فإنه سيترتب تب على الخلاف فيها أن يكفر المسلمون بعضهم بعضاًء وذاك يفضي إلى 
انيكح يق طن ون والدقان. لف لات يقر يقد كقانا بشو رسف 
أعناق بعض) . 

في حين أن التسليم للنص الشرعي في ذلك يجمع الصفوف» ويمنع الخلاف 
بين المسلمين ويغلق باب الفتنة عليهم» ويمنع يد العدو الخفية أوالعلنية أن تمتد 
إليهم باستغلال هذا الخلاف وتوجيهه ضد وجودهم وحقوقهم. 

١‏ ما هو دور القرآن الكريم في تحقيق الوحدة الإسلامية» حلل ودلل. 

الجواب: القرآن الكريم جعله الله تعالى دستور هذه الأمة» ترجع إليه عند 
الاختلاف فتستمد منه التوجيه والأحكام» التي يجب على المسلمين العمل بها 
)١(‏ الأنعام آية .٠١7“‏ 


(؟) طه آية .1١٠١‏ 
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بمقتضى إيمانهم بالله تعالى ورسوله كله فيرشدهم إلى الطريق الصحيح. فلا يبقى 
معه مجال للإختلاف في الأمر حين يكون ثمة نص صريح ذ في القرآن». وأما 
النصوص غير الصريحة فيه»ء فيجوز لهم الاختلاف فيهاء ولكن يحرم عليهم أن 
يتصارعوا بسببهاء لأن حكمة الله تعالى اقتضت أن تكون هذه النصوص في القرآن» 
لتحقيق مصالح الأمة عبر الزمن» فأوجب الله تعالى الرجوع إلى القراده وعلق 
صحة الإيمان به على القبول بحكمه والتسليم له فقال تعالى طلا وَرَيْكَ لا يُومِبُو 

عق يوك فيما سر يِِنَهْمْ ثُمَّ لا يدا ف أنشْيِهِم حَرجًا مِنَا مَضَيْتَ 
وَمسَْموَا سَيْليَا 469( وحرم النزاع والصراع بين الأمة فقال 7 تسرّعوأ عو فنفمَاوا 
063 . 

فصار القرآن بذلك سبب جمع العرب بعد تفرقهم» وسبب الفتهم بعد 
تباغضهم وسبب. قوتهم بعد ضعفهم» حيث وحّد مصدر التلقي عندهم بالإيمان بالله 
تعالى ورسوله يليه ووححد مصدر الأمر والنهي عندهم» فحسم الخلاف بينهم في 
الأمور ذات الشأن في حياتهم كي لا يعصف احتلافهم عليها بوحدة صفهم. 

ما هي القاعدة الشرعية في آيات الصفات» وكيف يكون التعامل مغ .من 

يخرج عن هذه القاعدة من المسلمين. مع بيان الأدلة في ذلك. 

الجواب: القاعدة الشرعية في صفات الله تعالى هي الإيمان بها وعدم 
الخوض في كيفياتهاء لأن كيفياتها لا يمكن إدراكها ومعرفتها لكونها من الغيبيات» 
فهي بالتالي من المتشابهات» وإن من يخوض في الكلام عن كيفياتها يكون صاحب 
فتنة في الأمة يجب مقاطعته» إذا كان يخوض فيها بعد علمه بتحريم ذلك». فقد قال 
تعالى لهْرٌ الَزِمه أَرَلَ عَلَيِكَ الكتبٌ مِنْهُ ل 2 هن أب الككب وله تود 06 
لين في مُلُويهم رَيْمٌ مَبّعْنَ ما كََبَهَ ينه أيْعآ. الْفِننَةَ وَابيِة تأويلوء وما يَمْكمُ. تأويله: إلا 
نه وَالمِحدَ في الث يَعُريْهَ امنا بوه 2 قن عِندٍ وَينا وما يكّ. إل أووا 
الأنبب 49" . 
)١(‏ النساء آية 56. 
(؟) الأنفال آية 55. 
(0) آل عمران آية لا. 
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وعندما قرأ النبي كله هذه الآية قال: (فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
ل الذين سمى أللّه للاحدروقي يعني المنافقين» بدليل قوله تعالى مانا َم 

بنك لاتق وَإِن يَتولوأ مْمَعْ عرد 3- عر ومس فرصل 0 ءً 1 ص 
1 0 وزاد في رواية أخرى (ولا تجالسوه) وفي رواية ثالثة (أولئك 
الخوارج) . 

فالواجب تجاه من يخرج عن مقتضى القاعدة في صفات الله تعالى - وهو 
الإيمان بها وعدم الخوض في كيفياتهاء لأن كيفياتها من المتشابهات ‏ هو أن يقاطع 
كي لا ينتقل ما في قلبه من زيغ إلى غيره من الناس فتنتشر فتنته في الأمة ويعظم 
ضرره فيها. 

؛- كيف تعامل أصحاب رسول الله كلِْهْ والتابعون مع من راح يخوض في 
كيفيات صفات الله تعالى». ولماذا. 

الجواب: عندما دس اليهود رجلاً يدعى ضُبيع بن عسل إلى المدينة المنورة 
في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليثير الكلام في صفات الله تعالى» كي 
يجرٌ الناس إلى الصراع والنزاع وتكفير بعضهم بعضاً بسببها لأنها من القضايا 
الإيمانية فيترتب على الاختلاف فيها تكفير المختلفين بعضهم بعضاًء لا سيما وأن 
المكان الذي اختاروه وهو المدينة المنورة التي هي عاصمة الخلافة الراشدة» فهي 
بمنزلة القلب من الجسدء إذا دب النزاع فيها ترك ذلك أثره السلبي على سائر 
المناطق الإسلامية فى البلاد الأخرى» استدعاه عمر بعد أن أعدّ له ثلاثة عراجين 
ودعا كيار أصحاب رسول الله ينه وسأله عن اسمه فراح يحتبىء وراء اسم محبب 
للمسلمين فقال: عبد الله ضبيع» فقال له عمر: وأنا عبد الله عمرء وشتان ما بين 
العبدين » فعمر عبد صادق لأنه يعمل بما أمره الله تعالى به وضبيع عبد كاذب لأنه 
لم يعمل بما أمره الله تعالى به في آيات الصفات فراح يخوض في كيفياتهاء ثم قال 
العراجين الغلاثة وجعل يضربه على رأسه حتى دمّاهء فقال: كفي يا أمير المؤمنين 


.5 المنافقون آية‎ )١( 
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ال ل مر 0 أي من الفتنة . 1 
هذا 0 غيره. 

ومشل ذلك فعل التابعون» 000 ا 50 
المسجد عن قوله تعالى # لحن صََ لْمَرْشٍ سد ا قائلا : كيف 0 
اللغة. والكيف مجهول أي في العقل» والإيمان به واجب 00 لأنه ورد 
الأمر به في القرآن» والسؤال عنه بدعة أي في الدين» لأنه ورد لهي عند فيه 

وهكذا استطاع الصحابة والتابعون أن يغلقوا الباب على أصحاب ادن انق 
الأمق من خلال الالتزام بما أمرهم به النبي كك في قوله (فاحذروهم) (ولا 
تجالسوهم) (أولئك الخوارج) . ا ظ 

5 كيف دب الصراع في الأمة حول آيات الصفات». ومن الذي فتح بابه. 
وتحت أي شعارء ومتى كان ذلك . 


الجواب : دب. . الصراع حول آيات الصفات في الأمة دنا فتح الباب في 
التخوض فيها في أول الأمر في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي.. . حين 
راح الجعد بن درهم يدس الخوض في آيات الصفات اعتماداً على العقل». جتى 
أدخل الشك في قلوب بعض الناس ممن جعل يستمع إليه» وتلقفها عنه:بعض 
المغرضين .من المشبوهين كالجهم بن صفوان. فلما أحس الخليفة بذلك وأدرك 
الخطر المترتب على هذه الخطةء أمر بإلقاء القبض على الجعد بن درهم ومحاكمته 
وتنفيذ الحكم فيهء فألقى عليه القبض خالد بن عبد الله القسري والي خراسان» 
وأعدمه يوم عيد. الأضحىء بينما ألقى سالم بن أحوز والي مدينة مرو القبض على 
الجهم بن صفوان وأعدمه أيضاًء لإراحة:الأمة من شرّهما وللقضياء على ما أثاراه 


)١(‏ طه آية 
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وكان الشعار الذي اعتمد عليه الجعد والجهم في الخوض في آيات الصفات 
هو العمل على تنزيه الله تعالى» بجحة أن إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم» 
والتجسيم كفرء فلا بد من نفيها بالتأويل طلبأ للتنزيه» وقد كانا معروفين بالزندقة. 

5 ما هو دور المعتزلة في تدمير الصف الإسلامي من الداخل. وضح 
مراحله وأساليبه. 

الجواب: عندما توسعت دولة الخلافة العباسية وأصبحت قوة عالمية 
وحضارية» فتحت الأبواب للأمم والشعوب والديانات الأخرى كي تتعايش في 
عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد» وراح المشبوهون من تلك الأمم اليهودية 
والنصرانية والمجوسية وغيرها يستغلون ظاهرة التسامح الديني في بغداد» فراحوا 
يدسون في المسلمين الدسائس بغية تدمير هذه الأمة من داخلهاء وفي العاصمة التي 
هي بمنزلة القلب منهاء حيث اتخذ بعضهم من الانتساب إلى الإسلام ستاراً له 
بينما استغل البعض الآخر عقد الذمة وسيلة للعيش بأمان» فراح بعض كبار هؤلاء 
يتقربون إلى الخليفة العباسي لكسب ثقته من خلال بذل بعض الخدمات وطرح 
بعض الآراء والاستشارات لتوسيع نشاط الأمة وتطوير قدراتهاء فراح بعضهم ومنهم 
بشر المريسى يغري الخليفة هارون الرشيد بترجمة كتب الفلسفة الاغريقية والمنطق 
اليوناني من أجل الاطلاع على ما عند أولئك الأمم وتلك الحضارات للاستفادة 
منهاء ففعل الرشيد حتى ترجم الكثير من تلك الكتب» وجعل آخرون منهم 
يحرضون على دراستها وتعظيمهاء حتى صار لها منزلة في قلوب الكثير من 
المسسلمين تضاهي منزلة القرآن والسنة» بل إن بعضهم جعلها أصلا يقاس عليهء 
ويبقى القرآن والسنة للبركة. 

ولما شعر هارون الرشيد بالأمر وأدرك المؤامرة طلب بشر المريسي لمحاكمته 
ومعاقبته» وهو أحد كبار المعتزلة المحرضين على الترجمة والخوض في الصفات 
تحت شعار التنزيه» ففرٌ المريسي واختفى» لعلمه بالمصير الذي ينتظره لو ظفر به 
الخليفة الذي أراد أن يلحقه الحا بن درهم والجهم بن صفوان» حيث أقسم 
الرشيد أنه لو ظفر به ليقتلنه» واستمر المريسي الذي روج فكرة القول بخلق القرآن 
متخفياً حتى توفي الرشيد. 


نذينا 


ولما تولى المأمون وهو ابن الرشيد الخلافة ظهر المريسي ثانية وتقرب إليه 
ولا زال يتصنع الغيرة وحب الدين وتنزيه رب العالمين عند المأمون حتى قربه منه» 
فراح يزين له عقائد المعتزلة حتى تبناهاء ودخل مع المريسي.في ذلك أحمد بن 
أبي داؤد وثمامة بن الأشرس وغيرهم» فراح المأمون الذي زين له هؤلاء الثلاثة 
فرض مبادىء المعتزلة على علماء الأمة وقضاتها وأمرائها وقادتها يجبر الناس على 
ذلك» فنشب صراع كبير وخطير بين أهل السنة ودولة الخلافة العباسية التي صارت 
طرفاً في الصراع حيث تبنت رأي المعتزلة» وأصيب العلماء بنكبة كبيرة هناك حتى 
اضطر بعضهم للهجرة خارج بغداد» وساير البعض الآخر التيار» بينما قرر البعض 
الثالث المواجهة» فاعتقل بعضهم وعذبوا حتى الموت كيوسف البويطي صاحب 
الشافعي وكأحمد بن : ا و ا ا 
الإمام أحمد بن حنبل» حتى أشرف على الموت مرات عديدة في عهد المأمون ثم 
المعتصم بألله الذي تابع المسيرة بوصية من المأمون * ثم تابعها الوائق بالله 0 
وكل ذلك كان بتحريض من المعتزلة الذين كانوا حاشية للخلفاء. 

وعندما تولى المتوكل الخلافة وتمكن بعض العلماء من الوصول إليه وعرض 
الحقيقة بين يديه وعرفها قرر ملاحقة المغتزلة» فنكبهم وقلب الأمر عليهم» فاعتقل 
بعضهم وعذبوا وأعدم البعض الآخر وفرٌ البعض الثالث خارج إطار سيطرة الدولة 
العباسية» وانكشفت الغمة عن الأمة حتى قيل: أبو بكر يوم الردة» والمتوكل يوم 
خلق القرآن. 

وانكشفت الحقائق بعد أن زال سلطان المعتزلة الذين: سلطوا الدولة على 
خصومهم» وكان من أبرز هؤلاء الذين سقط القناع عنهم ابن الراوندي اليهودي 
الأديب المشهور الذي تظاهر بالإسلام وراح يلاحق علماء أهل السئة ويغري الدولة 
بهمء بحجة تنزيه الله تعالى عن التجسيم الذي يتهم به أهل السنة؛ فألف كتاباً عقب 
فراره من بغداد سماه (الدافع للقرآن) وآخر نفى فيه نبوة محمد وَلَهِ وسماه التاج 
وألف كتاباً ثالثاً فضل فيه اليهودية على الإسلام؛ وسماه الزمرّدة» ومنهم أيضاً أبو 

عيسى الوراق وأحمد بن حابط. 


خ52> 


كيف انكشفت مؤامرة المعتزلة على الأمة وما هي سلسلة القول بخلق 
القرآن» وما أثرها في الأمة بعد ذلك. 

الجواب: انكشفت مؤامرة المعتزلة عندما خفت سيطرتهم على الخليفة 
العباسي المتوكل» وتمكن بعض العلماء الذين ثبتوا على معارضة مذهب المعتزلة لا 
سيما قولهم بخلق القرآن» كالإمام أحمد بن حنبل من حمل الخليفة وبعض كبار 
المسؤولين في الدولة» على إعادة النظر في موقف الدولة منهم» واتضحت الصورة 
وظهر الحق» واندحر الباطل . 

وعند ذلك أمكن للناس أن يبحثوا عن حقيقة هؤلاء المعتزلة» وأن يتعرفوا 
على أصولهم بعد أن رأوا من تصرفاتهم الماضية ومبادئهم المشبوهة» ما أثار الشك 
فيهم وحمل على إظهار حقيقة أمرهمء فقد تبين أن سلسلة القول بخلق القرآن تبدأ 
بعبد الله بن سبأ اليهودي الذي أخذها عنه لبيد بن الأعصم اليهودي الذي أخذها 
عنه طالوت بن أخت لبيد» الذي أخذها عنه بيان ويقال أبان بن سمعانء» الذي 
أخذها عنه الجعد بن درهم الذي أخذها عنه الجهم بن صفوان الذي أخذها عنه 
بشر المريسي وثمامة بن الأشرس وأحمد بن أن دؤاد» وجميع هؤلاء بين يهودي 
وزنديق» كانوا مع آخرين على شاكلتهم كالأفاعي» يهدفون إلى تسميم عقائد الأمة 
وتقويض دعائم الخلافة الإسلامية العباسية» تحت غطاء التوحيد والتنزيه من خلال 
القول بخلق القرآن ونفي صفات الرحمن. 

وقد أدى ذلك الصراع الداخلي الذي افتعله المعتزلة إلى ضعف الدولة 
والمجتمع» ومع الأيام تجرأ عليها المغول والتتار» فغزو أراضي الدولة العباسية» 
ووصلوا إلى بغداد وقتلوا الخليفة ومئات الألوف من أهلها ودمروا معالم الحضارة 
والعمران» وفعلوا من الفظائع وأنزلوا من المصائب في الأمة ما لا يتصوره عقل ولا 
قبل .به همير » 

الموازين ثلاثة: تجاري وعقلي وشرعي» فما وسيلة كلء وما أثر 
الميزان في حياة الإنسان. 


>52 


الجواب: الميزان التجاري وسيلة الوزن والكيل» والميزان اي آلته 
الحواس الخمسء والميزان الشرعي آلته الكتاب والسنة. 

وأ الميزان في حياة الإنسان أنه إذا رجع الناس إلى كل ميزان منها فيما 
يخصه انفض النزاع بينهم» فإذا اختلف المتبايعان في قدر المبيع ورجعا إلى الميزان 
التجاري انحسم الخلاف بينهماء وإذا اختلفا في المبيع على الوصف. ورجعا إلى 
حاسة السمع أو البصر وغيرها انحسم الخلاف. وإذا اختلف المرء مع غيره في 
حكم قضية شرعية ورجعا إلى الكتاب والسنة انحسم الخلاف. 
وقضية صفات الله تعالى قضية شرعية فيجب الرجوع فيها إلى الميزان 
الشرعي دون سواه. لأن الرجوع بها إلى الميزان العقلي يخرج بها عن إطارهاء 

8 ما الدليل على أن تنزيه اللّه تعالى عبادة, وهل يعتمد فيها ميزان العقل أم 
ميزان الشرع ولماذا. 

الجواب : الدليل على أن : تنزيه الله تعالى عبادة قوله تعالى وت اند َو 7 
لقتل (74" فهو أمرء والأمر يقتضي الوجوبء والتسبيح هو التنزيه لله تعالى عن 
كل نقص أو عيب » فهو الكامل كمالاً مطلقاً فى ذاته وأفعاله وصفاته . 

ولا يجوز اعتماد ميزان العقل في تنزيه الله تعالى لأن العقول متفاوتة فتختلف 
في كيفيته وما يجوز فيه وما لا يجوزهء وإنما يعتمد في ذلك على ميزان الشرع» لأن 
رالتنزيه من القضايا الغيبية . فتجتمع عليه العقول عند التسليم للنص الشرعي فيه. 

٠‏ لماذا لم يقع نزاع بين أصحاب رسول الله يكْمِ في شيء من صفات الله 
تعالى. مع أهميتها في الدين. 
لأنهم عرفوا أنها قضية غيبية يجب الاستسلام فيها للنص» وأن النص قد أثبت لله 


(1) الأعلى آية .١‏ 


15 


0 صفات ووضع القاعدة في فهمها فال تعالى «ليّس كِثْلي 0 وهو 

ا ل فأيما صفة لله تعالى 0 أو في السنة فإنه يقرن معها 
بعد اها قوله تعالى طلْبْسَ كو تَى 245" طهل نَل َم سَيي24 وَل 
1 عم كفرًا لم204 . 

١‏ البحث عن المجهول من طبائع العقول. فما أثر الوصول فيها إلى 
النتيجة على النفس وما أثر عدمه عليها أيضاً.ء وهل يمكن تطبيق ذلك على قضية 
الصفات الإلهية . 

الجوابية: آثن الوسيزل الى #تكرقة اللتصيوك على" العفسن: أله يورقيها زائحة 
واطمئناناً؛ في حين أن عدم الوصول إلى معرفته يورثها اضطراباً وشقاء» وينطبق 
ذلك على قضية صفات الله تعالى» فإن الله تعالى غيب مطلق وصفاته تعالى فرع 
عن ذاته فهي غيب كذلك» والخوض فيها بالتالي لمعرفة كيفياتها إثباتاً أو نفياً يؤدي 
إلى الاضطراب والشقاءء لأنها لا يمكن للعقل البشري أن يصل فيها إلى شيء 
لقوله تعالى طلا تُدْركُهُ الْبَصرُ وَهْرَ يدرك الأتصرٌ 04" ولا محرطوت بو 

لم204 لس سيو سَى 245 «هل مَك لم سَيي04. 
- ما أثر الخوض فى الصفات الإلهية على ضوء القواعد العقلية المنطقية 


الجواب: كان من أثر خوض بعض كبار أهل العلم في صفات الله باعتماد 


.١١ الشورى آية‎ )١( 
.١١ الشورى آية‎ )( 
.56 مريم آية‎ )9( 
.5 الإخلاص آية‎ )5( 
.7١7“ الأنعام آية‎ (2) 
١١٠١ طه آية‎ )5( 
.١١ الشورى آية‎ )0 
.56 مريم‎ )4( 


كديا 


العقل فيها أنهم وقعوا ذ في الحيرة والشك والشقاء النفسي. لأنهم ابتعدوا في التعامل 
معها عن النص الشرعي ومن أَعرَضٌ عن ذِحكَرى فَإِنَّ لم لم مَعسَّةٌ ص04 , 

من أمثلة هؤلاء العلماء الكبار: الإمام الأشعري المتوفى سنة. 5ه 
والجويني المتوفى سنة /47ه والغزالي المتوفى سنة 5٠5ه‏ والرازي المتوفى 
سنة ٠دا'ه.‏ | 

وقد رجع هؤلاء جميعاً إلى القاعدة الشرعية في الصفات ودعوا الناس إلى 
ذلك» كي لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الحيرة عندما خرجوا عنها. 


.177 طه آية‎ )١( 


584 


تمارين الدرس التاسمع: 
الشرك الأكبر وأنواعه 
- عرف الشرك لغة واصطلاحاً. وما حكمه مع الدليل. 

الجواب: الشرك مصدر مشتق من الفعل أشرك يشرك إشراكاًء فهو مشرك 
وشريك. ومعناه الجمع والضم. 

وفي الاصطلاح: إضافة غير الله تعالى إليه في الربوبية خلقاً وإيجاداً؛ وفي 
الألوهية طاعة وانقياداً» وفى الأسماء والصفات تنزيها وإثباتاً. 

وحكمه: أنه حرام في الدين» ومن مات عليه فإن الله تعالى لا يغفره له إنَّ 
أنه لا يَمْيرٌ أن مشْرَكَ يد وَيَثْيْرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن يككة274 . 

١‏ ما هو خطر الشرك على الفرد في الدنيا والآخرة مع الدليل. 

الجواب: خطر الشرك على الفرد في الدنيا: أنه يبطل به إيمانه لين أَمَْوءَ 
لطن عَم 4( فهو يفسد العمل كما يفسد السمٌ الدسمء 00000 
الاقتطواب النفعتى «الْدنَ اس ل ار الخ رم 


سار 


مُفِسَدونَ © 274 . ومفهوم الآية أن من خلط إيمانه بالشرك فل" أمن له وهو ضال. 


وأما اله على الفرد في الأخرةة فإنه يحرم بسببه من دخول الجنة كما قال 
اله مومه 


تعالى: ##إِنَّمُ من يْشْرِكُ بِألَّه فَقَدَ حَرَّمْ نَّدُ عليه الَْئَّدَ وَمَأْوهُ ألكَد وَمَا لطْللِييرت من 
أتصحار 247 , 

"ل ما هو < خطر الشرك على المجتمع مع الدليل. 

الجواب: أن المجتمع هو مجموعة الأفراد والجماعات» وهي تعتمد الحياة 
في بقعة واحدة» ولما كانت الطبائع البشرية مختلفة بين الناس» فإنه ينشأ عن 


.54 النساء آية‎ )١( 
.56 (؟) الزمر آية‎ 
.87 الأنعام آية‎ )9( 
المائدة آية 7/ا.‎ )54( 


اا 


تعاملهم فيما بينهم خلاف ونزاع» فإذا كان ثمة شرع عه ورم اليه الجميع فإن 
ذلك يوحد تصورهم ويجمع رأيهم في القضية» بسبب وحدة مصدر التلقي فيهم» 
فإذا تعدد مصدر التلقي تفاوتوا في تصورهم وتنازعوا في تعاملهم» فيورثهم ذلك 
شقاء في حياتهم وفساداً في مجتمعهم» ولهذا أمر الله تعالى بتوحيده في العبادة 
وهي الطاعة والانقياد فقال تعالى #أإِنَّ هَذْوه سكم أنَهٌ وحِدَهٌ وأنا رَبُسط ” 
َأَعْبدُون(6 2724 وحذر من الشرك فيها لأنه يفرق الأمة فقال إإِنَّ لذن رفوا ديهم 
كوا شما لنت عِنهُمَ في ش74" . 


5 ما هو خطر الشرك على البيئة مع الدليل» ولماذا نجد بعض المجتمعات 
الكافرة تتمتع بسعة الرزق وكثرة العطاء. حلل ودلل. 

الجواب: يشكل الشرك خطراً على البيئة من جهة أنه يتسبب في نفور البيئة 
من الإنسان بسبب شركه بالله تعالى» فيقع الإضطراب في الكون والحياة» كما 
سيكون ذلك في آخر الزمان حيث يقل الإيمان حتى يكاد ينعدم فتكثر الزلازل 
والبراكين: والتجقاف والفحظة ظارَمَرنَ آنه متلا ريد نتكاك :امئة مطمية يأنيها 
ِدْثُها رَعَدَا ين كل مَكَانٍ سَكَتَرنَ ْم أله دَأَدامَهًا أله اس الجرع ,َالْحَوْفٍ يما 
كاووا يَصْتَعُونَ 049" وعندما ينعدم الإيمان تقوم الساعة» كما في. الحديث (لا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله) . 

وأما تمتع بعض المجتمعات بسعة الرزق وكثرة العطاء فذلك استدراج من الله 
تعالى لهم ليأخذهم بضربة قاصمة طكَلَمًا مَنُوا ما مُسجرنا يو مسَحَنَا ليهس أَبَوابَ 
حل كن , عب إذا ونأ يمآ وآ كتذكفم بَنتة 165 هم تلغوت © فَْيَ دير القدر 
لذن طلا مَللمَدُ ينه مي لعل ©94). ظ 


ه ينقسم الشرك إلى أكبر وأصغرء فما معنى كل وما الفرق بينهماء مع 
الأدلة . ش ش 0 


.47 الأنبياء آية‎ )١( 
.169 الأنعام آية‎ )( 
.١١7 النحل آية‎ )0( 


(5) الأنعام آية 44 46. 


الجواب: الشرك الأكبر: هو ضم غير الله تعالى إليه في الربوبية بالخلق 
والإيجاد» وفي الألوهية في الأمر والنهي» وفي الأسماء والصفات في التنزيه 
والإثبات. من اعتقد بشيء من ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر. 1 

والشرك الأصغر: طرو إرادة وجه غير الله تعالى فيما يراد به وجه الله تعالى 
ظ من الأقوال والأعمال. 

والفرق بينهما: أن الشرك الأكبر يحبط الإيمان والعمل» وصاحبه يستوجب 
النار إذا مات ولم يتب منه» وأما الأصغر فيفسد العبادة التي رافقهاء وقيل يبطل 
أجرها فقطء وإذا مات صاحبه دون أن يتوب فأمره إلى الله تعالى إن شاء غفر له 
وإن شاء عاقبه عليه» وإذا عوقب عليه بالنار فإنه يخرج منها بعد ذلك كالكبائر لأن 
المؤمن ! يخلّد في النار. 

والأدلة: قول الله تعالى 9إإنَّ أَلَّهَ لا يَمْفِرٌ أن ضْرَكٌ يه وَينْفرٌ ما دون دَّلِكَ لِمَن 
5" وفي الحديث (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) . 

5 الشرك في الربوبية» ما هوء وما أنواعه. مع الدليل والأمثلة . 

الجواب: الشرك في الربوبية: هو ضم غير الله تعالى إليه في الخلق 
والإيجادء والحال أنه لا خالق إلا الله تعالى ولا رازق إلا الله تعالى #مِلْ من َلاق 
عر ل بريْقُكُم يْنّ لتم وَالديِينَ 204 نه جين سكن كن: 274 . 

وهو على نوعين: سلبي وإيجابي. 

النوع الأول: الشرك السلبي: وهو نفي وجود الله تعالى أصلاء كشرك 
الشيوفة: 

النوع الثاني: الشرك الإيجابي: وهو إضافة غير الله تعالى إليه في الخلق 


مه 


الإيجا شرك | 5 َالّ أده لا تيهنا هين 4 
والإيجادء كشرك المجوس #وقال أله لا تجذوا إِلنهينٍ اثينٍ © .١‏ 


)١(‏ النساء آية 4غ. 
(؟) فاطر آية ". 
(7) الزمر آية ؟5. 


(:) النحل آية .5١‏ 


'- الشرك في الألوهية» ما هوء وما هي أنواعه» مع الدليل والتمثيل. 
الجواب: الشرك في الألوهية: هو ضم غير الله تعالى إليه في الأمر أوالنهي . 


و 0 


والحال أنه لا مشرع إلا الله تعالى إن آلْحُكُم إلا به أمَرَ ألا بدا إل إيَاه 04 , 
ا سلبي وإيجابي . 
6 5 50 كشرك الدهرية. ا 000 
عبادته مطلقاً. 
الصورة الثانية : سلبي جزئي . كشرك. من يقر بالعبادات كالصلاة والصوم 
وينكر المعاملات في الدين كتحريم الربا كالعلمانية» قال تعالى #أَفُمْؤْمِيُونَ بِبَعَضِ 
الككتب تار ع 0 
النوع الثاني : الشرك الإيجابي: وله صور: 
الصورة الأولى: شرك قلبي. ويدخل ذ في الإرادة والمحبة بوكر 
والطاعة . 
والصورة الثانية: شرك لساني. ويدخل في الدغاء والحلف والنذر. 
الصورة الغالثة : شرك جوارحي. ويدخل في القيام 0 
والذبح لغير الله تعالى؛ قال تعالى #ثُل إِنَّ صَّلَاقِ وَنُْتَى وَحيَىَ وَسَمَاَ يله 
لْعَيِنَ 9 لا سَرِبِكَ ل مبدَِكَ رز 204 . 
من أنواع الشرك في الألوهية: الشرك السلبي» فما المقصود به. وما هي 
ص”صورة. 
الجواب: الشرك السلبي: هو نفي بعض حقوق الله تعالى. 


.4٠ يوسف آية‎ )١( 


(؟) البقرة آية 80. 
(7) الأنعام آية 157 -1517. 


صوره: سلبي كلي وسلبي جزثئي . 
السلبي الكلى: كشرك الدهرية. يؤمنون بوجود الله تعالى وينكرون حقه 
في العبادة . ْ ْ 
السلبي الجزئي: كشرك العلمانية» يؤمنون بحق الله تعالى في التشريع 
في العبادات. وينكرون حق الله في التشريع في المعاملات. كمن يأخذ العبادات 
من الإسلام ويأخذ نظام المعاملات من الرأسمالية والشيوعية. 
9 من أنواع الشرك في الألوهية: الشرك الإيجابي. فما معناه مع الدليل 
والتعليل. 
الجواب: هو ضم غير الله تعالى إليه في العبادة والتشريع. 


0” 


والدليل قوله تعالى طدَأَعَبْدُوا لَه ولا مركا بو كنينا204. 
والتعليل: أن الشرك بالله تعالى في التشريع يتضمن معنى وصف الله 
تعالى بالعجز عن معرفة ما ينفع البشر ويضبط حركتهم بما يحقق مصلحتهم في 
هذه الحياة» حتى راح يضم إليه غيره فى ذلك. 
٠‏ للشرك الإيجابي في الألوهية صور ثلاث». فما هى وما تعليل هذا 


اليه 


وتعليل هذا التقسيم: هو أن للإنسان ثلاثة أبعاد: القلب واللسان 
والجوارح» ومطلوب منه أن يخضعها جميعاً لله تعالى» قال تعالى فَلهُه أَسْلِمواً 
ْر الْتفبين24" «وَين مُنم مَعْهَم ِل أل مَمْرْ ميق ند انتنسة بالخروة 
مل 5 5 
لوبَقَه74". والاستعصاء في شيء منها في حال الإختيار مع التنكر لمشروعيتها 
ضرب من الشرك بالله تعالى. 
)١(‏ النساء آية 5". 
(0) الحج آية 5". 
(9) لقمان آية ؟3. 
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١‏ من صور الشرك الإيجابي في الألوهية: الشرك القلبي. فما هو مع 
التمثيل» وما المراد بشرك الإرادة أو المحبة أو الطاعة أو التوكل. وضح بالأدلة . 
الجواب: الشرك القلبي : هو ميل القلب نحو غير الله تعالى فيما هو من حق 
الله تعالى مثاله: محبة غير الله تعالى بمثل محبة الله تعالى أو أكثر. | 
المراد بشرك الإرادة: تقديم إرادة غير الله تعالى على إرادته في حال 
الإختيار. كاستحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل. 
أو مساواته ا 
والمراد بشرك الطاعة: تقديم طاعة غير الله تعالى على طاعة الله تعالى 
في حال الإختيار. 
والمراد بشرك التوكل: تفويض الأمر إلى غير الله تعالى والركون إليه 
فى تحصيل المطالب و تحقيق الغايات. 
١‏ كيف يدخل الشرك في الإرادة. مع الدليل. 
الجواب: يدخل الشرك في الإرادة عندما يقدم المرء ما يريده هو من الأقوال 
والأفعال في حال الاختيار على ما يريده الله تعالى منهاء عالما بتحريم ذلك» 
ومستحلاً له. 
الدليل: قال تعالى «ايكاما أن امَو لا ُعَيَمُوأ بن يدي أله ورسولو” وأنهوط204 . 
-١‏ كيف يدخل الشرك في المحبة مع الدليل. 
الحواب : لل لتك ى المعرة جما رقم اللو متية نال قطان ل 
محبة الله تعالى أو يسوّي بين الله تعالى وغيره في ذلك. ويظهر أثر ذلك في 
الانقياد والطاعة وقد قيل : 


.١ الحجرات آية‎ )١( 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه عار عليك إذا فعلت فظيع 


0 قال تعالى #ويرت لئاس 7 ع ليد بتَّحْدٌ من دون سه أنَدَاءًا م و و 


5 ادن امَو أنَعَد + 20 , 


عن توكل الجوارح ولماذا. 

الجواب: يدخل الشرك في التوكل عندما يفوض المرء أمره إلى غير الله 
تعالى ويطمئن إليه وإن ب محظور شرعي . 

الدليل : قال تعالى موَعَلَ أله مَتَوَكُوَا إن كر مُؤْمِنِين24 . 

ولا يغني توكل القلب الذي هو العزم على فعل الشيء والرضى بنتائجه» 
عن توكل الجوارح الذي هو الأخذ بالأسباب المادية لتحقيق المقااونية كشراء 
0 والتدريب عليه قبل خوض المعركة. قال تعالى ذا 2 و عَرْفَتَ هَتَوَكَلْ عل 0 

و76" وقد كان النبي كل إذا عزم على دخول معركة تقلد السيف وتدكب الرمح 
ولبس الدرع وأعدٌّ للحرب عدتهاء ورضى بنتائجها. قال تعالى ##وَأعِدُوأ لهم ما 
سْتَطئشم ين مُووَ)94) , 
- كيف يدخل الشرك في الطاعة. مع الدليل. 

الجواب: يدخل الشرك في الطاعة عندما يقدم المرء طاعة غير الله تعالى على 
طاعة الله في حال الاختيار مع العلم بتحريم ذلك. مستحلاً له. 

الدليل: قال تعالى #وَإنَّ اللَّيْطِينَ لَوَحُونَ لك ايوز عر إن أَطْعتُموهم 
كو انا 
)١(‏ البقرة آية 56. 
(0) المائدة آية 77. 
(9) آل عمران آية .١69‏ 


(:) الأنفال آية .5١‏ 
(5) الأنعام آية .١7١‏ 


من صور الشرك الإيجابي في الألوهية : الشرك اللساني . فما معناه مع 
التمثيل . : 
الجواب: يدخل الشرك اللساني على المرء عندما يقول بلسانه كلاماً محرماً 
في الشرع مستحلاً له مع علمه بالتحريم في حال الاختيار. 
مثال ذلك : التلفظ بكلمة الكفرء كتحقير ما عظم الله تعالى أو تعظيم .ما حقر الله 
تعالى»: كمن سب الله أو رسوله أو دينه» أو عظم المبادىء المنحرفة وأشاد بالضالين. 
١١‏ كيف يدخل الشرك في الدعاء . مع الدليل» وما هي شروط صحة الدعاء . 
الجواب : يدخل الشرك في الدعاء عندما يتوجه المرء بالطلب إلى غير الله تعالى 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» كمن يدعو صاحب قبر ليهبه الولد أو يوسّع عليه في 
الرزق أو ينزل عليه النصر مثلاً» سواء كان المدعو نبياً أو ولياً أو شهيداً أو غير ذلك. 
والدليل: قال تعالى #ثُلُ إِنَّمَآ أدَعُوأ رَقَ ك5 مرك بده أسد(و 204 . 
وشروط صحة الدعاء : 
أولاً: إيمان الداعي . قال تعالى وما عله كفن إِلّا في مك70 . 
ثانياً: العدل في الدعاء. بأد اد ياوها يخالت سين الحا لأن ذلك 


آآ[ ره ور و ِِ م 
من العدوان فى الدعاء #آدعوأ ري ع وحفيهة إِنَّمُ لا حب حت المنتي 29249 . 
ثالئاً: طيب الكسب: ل د 


الدعوة) . 
- كيف يدخل الشرك في الحلف. مع الدليل. 
الجواب: الحلف هو تأكيد ١‏ ف عليه بأعظم معظم عند الحالف» ولا 
هو 


ا د دي ومن فعل 


.7١ الجن آية‎ )١( 
.١4 (؟) الرعد آية‎ 
.08 الأعراف آية‎ )0( 


الدليل: قال كَلةٍ (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). 

4 كيف يدخل الشرك في النذر. مع الدليل. وما حكم النذر في الشرع 
مع التعليل . 
حصوله بنزول نعمة أو زوال نقمة. ويدخل الشرك فيه عندما يلزم المرء نفسه 
بمعصية» لأنه يكون قد ألزم نفسه بما حرمه الله تعالى وجعله مقدماً على ما ألزمه 
الله تعالى مما أباحه أو فرضه. 

وحكم النذر: أنه مكروه في الأصلء لكنه إذا حصل وجب الوفاء به» لأنه 
يدل على بخل صاحبه إذ لا يفعل الطاعة إلا بمقابل كما قال كَكَِةِ (إنما يستخرج به 

من صور الشرك الإيجابى فى الألوهية: الشرك الجوارحى. فما معناه 
مع التمثيل . 

الجواب: الشرك الجوارحي هو ما يصدر عن المرء من فعل مخالف لشرع 

الدليل: إن المطلوب من المسلم أن يخضع جوارحه لشرع الله تعالى فإن أخضعها 
لغيره مع علمه بالتحريم واستحلال المخالفة فقد أشرك #ثُلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحَياىَ 
سما بِلَه رت العَلينَ) ‏ ربد لم ربدكَ ذُرَتُ كنا أيَلُ انيد 7469 . 

١‏ كيف يدخل الشرك الجوارحي في القيام» مع الدليل والتمثيل. 

الجواب : القيام على جهة التعظيم والتقديس لا يجوز أن يكون إلا لله تعالى: 
«وَفُومُأ يل كَنِتِينَ 4©9© فمن قام لغير الله تعالى بقصد التعظيم والتقديس كما 
يقوم لله تعالى فقد أشرك . 
(1) الأنعام آية 155 177. 
)١(‏ البقرة آية 778. 


الدليل: قوله كَل (من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار) 
ب ا 
بغيره» عي وام سد ردي 

فمن قام لفيره تعظيما وتقنسا نقد أشرك: ومن قام له ترحيباً واجتراماً فلا 
حرجء كما يرى ابن حجر والنووي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. 

كيف يدخل الشرك في الركوع مع الدليل والتمثيل. 

الجواب : الركوع هو الانحناء بالجسم على جهة التعظيم» وهو هيئة لا تكون 
إلا لتعظيم الله تعالى» لأنها عبادة» وقد قال يٍَِ (أما الركوع فعظموا فيه الرب) 
فمن انحنى لغير الله تعالى مع العلم بالتحريم مستحلاً فقد أشرك. 

الدليل: قال تعالى: #وَقَصَى ريك أَلَا سَبدكا إل إيم24" . ظ 

وما يفعله كثير من الناس من الإنحناء للتحية عند اللقاء وفى المسارح فإنه من 
الشرك» فيجب اجتنابه . ا 

7 كيف يدخل الشرك في السجود. مع الدليل والتمثيل. 

الجواب: السجود رمز الخضوع 0 والإجلال» ولا يجوز أن يكون ذلك 
لغير اله تعالى: طيَِاهًا ازيرت امنا سكعو نخدا واعيذوأ و2045 
فالسجود عبادة كما الركوع, فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى. 

1 كبف يدخل الشرك في الذبح لغير الله تعالى مع الدليل. وما حكم 
الذبح عند النصب التذكارية والقبور. 


.77 الإسراء آية‎ )١( 


(0) الحج آية /الا. 
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الروح قد أودعها الله تعالى في البدن فلا يجوز إزهاقها إلا بإذنه تعالى» وباسم الله 
عز وجل» فمن سمى غير الله تعالى على الذبيحة فقد أشرك بالله تعالى» إذا علم 
بالتحريم واستحل ذلك الفعل. 

الدليل : طول تأسكُا ينا 1 :ار آنه أله َه وَكمُ سق ون الي لوحو 
إل أتليكيهم جيل وإن للتشنوخ يكم كقرؤه 27469 . 

ولا يجوز الذبح عند النصب التذكارية والقبورء لأنه من مظاهر الشرك لما فيه 
من تعظيم غير الله تعالى. 

ما هي عمدة اعتبار المخالفة الشرعية شركاً أكبر. علل ودلل. 

الجواب: العمدة في اعتبار المخالفة الشرعية شركاً أكبر هي ما إذا كان فاعل 
الشرك عالماً بتحريم ما يفعل» لقوله تعالى ظلأْندِدمٌ بد وَمَنْ يلَخْ74© وكان مستحلاً 


لما يفعل من الحرام» لقوله تعالى ولا نَمُوُا لِمَا تَصِفٌ أَلسِندُحْمْ الْكَدِب هذا حَلل 


00ت وموا ثور ه 2 
.2 


وعدا حرا نيوا عل لله الْكَذِبّ إن ان بَمْرودَ عكَ لله الكَذِب ل نمق 049" . 

والعلة فى اعتبار ذلك شركاً هى أن من استحل ما حرم الله تعالى يكون قد 
جعل ما يريده هو مقدماً على ما يريده الله تعالى مما شرعه الله تعالى وقد قال 
تعالى يتأي ادن اموا ل يمُأ بق يدي أله ورسُولو- واننا114. 

5 من أنواع الشرك الأكبر : الشرك فى الأسماء والصفاتء فما هوء وما 

هى أنواعه . 

الجواب: الشرك فى الأسماء والصفات هو ضم غير الله تعالى إليه في إثبات 
صفات الكمال والتنزيه عن صفات النقص . 


وهو على نوعين: 


.١7؟١ الأنعام آية‎ )١( 
.١9 (؟) الأنعام آية‎ 
.١1١5 النحل آية‎ )9( 
.١ الحجرات آية‎ )4( 


النوع الأول: شرك سلبي. وهو نفي الصفات عن الله تعالى كلياً أو جزثياً . 
النوع الثاني : شرك إيجابي» وهو إثبات صفات الله تعالى على نحو ما هي 
"- من أنواع الشرك في الأسماء والصفات: و 0 فما هو وما 

506 ش 

000 0 ا الأسماء لمات عن نش صفات الجلال 

وله صورتان: 

الصورة الأولى: 57 وهو نفي أمتفاء الله تعالى وصفاته. كالجهمية. 

الصورة الثانية : سلبي جزئي » 'وهو نفي الصفات دون الأسماء. كالمعتزلة . 

من أنواع الشرك في الأسماء والصفات: الشرك الإيجابي. فما هو, 

وما هي صوره. ش ش 

الجواب: الشرك الإيجابي في الأسماء والصفات هو إثبات صفات الله تعالى 
على نحو ما هي ثابتة للمخلوقين وبالعكس بحجة الا* شتراك في اللفظ . 

وله صورتان: 

الصورة الأولى: إيجابي كلي» وهو إثبات صفات الله تعالى على نحى ما هي 
ثابتة للمخلوقين وله حالتان: الأولى: تشبيه خالق بمخلوق. كما فعل الكرامية 
المجسمة . الثانية : تشبيه مخلوق بخالق. “الال الشبارى في تزاهم؟ عييه ابن 
أله قل عزير ابن الله» وكما فعل , بعض العرب في 

الصورة الثانية: إيجابي جزئي. وهو إثبات بعض صفات الله تعالى ونفي 
البعض الآخر بالتأويل تقديماً للعقل على النقل. كما فعل الأشعرية الكلابية 
بإثبات عشرين صفة وتأويل ما عداهاء والحكم هنا إنما هو على المبدأ لا على 
الأشخاص والاتباع . 


لي 


4 هل يجوز وصف الجهمية أو المعتزلة أو الأشعرية أو المفوضة 
بالشرك» ولماذا وما الدليل على ما تقول. 

الجواب: لا يجور وصف هؤلاء بالشرك بأعيانهم» وإنما يوصف القول بذلك 
دون القائل. لاحتمال أن يكون القائل لديه شبهة» أو لا يكون الدليل قد بلغه» وقد 
قال تعالى طلأنذِيحُ يدء وَمَنْ بلَ276 وفي الحديث (ادرؤًا الحدود بالشبهات) ويدخل 

والدليل: قوله كلِةِ (من قال لأخيه يا كافرء فإن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه) وفي الحديث أيضاً (من قال لمسلم يا كافر فهو كقتله). 


.19 الأنعام آية‎ )١( 


تمارين الدرس العاشر: 
الشرك الأصغر وأنواعه 


١‏ ما معنى الشرك الأصغر وما الدليل على تسميته بذلك» وما هي أنواعه. 


الجواب: الشرك الأصغر: هو طرو إرادة وجه غير الله تعالى فيما يراد به وجه 
الله تعالى من الأقوال والأفعال. 


أنواعه : . ثلاثة : 
الأول: شرك قلبي. كالرياء. 
الثاني : شرك لساني . كالتوسل . 
الثالث شرك جوارحي. كالرقية بالطلاسم والرموز. 
١‏ من أنواع الشرك الأصغر: الشرك القلبي. فما المراد به. وما هي أنواعه. 
مع الدليل. 
الجواب: الشرك القلبي: هو فعل العبادة مع مراعاة وجه غير الله تعالى. 
أنواعه : رياء أصلي ورياء إضافي . 
النوع الأول: الرياء الأصلي» وهو أن يقصد بالعبادة جه الناس ابتداء بحيث 
لو لم يره الناس ما فعلها. 
النوع الثاني : الرياء الإضافي. وهو أن يقصد بالعبادة وجه الله تعالى» ثم حين 
علم بمراقبة غيره له راح يزينها بحيث أنه يفعل تلك العبادة ولو لم يره الناس . 
الدليل: قوله كلِةِ (إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول 
الله قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه) . 
من أنواع الشرك الأصغر: الشرك اللساني. فما المراد به مع التمثيل 
وذكر الدليل والتصويب. 
الجواب: الشرك اللساني هو استعمال عبارة توهم قصد الشرك وإرادتة على 
جهة التساهل . 


مثاله: أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان. فإن الواو توهم تشريك العبد في 
مشيئة الله تعالى . 


رسول الله. قال له: ويحك أجعلتني لله ندأء بل ما شاء الله وحدهء والصواب: 
أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان. 

4- ما هي صورة الشرك الأصغر اللساني مع التمثيل والدليل والتصويب. 

الجواب: صوره عديدة: 

الصورة الأولى: التسوية بين الله تعالى وبين خلقه في العبارة لا في الاعتبار. 

مثاله : ما شاء الله وما شاء فلان. لولا الله وفلان لحصل كذا وكذا. 

الدليل: قوله يهِ لمن قال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله: ويحك 
أجعلتني لله ندا . بل ما شاء الله وحده. 

وتصويبه: أن يقول ما شاء الله ثم شئت» ولولا الله ثم فلان. 

الصورة الثانية : نسبة النعمة إلى غير الله تعالى . 

مثاله: أن يقال نزل المطر بنوء كذاء ومنه ما ينسب إلى الأبراج والنجوم . 

الدليل: #ولين كاتويق: دل قرت المناد ماك عاط الارس عن كد ينها 
َمُيُحٌ 274 وفي الحديث (من قال مطرنا بنوء كذا 00 بالله مؤمن 
بالكواكب) . 

والصواب: أن يقول: مطرنا بنعمة الله وفضله. 

الصورة الثالثة: التوسل إلى الله تعالى ببعض المخلوقين. 

مثاله : أن يقال اللهم أتوسل إليك بفلان أن تغفر لي. 


الدليل: قول الله تعالى: 9وَإدًا سَأللك يبتاوى عَنْ فَإِنْ هَرِيبُْ أَجِيبُ دَعوَةَ 


أ“ 


.57 العنكبوت آية‎ )١( 


ل 


ألذّعِ ذا مَعَاقّ3 فلا واسطة بين الله تعالى وبين خلقه. وقوله تعالى #أنْدُلوا ألْجَبََ 
بم كر َمَلوة 004 والمتوسل به ملكا كان أو نبياً أو ولياً ليبس من عمل المتوسل 
وإنما هو من عمل الله تعالى» كما أن جاه فلان أو فلان المتوسل: به ليس هن عمله 
وإنما هو من تفضل الله تعالى عليه. 
والصواب: أن يكون التوسل بالإيمان والعمل الصالح» بأن يقال: أتوسل 
إليك بإيماني بنبيك أو بمتابعتي لنبيك» فيصح. لأن الإيمان من عمل القلب 
والمتابعة من عمل الجوارح . ش 
5 من أنواع الشرك الأصغر: الشرك الجوارحي. فما المراد به مع التمثيل 
والدليل» وما هي صورته. 
الجواب: الشرك الجوارحي: هو تعاطي أعمال قولية أو فعلية تحمل معنى 
الانصراف عن التوكل على الله تعالى. 
مثاله: تعليق تميمة من كتابة أو خرز أو خيط ونحو ذلك لدفع شرٌ متوقع أو 
بلاء متوهم . ظ 
الدليل: قوله وك (من تعلق تميمة فلا أتم الله له) وفي رواية (من تعلق تميمة 
وكل إليها). ا ا 
دفي القرآن وما بون أيهم بأ إلا ثم متركن 20469 . 
صوره: عديدة منها: الرقية والتميمة والتولة والتبرك. 
5 من صور الشرك الأصغر الجوارحي: الرقية. فما معناهاء ومتى تكون 
مشروعة ومتى لا تكون. وهل يجوز تعليق الرقية إن كانت كتابة أم لاء ولماذا. 
الجواب: الرقية هي أدعية تقرأ أو تكتب لمرض أو حمى أو عين. 
)١‏ البقرة آية .١185‏ 
(0) النحل آية 3" 


(0) يوسف آية .١٠١5‏ 


وتكون مشروعة إذا كانت بآيات قرآنية أو أدعية نبوية أو أذكار مشروعة» ولا 
تكون كذلك إذا كانت بما ليس مشروعاً منهاء مما يتضمن الاستعانة أو الاستغاثة 
بغير الله تعالى» أو كانت برموز وطلاسمء لأنها تكون من التعامل مع الجن 
يستعملها المشعوذون والسحرة. كما كان الناس يفعلونه فى الجاهلية . 

أما تعليق الرقية: فإن كانت غير مشروعة فلا يجوز مطلقاًء وإن كانت 
صاحبها على الله تعالى بتعلقه بها لقوله كله (من تعلق تميمة وكل إليها) . 

من صور الشرك الأصغر الجوارحي: التميمة. فما معناها. وما الدليل 
على تحريمهاء ومتى تكون شركاً أصغر ومتى تتحول بصاحبها إلى الشرك الأكبر. 

الجواب: التميمة هي ما يعلق على الأولاد والبهائم والممتلكات من خيط أو 

والدليل على تحريمها: قوله كَلِعِ (من تعلق تميمة فلا أتم الله له) (من تعلق 
تميمة وكل إليها) . 

وتكون شركاً أصغر إذا اعتقد أن الله تعالى هو الذي يدفع الشرّ وهي سبب 
فى ذلك. 

وتتحول بصاحبها إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أنها تدفع عنه الأذى بذاتهاء 

الدليل: طقل لَّن مُيبَكة إِلَّامَا كَتب أنَّهُ 1م74" . 

48 من صور الشرك الأصغر الجوارحى: التولة؛ فما معناهاء وما الدليل على 
تحريمهاء ولماذاء وما حكم الكهانة. وكيف يدخل الشرك في ذلك مع الدليل. 

الجواب: التولة هي ضرب من السحر تفعله المرأة بنفسها أو عبر غيرها من 
المشعوذين السحرة من أجل أن تحبب زوجها بنفسها أو تبغضه في غيرها كي لا 
يتزوج عليهاء وقد يفعله الرجل بامرأته أيضاً. 
)١(‏ التوبة آية .0١‏ 


0 


والدليل على تحريمها: قوله كَلِ (التولة شرك التولة شرك التولة شرك) وذلك 
0 وهم لا يخدمون من يلجأ إليهم إلا | إذا صرف إليهم 

من أنواع العبادة القولية أو الفعلية» وذاك شرك بالله تعالى. . 

والكهانة حرام, وهي ادعاء الإخبار عن المغيبات» كالمسروقات ونحوه. 

ويدخل من يتعاطاها في الشرك لأنها إنما تتم بالتعاون بين الكاهن د 
الذي يخبره عنها بعد أن يصرف له الكاهن بعض أنواع العبادة . 

والدليل: قوله كه (ليس منا من تكهن أو تكهن له) وقال أيضاً (من أتى 
عرافاً فسأله وصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد كلغ). ش 

5 من صور الشرك الجوارحي : التبرك. فما معناه, ومتى يكون شركاً 
أصغر ومتى يتحول بصاحبه إلى شرك أكبرء ثم اذكر بعض صور التبرك» وما دليل 
التحريم . ْ 

الجواب: التبرك هو طلب الزيادة والنماء في الأشياء أو الأحياء ولا تكون 
البركة إلا من الله تعالى لأنه هو الذي يحيي ويميتء والنماء في النبات والحيوان 
والإنسان لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فطلبه من غير الله تعالى نوع من الشرك. 

يكون التبرك شركاً أصغر إذا اعتقد في الشيء المتبرك به أنه سبب في تحصيل 
البركة . 

ويكون شركاً أكبر إذا اعتقد أنه تحصل به البركة لذاته. 

مثال ذلك: أن يتمسح المرء بالقبور أو غيرها طلباً للبركة منها. 

الدليل: عندما مرّ النبي كَككْةِ في الطائف بشجرة للمشركين تدعى ذات أنواط» 
قال بعض من أسلم حديثاً: يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنراط» فقال: قد والله قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: #أبجّعل لَنَآ إلنهًا كما 
م َيه 204 , 


.١48 الأعراف آية‎ )١( 


٠‏ ما قولك فيما قيل من أن الصحابة تبركوا ببعض آثار النبى َل 
كمبادرتهم إلى وضوئه يوم الحديبية وتسابقهم إلى شعره حين حلق رأسه بعد أن 
تحلل من إحرامه . 

الجواب: إن ذلك من خصائص النبي يَكْةْ ولا يصح من غيره» فإن للنبي ككل 
خصائص لا يشاركه فيها غيره. كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وغيره. 

والدليل : أنه لم ينقل أن الصحابة تبركوا بأحد من أصحابه بمن فيهم كبارهم 
وعظمازهم كالخلفاء الأربعة أو العشرة المبشرين بالجنة . 

١‏ لماذا قطع عمر بن الخطاب شحرة بيعة الرضوان. 

الجواب: إن هذه الشجرة هي التي تم تحتها بيعة الرضوان» حيث أخذ فيها 
النبى يَكَهِ البيعة على القتال ضد المشركين فى الحديبية حين بلغه أن المشركين قتلوا 
عثمان بن عفانء الذي أرسله رسول الله كَلِهْ إلى مكة للتفاوض مع المشركين في 
دخول النبى كَكِيةِ وأصحابه مكة لأداء مناسك العمرة. 

وكان قطعها في عهد عمر بن الخطاب من باب سد الذريعة» لأن هناك من 
جعل يقصدها للتبرك بها. 

من صور الشرك الأصغر الجوارحي: التطير والتشاؤم. فما معنى كل» 
ولماذا نهى عنه الشرع» ومتى يقع فاعله في الشرك الأصغر ومتى يتحول به إلى 
الشرك الأكبر مع الدليل. 

الجواب : التشاؤم : هو ما ينزل بالمرء من الحدس والتخمين عند رؤية أو 
مواصلة ما كان يريد فعله من سفر أو زواج أو نحو ذلك. 

والتطير: أن يقصد المرء الطير فى أوكارها إذا أراد سفراً أو غيره فينفرّهاء 
فإن اتجهت يميئاً في طيرانها تفاءل ومضى إلى ما يريد» وإن اتجهت شمالاً تشاءم 
وتراجع. كما كان العرب في الجاهلية يفعلون. 

وقد نهى الشرع عنه لما فيه من اعتقاد النفع أو الضرر في هذه الأشياء التي 
لا تملك الدلالة على شيء من ذلك. 


يقع المتطير أو المتشائم في الشرك الأصغر إذا اعتقد في تلك الأشياء أنها 

كان خرن القر ار رحا ويتحول به ذلك إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد 
أنها بذاتها توقع الخير أو الشرّ. 

الدليل : قوله كَلِبْةٍ (الطيرة شرك) وقال (لا عدوى ولا طيرة). 

١‏ كيف توفق بين تقرير ل (الشؤم في ثلاث : المرأة 
والدابة والدار) وبين تحريمه في حديث (الطيرة شر 

الجواب: حديث (الشؤم في ثلاث) ات 
في الجاهلية. ولا يقصد به تقرير ذلك. وحديث (الطيرة شرك) يقصد به تقرير 
ماري ظ 
ا 45 متى يكون التشاؤم محرماً ومتى لا يكونء وما كفارة ذلك لمن وقع 
فيهء وما الدليل على ذلك. 

الجواب: يكون التشاؤم محرماً الى لا كان ار ا 
فعله. وإلا بأن لم يرده عن فعل ما عزم عليه فلا تحريم فيه. 

الدليل: أن ا فإن 
كان حسئاً أعجبه ذلك وتفاءل» وإلا لم يعجبه وتشاءم دون أن يمنعه ذلك عن فعل 
ما عزم على فعله لقوله تعالى قدا عَرْيْتَ تكن عل أو4'' ولا يصح لمن توكل 
على الله تعالى أن يتراجع بسبب شيء من أسباب التشاؤم . 

وكفارة من وقع في التشاؤم ما ورد في الحديث عندما ذكرت الطيرة عند 
رسول الله كلْهِ قال: (أحسنها الفأل الحسنء» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيآت إلا أنت» ولا 
حول ولا قوة إلا بك). 


.169 آل عمران آية‎ )١( 


تمارين الدرس الحادي عشر: 
الإيمان بالملائكة 


عرف الملائكة لغة واصطلاحاًء وما الدليل على الإيمان بهم من الكتاب 

والسنة؟ 

البتوات الملائكة لغة: جمع مَلَكء وهذا اللفظ مشتق من الألوكة وهي 

بمعنى الرسالة» ومنه قوله تعالى: لجَاعِلٍ المليكة وكد274 . 

اصطلاحاً : - الملائكة مخلوقات نورانية يسند إليها الله تعالى أمر القيام بمهام 
مختلفة فى هذا الكون. 

وقد ورد الإيمان بهم في قوله تعالى: ظدَامَنَ السو ١‏ يمآ يما أنرك الن كوه 
عومد كا َم باط ومليكد يكيو شيو 9 قز ينك قمر ين ش71 , 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره» عندما سأل جبريل عليه 
السلام النبي كَكِة: «قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى)» . 

"- كيف ترد على من ينكر وجود الملائكة من الناحية العقلية؟ 


الجواب: الإنسان يدرك المحسوسات وليس من حقه أن ينكر ما ليس تحت 
حواسه. لأن هذه الحواس محدودةء وما دامت محدودة وهناك عوالم كثيرة 
يقع تحت هذه الحواس من الأشياء» ومنها الملائكة؛ ما دام أنه قد صح الخبر به. 

ما هي مادة خلق الملائكة مع الدليل» وما هي أهم طبائعهم مدللاً على 
ما تقول؟ 

الجواب: الملائكة خلقت من نور كما فئ الحديث الذي رواه مسلم 


.١ فاطر آية‎ )١( 
.1860 البقرة آية‎ )١( 


وأحمد: «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من ناز وخلق آدم 
مما وصف لكما. 

ومن طبائعهم: خلقهم الله تعالى لعبادته فانقادوا لطاعته: #لا يسَتَكِرونَ عن 
00 ل ال ل ا نلفة9؟ 1 ومن طبائعهم أنهم لا 
يتقدمون على أمر الله ولا يتأخرون عنه ألا يم يفوتم بالعَولي وَهُم أمْرِوم 
يَمْمَثرت 224 ومن طبائعهم أنهم يتشكلون بهيئات مختلفة: جاءوا لإبراهيم 
عليه السلام على هيئة ضيوف فظنهم بشرء وذهب إلى أهله فجاء بعجل حنيذ 
مشوي وقدمه إليهم» ولكنهم لم يأكلوا وعرف بعد ذلك أنهم ملائكة لا يأكلون ولا 
يخربون» ولل الك عر سلف جم لمكب (9) 1 مكثرا عليه كوأ سلما قل 
3 ا قَبَهَ جل سين (0) كرد لبي قَالَ ألا تأورت 69 
ا 5 00 َنأ ل كي بشم لير 0409 . 


4- من طبائع الملائكة: القدرة على التشكل بهيئات مختلفة» فما الدليل 
على ذلك». واذكر جملة من. صور تشكل الملائكة؟ 

الجواب: تشكلت الملائكة على هيئة شباب مرد حسان وزاروا لوطأ عليه 
السلام» ولما علم بهم قوم لوط عليه السلام وكانوا يفعلون الفاحشة قصدوهم 
لأجلهاء زتعن الل قعالى غيرني بان بلط الخاديكة علروم : «تلنا أن عدت تهتنا 
لوطا نِتء يهم وَصبَافَت بهم رما وَكَانُواْ لا نحن ولا 404 , وأيضاً تشكل جبريل 
علدائياتم على غينة وجل مالع ركم ودر في الكتب مَرمّ إذ سبد نبَّرّتْ من 
هلها مَكَانا شرفي ) تَأَععَدَتَ من دونه جما كَرْسَلنَا إِليْها روحنًا فَتَمثّلَ لها يشا 
مين تَلكَ إِنْ أعُودُ لمن ينك إن كُتَ يِنَب 249". وأيضاً ظهر جبريل عليه 
السلام على هيئة صورته الملكية ذات مرة في مكة ورآه النبي كله وله ستمائة جناح 


.5١ ١9 الأنبياء آية‎ )١( 

(؟) الأنبياء آية 55 /اا. 

() الذاريات الآيات 4؟ ‏ 58؟. 
(5) العنكبوت آية ”". 

)( مريم آية 8-35 . 


م١‎ 


يسد الأفق من عظمته وضخامته رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء وأجنحته ما 
ب الخافقين : ْ ْ 
5 ما هي علاقة الملائكة بالله تعالى مع الدليل؟ 

الجواب: علاقة الملائكة بالله تعالى تسبيح وطاعة وعبادة: «شَْيّحٌ يله مَا في 
َلتَمَوتِ وَمَا فى الأرّشٍ204. وهذا التسبيح مستمر طسَيَحونَ ايْلَ وَالبَارَ ل 
يَفْمُونَ 22749 وتلك الطاعة كاملة لأن الله تعالى خلقهم لعبادته: طعَلهًا مَلَهَكهُ 
غِلاظٌ ييِدَادٌ لا يحَصُونَ أَلَهَ مآ أمَرَهمٌ وَبَفْمنُونَ ما يوْمرْونَ74". وتلك العبادة دائمة: 
ال يستكت الْميبيخ أن يكت عدا به ولا المليكة الْتبون 294 . 

1- ما هي علاقة الملائكة بالكون مع الدليل؟ 

الجواب: علاقة الملائكة بالكون مختلفة بحسبهمء؛ فمن الملائكة من هم 
موكلون بالمطرء ومنهم موكلون بالجبال» ومنهم موكلون بالأرزاق» ومنهم موكلون 
بالرياح وهكذا: لوَلرْسَلَتِ غز26) ملستت عَصَنَا9) وَالتِرت ]9 لفت 955 
َالْلتيتِ 0355© عذنًا أ نذر 04 «والترعت غر() وَالتَيِْتِ كنطا0) وَلتَيِحَتِ 
سبحا( مَالسَيِفَتِ سبفالي) الْمرراتٍ 72 وأيضاً فإن الله تعالى قد وصفهم 
بأنهم جنوده: وب لوه لكوت وَالدينَ274. ونا يك جو رَكَ إلا 0045 هذا 
من جهة العلاقة بالكون في الدنياء وأما علاقتهم بالآخرة: فهناك ملائكة لأهل 
الجنة : اكه يدَحْرْنَ كيم ين كي َب 29204 لسَلَمٌ عَيِحكْم بلبثْر 04" «رترى 


.١ الجمعة آية‎ )١( 

(١؟)‏ الأنبياء آية .57١‏ 

(*) التحريم آية 5. 

(5) النساء آية .١9/7‏ 

(6) المرسلات آية ١‏ -5. 
(5) النازعات آية ١‏ 0. 
(0) الفتح آية /ا. 

(0) المدثر آية ."١‏ 

(9) الرعد آية 77. 

)٠١(‏ الزمر آية "الا. 
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النار وعلى رأسهم مالك: لوََدَأ يتيك إَقْضِ عَِا ديك 16 رتك تكرت 2469 
وقد أخبر النبي كَلْةِ أن البيت المعمور في السماء يدخله ‏ وفي رواية: يصلي فيه - 
كل يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. 

ما هي علاقة الملائكة بالإنسان مع الدليل؟ 

الجواب: هناك ملائكة لنفخ الروح في البشرء وهناك ملائكة لقبض الأرواح . 

وفى الحديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله تعالى الملك فينفخ فيه 
الروح ويكتب أجله وعمله وشقي أو سعيدء #وَالئَرِعَتٍ عَرهال) وَالتَشْطَّتِ مَنْطا 
04" . وهناك ملائكة تحفظ الإنسان بأمر الله تعالى: لالم مُعَقَبلتُ من بين يَدَيْهِ 


سح لسر ود -. نفد ا لي وس سم عه 3 0 ١‏ 
المليكة ايت ين حول العرش سْسيَحْوْنَ بحَمْد ج274 وأيضاً هناك ملائكة لأهل 


وَمِنْ كفو يحَمطْمٌ هن أَتْرِ ألَه22724. وهناك ملائكة يكتبون الحسنات والسيئات ما 

لفط ين كل إِلَا لَديْهِ يَقِبْ غ943 «رَإِنَ عَلكْ ينين ©) كرما كن © 

نَم تَنْمَلْنَ 204 وهناك ملائكة يبحثون عن مواطن الذكز وفي الحديث: 

عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده».. 

الإيمان بوجود الجن 

١‏ عرف الجن لغة واصطلاحاً؛ وما الدليل على وجودهم من الكتاب 

والسنة؟ 7 
الجواب: الجن لغة: لفظ مشتق من الاجتنان ومعناه الاستتار والخفاء: نّم 


)١(‏ الزمر آية هلا. 

(0) الزخرف آية لالا. 

(9) النازعات آية ١‏ - 7. 
(5) الرعد آية .١١‏ 

(0) ق آية 18. 

(5) الإنفطار آية .١1753١‏ 
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زر رم رو امس 


3 هو وقبيلم ين حي ا 004 ومنه سميت الجنة جنة لأنها : تستر من فيها 
بما فيها من أشجار ملتفة» ومنه الجنين لأنه مستور عن الأنظار» ومله الجنون 
لاستتار العقل . 

اصطلاحاً: الجن مخلوقات غيبية مادة خلقها النار أو ألسنة اللهب: ##وَلَفَانٌ 
خَلَقتَهُ ين كَل ين نر امور 04" . 

والدليل على جرهم قوله تعالى: و ولو عَلَنَّ لحان من مَاِج مّن 
ثرِ©74". «رللك علقتهُ ين َلْ ين أ التثرر 49 «ِإِمُ يكن هد َيل 
من لا او 4 4 وفي الحديث الذي روآه مسلم وأحمد: «خلقت الملائكة 
من نورء وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم). 

" ما هي مادة خلق الجن مع الدليل وكيف ترد على من ينكر وجودهم 
بالدليل العقلى؟ 

الجواب: خلق الجن من النار أو ألسنة اللهب لقوله تعالى: #وَلَلَانَ عَلَقَنَهُ من 
قل يخ انان ل وفي الحديث الصحيح: «خلقت الملائكة من نور 
وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم». 


والآلينان: يدرك المسسوناك مه خؤلة ولس عن ححقة أن كر ما'ليس 
تحت حواسهء لأن هذه الحواس محدودة». وهناك عوالم كثيرة ومخلوقات لا 
حصر لها لا تقع تحت حواس الإنسان» وبالتالي لا يصح إنكار ما لا يقع 
تحت هذه الحواس من الأشياءء فلا يصح إنكار وجود الجن ما دام أنه قد 
صح الخبر به. 


)١(‏ الأعراف آية /اا. 
(؟) الحجر آية /ا١7.‏ 
(6) الرحمن آية .١6‏ 
(4:) الحجر آية /ا7. 
(0) الأعراف آية /77. 
)١(‏ الحجر آية 717. 


رضن 


برك للجن طبائع منها ما يتفق مع الملائكة ومنها ما يختلف 'اذكر ثلاثً من كل 
مع الدليل؟. 
الجواب : من الطبائع التي تتفق فيها الجن مع الملائكة : 
نهم مخلوقات غيبية: نفي الجن إِنُ يك وم ينا > 0 
7 1 وفي الملائكة طن لِك لظن © كِرَمًا كَ 7409" فهم 
ولكننا لا نراهم. 


عد ره 


"١‏ قدر اهم هائلة: ففي الملائكة #قَلَمًا جه أمَينا جَمَنَنَا عَِبَهًا مسافلها 
تَاتطزنا مهنا بتار مّن سِجيلٍ شوم )004 فقد أرسل الله تعالى ملكاً على 
مدينة قوم لوط فاقتلعها وجعل عاليها سافلها ارما بالحجارة المذكورة. ومن 
الجن الذين سخرهم الله تعالى لسليمان 8دَالَ يَتأم المكرأ ملوأ يكم أن يريا 1 أن 
يليت 9) قل عَفْرِيتٌ من للْنَ أنأ ايك د- مل ل عَم بن تقيك ون علد لتك 
© ل الى عِندَم عِلَرُ ين الكت أَنأ اليك به قَبْلَ أن يريد إِلَكَ روك 0904 وفجتن 
كان سليمان في فلسطين وكان عرش بلقيس باليمن. | 

القدرة على التشكل بهيآت مختلفة» كما تشكل الملائكة على هيئة 
ضيوف لوبراهيم عليه السلام» وتشكل الشيطان على هيئة سارق من بيت المال 
لأبي هريرة رضي الله عنه. 

ومن الطبائع التي تختلف فيها الجن مع الملائكة : 

5 الملائكة كلهم طائعون لله تعالى ظيِدَادٌ لا يصون لله ما 9 
م مَا و04 والجن فيهم الطائعون وفيهم العصلة ظرَآنَ ينا الْمُسَِمُونَ وَمِنَا 
لقيظرةٌ9 . ظ 

)١(‏ الأعراف آية /ا؟. 
(؟) الإنفطار آية .١١2- 51١‏ 
(9) هود آية ؟48. 

(4) النمل آية 78 


(0) التحريم آية ”. 
(5) الجن آية .١5‏ 


ا 


١‏ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» فقد امتنعوا عن تناول الطعام الذي 
دي ه لهم إبراهيم عليه السلام طَلنًا م1 دِيم لا يَصِلُ إِلِْ نَحكِرَهُمْ وَأَوْجْس هنهم 
خِيمَةً الا لا تَحَنَ إن يتآ إل مرو و2469" وأما الجن فإنهم يأكلون 
ويشربون» فقد قال كَكِةٍ بعد أن نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث (إنها من طعام 
إخواننا من الجن) وأخبر عن الشيطان أنه (يأكل بشماله ويشرب بشماله). 


2 1 0000 


برك الملائكة ليبس فيهم ذكورة وأنوثة إن ألَذينَ لا مون بلجو ليسمون | 
ميد الاق (09) © فَنَا حم بهم ين و74 وأما الجن ففيهم ذكور وفيهم إناث «رق 16 
َال سََ الادن وذو َال من لَلِنَ 74 5 وما دام فيهم م رجال ففيهم إناث» «# أَفَتَحِدُويهٌ 


ودرنتاهء أؤليسآء من من دوف وهم ل 70 08 وما دام أن للشيطان ذرية فإن فيهم 
ذكوراً وإنائا . 

5- ما الدليل على أن الجن يتشكلون وأن أشكالهم قبيحة؟ 

الجواب: تشكل إبليس في عهد النبي يك عندما تآمرت قريش على 
تبتر ل: طوَإِدُ يَنْمْ بك الس كتروأ لِشْيُوك أو بِتَحْلُوك أو مخرجوك ويسكرون يسود 
00 على هيئة رجل أعرابي وجاء إلى قريش عندما اجتمعوا في دار الندوة 
للنظر بشأن النبي كلِ ليشارك برأيه في هذا الموضوع. وتشكل الشيطان على هيئة 
رجل سارق عندما كان أبو هريرة أمين بيت مال المسلمين في عهد النبي وَل 
فالجن تتشكل بأشكال مختلفة على هيئة بشر وأحياناً على هيئة بعض المخلوقات 
زالجن 'اشكالوي انيس كما فال تعالق. في أن شعرة الزقوم : جكشه 0 
ج7469" . 


.ال٠ هود آية‎ )١( 

(0) النجم آية لاا - 38. 
(9) الجن آية ”. 

(:) الكهف آية .6١‏ 
(05) الأنفال آية .7٠6‏ 
(5) الصافات آية 56. 


دنا 


5 ما الدليل على أن الجن يتناسلون وهل يرد عليهم الموت في هذه 
الحياة» دلل لما تقول؟ 0 


مل ل ليسي 


الجواب: الجن يتناسلون كالإنس كما قال تعالى : #اأفتَحِدْوِهُ وَدْرَيته ويه 
من دوف وهم ل د00 ويرد عليهم الموت لأنهم يأكلون ويشربون» وفي 
الحديث: (إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله؛» وفى الحديث أيضاً: «اللهم 
أنتالحن الذئ لا يموت والاسن:والحن يموتون»: 

"- تتفاوت قدرات الجن فيما بينهم فما الدليل النقلي على ذلك؟ 


الجواب: من طبائع الجن أن لهم قدرات هائلة وسرعة خارقة» ومن:الأدلة 
على ذلك قصة سليمان عليه السلام وبلقيس ملكة سبأء عندما طلب سلينمان عليه 
السلام من الجن أن يأتوه بعرشها كما قال تعالى: لإمَلَ يكام المكوا نَم يأتينى يريا 
تع إن 5ل الى عِندَمُ عِلكُ ين الكتب أنا ايك بد مَل أ جَبَدّ لِكَ طَوق4 7 
وكانوا يتخذون م السماء الدنيا مقاعد للسمع» أي أن لهم قدزة تخارقة في اجتياز 
المسافات البعيدة كما قال تعالى عنهم: لوَأنَا لَمَسَنَا أَلسَمٌَ هََمَدْمَهَا مُلِعَتَ حَرَنًا 
ص74 . . ١‏ 1 


اعقد مقارنة شاملة بين الملائكة والجن؟ 


الجواب: الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار» الملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون ولا يتناسلون» والجن يأكلون ويشربون ويتناسلون» الملائكة لا يعصون 
الله تعالى ويفعلون ما يؤمرونء. والجن منهم من يعصي الله تعالى ولا يفعلون ما 
يؤمرون» الملائكة يتشكلون بهيئات مختلفة ولكن بأشكال حسنة» والجن يتشكلون 
نهيغات: ميختلفة ولكن بأشكال قبيحة» في بعض الأحيانء والملائكة لهم قدرات 


.6١ الكهف آية‎ )١( 


(0) النمل آية 78 .5١‏ 
(9) الجن آية م 4. 


اننا 


هائلة وسرعة خارقة» والجن لهم قدرات هائلة وسرعة خارقة» والملائكة علاقتهم 
بالله تعالى علاقة تسبيح وطاعة وعبادة» والجن علاقة بعضهم بالله تعالى علاقة 
عصيان واستكبار عن أوامره» والملائكة لهم علاقة بالكون بحسب ما قدر الله تعالى 
لهم من أعمال مختلفة» والجن لا علاقة لهم في تدبير الكون أصلاء والملائكة 
ظ علاقتهم بالإنسان بحسب ما كلفهم الله تعالى به من أعمال ككتابة أقوال الإنسان 
وأعماله ونصرة المؤمنين في الحرب» وغير ذلك» والجن علاقتهم بالإنسان علاقة 
وسوسة وعلاقة عمالة وعلاقة تلبس وتحضير الأرواح . 

ما علاقة الجن بالله تعالى مع الدليل؟ 

الجواب: علاقة الجن بالله تعالى علاقة عبادة كما قال تعالى: #ومَا حَلَمَتٌ 
لذن لاني إلا يبرن 2046 . 

4 ما علاقة الجن بالكون مع الدليل؟ 

الجواب: لا علاقة للجن بالكون» لأنه لم يرد في ذلك نص لا في كتاب الله 
تعالى ولا في سنة رسوله كَ. 

- ما علاقة الجن بالإنسان مع الدليل؟ 

الجواب: علاقة الجن بالإنسان علاقة وسوسة: وسوس كَثما أَلشَّيْطنٌ لبْدىَ 
ما مَا وُرَىَ عَنْبمَا ين سَوْءاتِهمَ2086: وعلاقة عداء: لأتَحِذْمُ وَدُرَيتَهُ أوؤليسك من 
دوف وَهُمْ لَكُم 200 إن التبطن 51 فد واقذوة عورا 1110# وغبللاقة عتمنالنة 
وذلك حين يتلفظ الإنسى العميل بألفاظ كفرية ويصرف للجني نوعاً من العبادة 
قرماييا مسقو ل تقو ال ل لأن الله تعالى لا يقبل أن يشرك به كما 
في الحديث: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه)». وعلاقة تلبس وذلك في حالة غفلة الإنسان عن ذكر الله تعالى 


.55 الذاريات آية‎ )١( 
.5١ الأعراف آية‎ )0( 
ه٠ (؟) الكهف آية‎ 
.5 فاطر آية‎ ):( 


”1/ 


وحال ضعف روحه عن الهيمنة على البدن فيواقع المعاصي ويلبسه الشيطان 
« الدرت يَأكَُلُونَ اليا لا يَنُومُونَ إلا كنا يَقُوم الى تَحَبلْهُ ألشَّبِطنٌ من 07 
وعلاقة تحضير الأرواح» وذلك أنه عندما يموت الإنسان لا تعود الروح إلى الجسد 
إلى يوم القيامة» وليس لأحد هيمنة أو سلطة على هذه الروح إلا الله تعالى: #أَنَّهُ 
تقل للش حن تزتهسا وى كر تت ب مامكا ينيك الى تتى عثنا الت 
وَيرْسِلُ الحْمرح لك أجل 1 وقد قال 0 ما ينتج أسَّهُ ناس من تمق كلا 
يك ا رك نرق لد يل 1 من بَيك 04 ولكن الذي يحضر في | لحقيقة إنما 
هو قرين الميت فيوهم الآخرين أن الذي حضر هو روح الميت. 

.  ؟ليلدلا من علاقة الجن بالإنس: الوسوسة, فما‎ ١ 

الجواب: أعطى الله تعالى الجن قدرة كبيرة على التمويه والتزوير فيتمكن 
من إلباس الباطل لباس الحق وإلباس الحق لباس الباطل» فيعكس الحقائق بما 
عنده من قدرة على الوسوسة» كما قال تعالى في قصة آدم عليه السلام مع 
الشيطان: #وَوسَوَسَ سا القَيطنٌ لِبْدىَ نما ما ورىَ عَنْتمًا ين سَوءاتهم4 249 ١‏ (فدلاهما 
بغرور فلما ذاقا الشجرة يدت لهما سواءتهما)» وهذه الوسوسة نابعة من عداوة 
الشيطان للإنسان» وقد نبه الله تعالى إلى هذا العداء فقال: «#إنَّ المَيِطنَ لكي عدو 
00 «# أثر أَعْهد إِلَكُم ينبي ادم آن لا تَمبْدُوا التَبِطنّ إِنَمُ 7 
دق فين©04. 

1" من علاقة الجن بالإنس : العمالة. فما دليل حدوث ذلك» وكيف تتم 
مع الدليل؟ 

الجواب: الجن ممنوع من الظهور للإنس» والإنس ممنوع من الاتصال 


.71/6 البقرة آية‎ )١( 
.47 (؟) الزمر آية‎ 
.7 فاطر آية‎ )9( 
.7١ الأعراف آية‎ ):( 
." فاطر آية‎ )5( 


(5) يس آية .50. 
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بالجن» ولا يتصل الإنسي بالجني إلا إذا صرف الإنسي له نوعاً من أنواع العبادة أو 
تلفظ بألفاظ كفرية» وفي هذه الحالة يصرف الجني للإنسي بعض أنواع من الخدمة 
في مقابل هذا الكفر والشرك كما قال تعالى: لوَأَنَمٌ كنَ يِجَالٌ من الإذين يُودوتَ َال 
ين للْنَ دَادُوهُمٌ م7495" ومن هنا نهى النبي كَلهِ عن العرافة» ونهى عن 
الإتيان إلى العرّاف كما في الحديث: «من أتى عرافاً فسأله لم تقبل صلاته أربعين 
يوماً»» «من أتى عرافاً فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد يلك . 
-١‏ من علاقة الجن بالإنس: التلبس» كيف يتم ذلك وما سببه وبم يعالج؟ 
الحواب: الإنسان مركب من جسد وروحء والروح عندما تلج في الجسد 
تهيمن عليه وينشأ عن ذلك حركة في البدن» فالروح هي الطاقة المحركة للبدن» 
وغذاء الجسد الطعام والشراب» وغذاء الروح الذكر والعبادة» فكلما ذكر الإنسان 
ربه عز وجل وعبده عبادة صحيحة كلما قويت روحه وتشتد في الهيمنة على هذا 
الجسد ويتعذر على الشيطان الولوج إليه» وبسبب الغفلة عن ذكر الله تعالى وعبادته 
يتمكن الشيطان من اختراق هذا البدن ومشاركة الروح في قيادته وعندئذ تظهر 
الشرورء فقد تظهر على هيئة تخبط» وقد تظهر على هيئة سلوك سلبي في هذه 
الحياة يؤدي لإحداث العنف والمشاكل والقلاقل بين الناس: # اليرت حشر 
ربا ل يَتُومُونَ إلا كنا يَقُوْمُ الى بِتَحَبّطْهُ ألشَّمِطنُ مِنَ الْمَيَنْ2"04: فالشيطان يتلبس 
الإنسان في حالة غفلته عن ذكر الله تعالى أي حال ضعف روحه عن الهيمنة على 
البدن ليجعله في حالة مزرية» ولذلك أمر الله تعالى بكثرة الذكر بالهيئة المشروعة: 
#يكأها ادن مُأ أدَكُروا اله وكا كرا (©204. والذكر غذاء للروح» والصلاة 
والصيام وكل العبادات غذاء للروح: #ثْل إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وَحَيَاىَ وَمَمَاِ يله رب 
لعل 1409 . وأحياناً عندما يكون التلبس بالغاً وشديداً يتكلم الشيطان بلسان 
الملبوس» وأحياناً قد يكون الملبوس امرأة ولكن صوته صوت رجل والعكس» 
)١(‏ الجن آية ". 
(؟) البقرة آية 6/اا. 


(0) الأعراف آية .4١‏ 
(:) الأنعام آية 151. 


51 


وأحياناً يتكلم الشيطان بلغة لا يعرفها الملبوس في حالة سلامته» إذن فالتلبس ينشأ 
عن ضعف الروح» وسببه هجر ذكر الله تعالى أو ترك العبادات؛ وعلاجه الإكثار 
من ذكر الله تعالى بالصورة المشروعة كقراءة القرآن» والصلاة». والصيام». والحج» 
والعمرة» والزكاة» فكل هذه العبادات غذاء للروح» وعندما تقوى هذه الروح 
تهيمن على البدن وبالتالي تمنع الشيطان من الهيمنة عليه أو المشاركة في. التحكم 


به. 


15 من علاقة الجن بالإنس: تحضير الأرواح» فما معنى ذلك وهل يحصل 
ذلك حقيقة أم لاء وما الدليل؟ 

الجواب: عندما يأوي الإنسان إلى فراشه لينام فإنما يأوي إليه ليموت» ولكنه 
موت مؤقت» ولذلك فإنه يسمى موتة صغرى » وأما الموتة الكبرى فهي مفارقة 
الروح للبدن مفارقة كلية: «أَلَّهُ يوق الْالَدْس حِينَ مَوْتِهسا وَالت كر نَمتْ فى متامها 
ْمك الى قَسَى عَلَيَا المت وَيرْسِلُ الأقرت 4 أجل مسئئ2704. رالنبي يله 
يقول: «النوم أخو الموت»» ولذلك فإن ما يقال من أن فلاناً يحضر الأرواح كذب 
وتدجيل على الناس» والحقيقة أنه ليس تحضيرا للأرواح وإنما هو تحضير للجن 
الذي كان قرين الميت» فيأتي الساحر الذي يتعامل مع الجن ويحضر القرين 
ويخاطبه والناس لا يرونه: #8إنَّهُ بسكم هُوٌ وَقِلُمُ مِنْ حَيَتُ لا ويم 204 والقرين 
يقلد الأصوات فيسمعه الناس وهو يتحدث بصوت فلان» فيظئون أن هذا صوت 
فلان» فيتوهمون بأنها روحهء وهذا ضرب من السحرء والاتصال بالجن» ولا يتم 
ذلك كما قلنا ‏ إلا بكلمات كفرية وأعمال شركية» عندئذ يخدم هذا الجني عميله 
من الإنس بحسب مصلحته وقد يتأخر عنه ليزيد تعلقه به: #دَأْتَمٌ كن يِجَالُ من الاين 


ل كر 


وش بيت ين نامرف :740935" . 


.57 الزمر آية‎ )١( 
الأعراف آية /اا.‎ )0( 


(9) الجن آية 5. 


مرضن 


تمارين الدرس الثاني عشر: 
الإيمان بالكتب 
١‏ ما الدليل على مشروعية الإيمان بالكتب السماوية نقلاً وعقلاً؟ 

الجوابة الدليل على مشروعية الإيمان بالكتب في القرآن الكريم: لدءَامَنَ 
لول يسآ أل لَه ين يَيْد دَالْنؤْمونَ كل ام يأ ومكيكيد. مدو وششيو. ‏ ميد 
بيت لحل ين يُسْوة 220704 لوقل منت يمآ اَل أله يمن حكتب2924. وفني 
الحديث الصحيح عندما سأل جبريل عليه السلام النبي كَلهِ: «قال يا محمد ما 
الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر 
خيره وشره من الله تعالى» . 

ومن الناحية العقلية: الإنسان مخلوق ضعيف لوَُلقَ الإضانٌ صَعِيكا2294 
وله عدو كبير وخطير وهو الشيطان الرجيم الذي له من القدرة على التمويه والتزوير 
ما ليس عند الإنسان قدرة على تفاديه» ومن رحمة الله تعالى بهذا الإنسان أن زوده 
بأسلحة معنوية يواجه بها كيد الشيطان الرجيم» وذلك بالأحكام الاعتقادية والأحكام 
التشريعية التى تتضمنها كتب الله تعالى التى أنزلها على أنبيائه ورسله. 

١‏ ماهى أهمية الكتب السماوية للبشرية» وهل يمكن الاستغناء عنها 

ولماذا؟ 

الجواب: أنزلت الكتب السماوية لغايات منها: صيانة الإنسان من الشيطان» 
وحفظ الشرائع التي ينزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله في هذه الكتب» وليحتكم 
إليها الناس بعد الرسل فتكون هذه الكتب بمثابة قوانين تعالج قضايا الناس من 
والاجتماعي والاقتصادي والعسكري وغيرها. 


.786 البقرة آية‎ )١( 
.1١١ (؟) الشورى آية‎ 
.78 (؟) النساء آية‎ 


المرونا 


كيين الاركاا قن عه الكتب لأن الإنسان ميجبول علئ. حب 
الشهوات: ‏ شهوة المال والجاه والجنس - والإنسان بطبيعته يسعى لتلبية شهواته» 
نقد يعقلي ويطك لكين من اجل تحفيق هله الشهوات )-وعددما لكون اله 
شرائع سماوية تضبط هذه الشهوات يحقق كل فرد من أفراد المجتمع شهواته هذه 
بدون أن يعتدي أو يظلمء إذن الشرائع السماوية متمثلة في الكتب التي ينزلها الله 
تعالى على أنبيائه ورسله تحفظ هذا الإنسان من الظلم والاعتداء على الآخرين وفي 

نفس الوقت تضبط فورة شهواته. 

ما دور الكتب السماوية في حياة الأمم بعد الرسل؟ وما الدليل. 

الجواب: تبقى الكتب السماوية بعد الأنبياء الذين أنزلت عليهم بمثابة 
مراجع للأمة» تعود إليها للوقوف على الأحكام والوصايا والإرشادات الإلهية؛ 
للعمل بمقتضاهاء كي لا تتعرض تلك الشرائع والأحكام والوصايا للضياع 
والنسيان بعد الأنيباء. ْ 


5 1 0 20 01 
الدليل: اقول الله تعالى #إنَّآ فيا هدى ونور حك يها الييبورت 
لَدِنَ أَسْلَمُوا لَِذِبنَ هَادوأ وَالرَينيُونَ 0 0 أسْمُحْفِظُوأ من كنب أله وَكَانوأ 
ميحس سودي (1) اه امك اموه ااه ومسي مأل ل مم 114 إل م مضه 
عَلِيّهِ شُبَدَآه204. وقوله: طولز أمَُمْ كام ارد وَالإنيل وما أَنِلٌ لهم من نيهم 


به ع م عير 2-4 


لكلا ين فوقهرٌ ومن 6 
منود 69 2"04. طرَليَمَيٌ آهل الإنجيل يمآ أل ألَّهُ فيه ومن 
َوِْيكَ هم التسرت 27462 . 

ولكن الأمم السابقة حرفت كتبها حتى طمست معالم الحق فيهاء فما عادت تدل 
على الحق ولا تشير إلى الحقيقة» حتى جاء القرآن فنسخ العمل بها وتضمن -الأحكام 
والإرشادات الصحيحة الا وحفظه بنفسه من 
التزوير إلى قيام الساعة إنًا ححَن نَزَلنَا ألذِكْرٌ وَإنَ َم حننظوت ©2946 . 
)١(‏ المائدة آية 55. 
(؟) المائدة آية 55. 


(*) المائدة آية /ا5. 
(:) الحجر آية 4. 


بدرضسنا 


؟- وسيلة وصول الكتب السماوية | إلى الأنبياء : الوحى. فما معناه لغة 
واصطلاحاً: وما هي أنواعه مدللاً لما تقول؟ 


الجواب: الوحي لغة: هو إعلام سريع في خفاء. ا 0 
إل عبلقو 7 يق 4 0 لخ وحي الشياطين إلى 8 من الإنس : ون 
لين لوعن |4 تابي 024 . واصطلاحاً: هو إخبار الله تعالى نبياً 
د 

ا ا ا ل ل ب وأحياناً 
يات الملك فينفث فى روعه ما يريده الله تعالى من الوحى» وأحياناً يأتى الوحى فى 
عه خاي وأحيانا يأتي الوحي على هيئة دحية ابن خليفة الكلبي» كما قال تعالى 
مشيراً إلى بعض أنواع الوحي: «#ة وَمَا كن لتر أن يُكَلِمَهُ أ ع3 


زو جد 


وى حاب 7 رَسِلٌ ا فيو بإِذْنِف م 1 إن اص حَكبث ©2746 . 
- اذكر نماذج من التحريف في الكتب السماوية السابقة على مستوى 
الألوهية؟ 
الحواب: من التحريفات في الكتب السماوية السابقة ما ورد في التوراة مما 
يتعلق بالألوهية: أن الله تعالى يندم» فقالوا: إن الله تعالى عندما خلق الخلق 
فأراد الله تعالى أن يعذب هؤلاء المنحرفين» فأرسل إليهم ملائكة لتعذيبهم. 
فزادوا على المطلوب» فلما وجد أن هذا العذاب أكبر من اللازم ندم الله تعالى 
على ذلك؛ حتى وردت بعض العبارات في التوراة» أن الله تعالى عن كفرهم: 


.٠١ النجم آية‎ )١( 


(0) الأنعام آية .١5١‏ 
(5) الخورى 11 


فض 


قال يا ويلى عذبت شعبي. وأيضاً قالوا: إن الله تعالى عن كفرهم. يجهل وذلك 
عندما أكل آدم عليه السلام وزوجته من الشجرة وناداهما الله تعالى فلم يجدهما 
جعل يبحث عنهما في الجنة. أي أن الله تعالى يجهل مكان آدم عليه السلام في 
الكةة. وآيضا يقولوت !إن "الله تعالى قفن فعد أن حلق السفواتك والأرضن 
استلقى على قفاه ليستريح وكان ذلك يوم السبت ولذلك فإن اليهود :لا يبملون 
يوم السبت ويستريحون فيه اقتداء بالله تعالى» ويقولون أيضاً: إن الله تعالى يصارع 
بعض عبادهء فقد ورد في التوراة أن الله تعالى» صارع إسرائيل عليه السلام» 
وأيضاً قالوا بأن الله تعالى فقير والدليل على ذلك أنه يطلب من عباده الصدقة وأنه 
سوف يجازيهم على هذه الصدقة: #إن تُمْصُوا أله ورضًا 0 نعف 07425 
للد 2 أنَهُ مَرْلَ الرِرت كَالوَا إِنَّ أنه مَقِيرٌ دَكَْنّ أَْنِيةٍ سَتكتُب ما قَالوا وَكَتْلَهُمْ 
لأليئة ب كير حَق 04 . 
00 أصحاب الكتب السابقة بقة على مستوى النبوة؟ 

الجواب: من تحريفات اليهود على الأنبياء أنهم قالوا: إن نوحاً عليه السلام 
كان يشرب الخمر حتى الثمالة حتى يغيب عن وعيهء وقالوا عن داود عليه السلام 
إنه كان يزني بنساء ضباطه» وقالوا بأن لوطأ عليه السلام كان يزني بابنتيه الكبرى 
والصغرى» وقالوا عن عزير بأنه ابن الله تعالى» وقالوا عن المسيح عليه السلام بأنه 
ابن زناء بينما قالت النصارى بأن المسيح عليه السلام ابن الله تعالى. 

- اذكر نماذج من تحريف أصحاب الكتب السابقة على المستوى 
الأخلاقي؟ مع التعريف بالتلمود وأثر ه على اليهود. 

الجواب: قال اليهود في التلمود بأن الله تعالى خلق الدنيا كلها لليهودء لأن 
اليهود هم شعب الله المختار: ظعي أَبَنتهًا ال وَلتوة206.: وقالوا ان الله تعالى 
خلق لهم جميع ما في هذا الكون من خيرات» وخلق الله تعالى لهم أناساً آخرين 
هم في حقيقتهم كلاب وخنازير ولكنه تعالى خلقهم على هيأة البشر ليخدموا 
)١(‏ التغابن آية /ا١.‏ 
(؟) آل عمران آية .181١‏ 


(9) المائدة آية .١4‏ 


رولا 


اليهودء وقالوا ما يمتلكه كل من عدا اليهود من الأرض أو المال أو العقار فإنه 
لليهود ولكنه مغتصب. فيحق لليهودي أن يستر جع هذا المغخصوب بأي طريقة» 
فالمعتدي والمجرم دائماً من غير اليهود وأما اليهودي فإ كل ها يفعلة مع : الأخرين 
حى وإنصاف ولذلك قال الله و «#وَمِئهُم كَنْ إن دَأْمَيَةُ يدِيَارٍ 5 


0000 


إلنَكَ إل مَا دُنت عَيْددِ كليم دَيكَ تسم الوأ لب عَلَكنا ب لابين سبيق24 . 

والتلمود كتاب ذو أطماع وأهداف سياسية وضعه بعض كبار الحاخامات من 
اليهود وضمنوا هذا الكتاب ما تحمل نفوسهم من حقد على البشرية من عدا اليهود. 
وهذه التصورات الإجرامية عن البشرية أدت إلى نفور كل الأمم منهم. فحاربهم 
المصريون والآشوريين والبابليون والرومان» وحديئاً حاربهم الألمان والفرنسيون 
والإنجليز لعنصريتهم» والنصارى عندهم تصورات قريبة من تصورات اليهود حتى قال 
بعضهم بأن الله تعالى له زوجة وزوجته مريمء ومن مريم ولد المسيح عليه السلام: 
حتى قالوا بأن المسيح عليه السلام ابن الله تعالى عن كفرهم؛ والقرآن أشار إلى هذا 
المعنى : «الَنَدَ كَثْرٌ ادن فَالوَأ إرك أله كلك تَددكرٌ24. «لَقَدَ كدر ألدرت 
الوا إِنّ أنه هُوَ الْمَسِيٌ أَبَنُ م204 لوَإِدْ دَالَ أنَّهُ يعِيسى أن مي أت قت 
للثَاين أحَدوقٍ وأ ]هين من نون ام كل حل بَدِعُ السَمَنوتٍ وَالارضٍ 
أن يكن لم وَل ولد دكن لَمُ به وَخَلَنَ عل وو وَهْوَ بل يل در 040922 

ل ما هو سبب التحريف في الكتب السماوية السابقة وما أثره على الأمم والشعوب؟ 

الجواب: سبب التحريف في الكتب السماوية السابقة ناشىء من علمائها الذين 
استحفظوا على هذه الكتب» فلم يحفظوهاء إما لخوف من الإضطهاد الذي نزل 
باليهود والنصارى» وإما لشهوة سعوا لتحقيقهاء سواء كانت شهوة مالية حيث راحوا 
للحصول عليهاء يزورون أحكام الله تعالى» أو شهوة وجاهية حيث كانوا يرون الناس 


)١(‏ آل عمران آية هلا. 
() المائدة آية *الا. 
(9) المائدة آية /ا١.‏ 
(4) المائدة آية .١١5‏ 
)0( الأنعام آية .30١١‏ 


5770 


م ا 5 كي ٠‏ فاستحقوا بذلك غضب الله ولعنته 


«ليت الَدِنَ كئروا مأ بوت إِسَرّءِيلَ عل لان دَاده وَعِسَى أبن ميم م لِك يما 


3 
20 ته 2 رسو 


عمو تتكانا يدوب كارا ل بَتَتامرن عن شحكر شد لت م 
كاووا ينمرح 327469 . 


4 ما أثر الاضطهاد الذي تعرض له اليهود والنصارى على كتبهم السماوية. 

الجواب: تعرض النصارى للاضطهاد الكبير على أيدي الرومان واليهود في 
فوو د كير اعهرما: عبد الاير طون نئرؤة الزوماني :ركاف يق طهدالجؤود نايا ازذد 
حكم سنة 5م ثم الإمبراطور تراجان سنة 48م» ثم الإمبراطور دكيوس سنة 
4م وآخرهم د دقلديانوس سنة 485م» الذي كان يضطهد العلماء 
وحتى العامة الذين كانوا يلتزمون بالنصرانية» كما أن اليهود أيضاً تعرضوا للاضطهاد 
على يد الرومان والفرس والمصريين والآشوريين العراقيين البابليين وهذا الاضطهاد 
والعذاب. الذي حل بهم بسبب نفوسهم السيئة وممارساتهم العدوانية تسبب في 
. تحريفهم للكتب السماوية» خوفاً من المضطهدين لهم أو تقربأ إليهم. 

٠‏ كم أنزل الله تعالى من الكتب السماوية والصحف وعلى من أنزلت؟ 

الجواب : الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله: - 


التوراة: أنزلها لله تعالى على موسى عليه السلام لصالح بني إسرائيل: #إنّآ 
ْنَا الور 0 2 م 8 بيت لَذِنَ أَسَْلَمُوا لِلَدبنَ هَادوا وَالرََنُونَ 


201 


َالَْحبَادُ يما نمطا ين كنب لله وكاو عليه شهدا:204. 


الإنجيل : أنزله اللّه قال طن سن غلية + السلا فهر مصدق للتوراة ور 


اي يد دير معرسما م 2 و 
مهسا 9# وءاتديلة لْإِيجِيلَ فيه هدى ونور وَمُصَدقًا لما بين يديه من ال 01 وَهَدَى ل 


ال ا ولحل لَكم بَعَسَ َعم بعص الى حرم كط( : 


./4 - المائدة آية 4لا‎ )١( 
.44 (؟) المائدة آية‎ 

(*) المائدة آية 45. 

(8) آل عمران آية .6١‏ 


كرون 


الزبور: آتاه الله تعالى داود عليه السلام وَءَاتَبنَا داور وَيوره20 , 

القرآن العظيم: أنزله الله تعالى على محمد يل خاتم النبيين والمرسلين: 
هُدّى للتاس وَبَيَتتٍِ ين الْهمُدَئ وَالْممَانٍ2"04. طمْصَّيَئًا لِمَا بترت يِدَيْه من 
الحكتب ييا 0 ٠‏ فنسخ الله تعالى به جميع الكتب السابقة» وتكفل 
بحفظه من عبث العابثين وزيغ المحرفين لاإنَا تحن رََلنَا ألذِكْرٌ وَإِنَّا د 
طون 21149 لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة . 

وأما الصحف: فهي مائة صحيفة: عشر على آدمء وخمسون على شيث.». 
وثلاثون على ادريس» وعشر على إبراهيم عليه السلام . 

١‏ ماهو الموقف الشرعي من مضمون الكتب السماوية الموجودة فى 
أيدي الناس اليوم؟ ْ ْ 

الجواب: النصارى عندما اضطهدوا من قبل الرومان كانت النتيجة أن حرفوا 
الإنجيل وأخفوه ولا أحد يستطيع أن يعرف عن الإنجيل الحقيقي الذي أنزل على 
عيسى عليه السلام شيئاًء إلا ما ندرء فالأناجيل الموجودة اليوم غير صحيحة ولا 
يوثئق بها ولا يعتمد عليهاء وأما اليهود فقد حرفوا التوراة أيضاً خوفاً أو طمعاً كما 
قال الله تعالى عنهم: #يحَرَفوَنَ الْكلِمَ عن مَوَاضِعِء 04 . 

فالموقف الشرعي من مضمون هذه الكتب هو عدم الاعتداد بهاء لأنها 
محرفة ومزورة من قبل الأحبار والرهبان. فهي غير التوراة التي أنزلها الله تعالى 
على موسى» وغير الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليهما السلام. 

١١‏ ما الحكم فيمن يؤمن ببعض الكتب السماوية دون بعض مع الدليل؟ 

الجواب: الكتب السماوية يصدق بعضها بعض ويكمل بعضها بعضء» 


.1517 النساء آية‎ )١( 
.١166 (؟) البقرة آية‎ 
.186 المائدة آية‎ )9( 
.4 الحجر آية‎ )5( 
.55 النساء آية‎ )6( 


يفصن 


ابقل الآخرة كما قال تعالى أْنعْرْيَْ يبن الككب : 70-6 بجت كما 1 
7 يَنْمَلُ لِك مِنكُم إلا حزق في الكبيزة 2 با ويوم لْقَِمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَرِ 


- _- 


اب وما 7 ِل عَدَا مَْمَوْ04"). طوَآرَكَآ لَك الكتب ,لحن مْصَدْهًا لما بيت 
5 سض «» 1 سخ صو 2 37 
يديه من الكحتب و يمنا 9 10008 : 


.86 البقرة آية‎ )١( 
.86 (؟) المائدة آية‎ 


رضن 


تمارين الدرس الثالث عشر: 
الإيمان بالرسل 
ما الدليل على مشروعية الإيمان بالرسل م من الكتاب والسنة؟ 
أما في الكتاب ففي ى قوله تعالى: 1 سوأ 5 قا انيل لين كيد 0 7 
بقن بأل وتقكه ركاه وو لل لون 12و يكوا بايد وروا 
وَاَلْكَبِ الى َرَّلَ عَلَ رَسُولِوء وَاَلْحيِيّبٍ الَذِىة أَنْرّلَ من قَبَلّ ومن يك بالّهِ وملبكد. 
وك وَرُسْلِوء وَالوْوِ الْآزْ هد صَّلَّ صَكَلاْ بَعِيدَ(274: وأما فى السنة ففى 
حديث جبريل عليه السلام المشهور عندما سأل النبي كَكِهِ: «يا محمد ما الإيمان؟ 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)ا. 
١‏ ما مدى حاجة البشر للرسل» مع الدليل. 
الجواب: حاجة 0 للرسل هي للتعليم والقدوة وإبلاغ رسالة الله تعالى إلى 
خلقه ليعبدوه: #إوَمَا حَلَنْتٌ لِلَنَّ والإنى إِلَّا عدون (74". وهذه العبادة لا تكون 
إلا بشرع من الله تعالى» والشرع يكون بواسطة الرسول» إذن الرسول مهمته الأولى 
إبلاغ شرع الله تعالى: #الدبح يِلْعونَ سكت لَه وحْمَوْيمُ ولا مون لَمرًَا إل 
74 1ع ارول يلع أرذ لكا ين ريك إن لكشتل قا بلقت براك 234 
عرف الرسول لغة واصطلاحاً وما الفرق بينه وبين ن النبي كله وكم عدد 
كل منهم. ومن هم أولوا العزم؟ 
الجواب: الرسول في اللغة 0 بمعنى مفعول أي بمعنى مرسل» وهو مَنْ 
جعل واسطة بين المرسل والمرسل إليه 


.7586 البقرة آية‎ )١( 
.١5 (؟) النساء آية‎ 
الذاريات آية 5ه.‎ )*( 
الأحزاب آية 9ل8.‎ )8( 
المائدة آية /ا5.‎ )6( 


اخرلا 


وفي 2 كوم أوحى إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. “أما النبي فهو 

فالفرق بين النبي والرسول: أن الرسول يوحى إليه بشرع جديد ويؤمر بتبليغه 
وأما النبي فهو مجدد لشريعة من قبله طن الرسل 4 ولذلك::فإن عده الرسل .أقل من 
عدد الأنبياء وقد ورد فى الحديث أن الرسل ثلاثمائة وستة عشرء وأن الأنبياء مائة 
وعشرين ألفاًء ثلثمائة نبي بين موسى وعيسى عليهما السلام وقيل غير ذلك ؤوهؤلاء 
الأنيياء مجددون لشريعة موسى عليه السلام . 

والرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن خمسة وعشرون» 3 أولوا العزم فهم 
خمسة وهم: ١‏ نحمة 4 ونون ولواهيم وفوسن وعيسي عليهم السلامكدا ال 
تعالى: لوَإِد أَعْزَنا من البَيِعنَ مِنَقَهُمْ وَمنلك ومن نويه وح وَإباهم وموم وَعِسَى أبن م 
وعدن مِنَهُم مسَعَا علِيا2049. 

4- ما الفرق بين النبي والعبقري وهل يمكن اكتساب النبؤة بالرياضة والتربية 
الروحية ولماذا؟ ٠ ٠‏ | 

الجواب: النبي هو من أوحى إليه بتجديد شرع من قبله من الرسل» 
والعبقري هو ذلك الإنسان الذي أعطاه الله تعالى موهبة ذهنية يتقدم بها على غيره» 
فالنبى يوحى إليه من. السماء وهذا يعمل بعقله» والنبوة لاا تكتسب بالرياضة والتربية 
لو ا د #قل إِنّما أنا سي نلك 
وى 20431 طلنَهُ يضْطيى ين الْلَيِكَةٍ رسلا ويس ألَاين74" أنه أعَلم 
0 مل ركلكةٌ»9). 

- اذكر صفات الرسل بصورة إجمالية مع التعليل؟ 

الجواب: يختار الله تعالى النبى أو الرسول على أكمل صفة من الناحية 


)١(‏ الأحزاب آية لا. 
(0) الكهف آية .1١١٠١‏ 
(9) الحج آية 76. 


(5) الأنعام آية 1785. 


رف 


الحسية المادية ومن الناحية المعنوية أنه أَعْلَمهُ حَيّتُ يجْمَلُ رِسَالَتَمٌ2"04. فينتقي 
الله تعالى أفضل الناس في عهذه ليلقي 8 أللّه نمالل اعد ويأمره بتبليغ هذا 
الوحي للناس وأهم هذه الصفات : الفطانة والعصمة والصدق والتبليغ والسلامة من 
العيوب والبشرية والذكورية. 

5 من صفات الرسل: الفطنة فما معناها وما الدليل على توفرها فيهم؟ 


الجواب: الفطنة معناها الفهم الدقيق» فالله تعالى يختار النبي أو الرسول وهو 
يتمتع بقوة فهم وسرعة إخزاك وظلة عساة ينع د دا مَأحَررتَ ِدَلنَا هَِنَا 
يما ته ص إن كن من الصَدقِيتَ 204 #وَيَنْكَ + حَجَّم ا تنه إنْهِيمٌ صْ 9 


0 2 يه رسام" ٠*٠‏ 
نرفع 55 من اك 1 ّ. 


من صفات الرسل : العصمة فما معناها وما دليل توفرها فيهم . 


الجواب: العصمة هي حفظ أنبياء والرسل من الوقوع في الانحراف العقائدي 
والأخلاقي والسلوكي», لأن الله تعالى جعلهم محل القدوة في الاعتقاد وفي القول 
وفي الفعل وفي السلوك والأخلاق» وإذا ١‏ دقع الرسول في الخطأ الاجتهادي يأتي 
الوحي ويصحح هذا الخطأ 0 01 أ به الف اك كك زط 
أو يدر تممه لز أن من انتنئ © كل 21 صَدَئ0) را عَيِكَ أل مه 8 
1 مئ © 2 001 1 © كأتَ عه 6 :1 26 5 2 لما كانت بي 


0 


00 م ده مدمر 


0 © رد 0 صًَُ هه سبق عن تك فآ أَحَدْتمٌّ عَدَابُ عي 04 
/ من صفات الرسل: الصدق فما معناه وما أهمية توفره فيهم مع الدليل؟ 
الجواب: الصدق هو الإخبار عن الشيء بما هو عليه بلا زيادة أو نقصانء 


)01( الأنعام آية 74 . 


(؟) هود آية الا 
(©) الأنعام آية 87. 


(5:) عبس آية .١١ ١‏ 
(0) الأنفال آية /ا 5‏ 58. 


نا 


والله تعالى يختار رسله وهم موصوفون بالصدق لأنهم إنما يخبرون عن شرع الله 
تعالى» والصدق صفة كمال والكذب صفة نقص كما في الحديث: «عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب 
يهدي إلى الفجور إن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»» وفي القرآن: طيكأببًا الزيت مثا توا لَه 
1 مَع اصقن 27409 . 

4ذ- من صفات الرسل: التبليغ؛ فما المقصود به 200008 
فيهم؟ 

الجواب: التبليغ هو إيصال رسالة الله تعالى إلى الناس على نحو ما نزلت 
عليه بدون تقصيرء وهذا اتجليخ : يواجه تحديات 0 0 0 حد القتل 


أسككرت” كَمرِيا 0 وَويكا َك قو 1 وير ا ل 000 20 
«باما ايسول بن 6 أل ريلك بن كيك وان لد 0 نا بَنْتَ 28 عبس 


د «رّلا كدث ين أ 1 0 2 ا هدم مُدَاك عَلك004) 70 0 
ينا ينض الأفاويل 9 لخد مِنْهُ يلين 9 ثم لَتطْعنا عمِنَهُ الوني 49 0 2 


1 - 


أ وه د أن كَدَكد004© وقد بلغ رسول الله 4 كل ما نزل عليه من الوحي 
وإن كان مشتملاً على تخطئة له أو عتاب أو وعيد. 


.١١9 التوبة آية‎ )١( 
.51/ (؟) المائدة آية‎ 

(9) البقرة آية /41. 
(:)آل عمران آية ١؟.‏ 
)0( عبس أآية .١‏ 

(5) الأنفال آية 54. 
(0) الحاقة آية 44 -45. 
(0) الأحزاب آية لالا. 


رفرس 


من صفات الرسل: السلامة من العاهات. ما الدليل عليه وماذا تقول 

فيما روى عن أيوب ومرضه؟ 

الجواب: الرسل لا يصابون بالأمراض المعدية والعاهات المنفرة» لأن 
المطلوب منهم التبليغ» وهذا يحتاج إلى مخالطة الناس ووجود العاهات والأمراض 
النغرة تمن من-هذا الجليغ + وما يقال من أن أيوب عليه السلا أطيب عرض نفر 
منه أهله وأسرته حتى تناثر لحمه عن عظمه وسرح الدود في جسمه. فهذه من 
الإسرائيليات وهي الأكاذيب التي وضعها اليهود على أنبيائهم . 

١‏ من صفات الرسل : البشرية» ما دليل ذلك» ولماذا لا يكون الرسول 
من الملائكة أو الجحن؟ 

الجواب : الرسل والأنبياء كلهم جعلهم الله تعالى من البشر: لل سآ 
آنا كر يتل فون 2043 ولو أرسل الله تغالى ملائكة لقال الناش + الملاتكة غير 
د عن ارات بان والجاه والجنس - فهم لا يعصون الله تعالى 
ويفعلون ما يؤمرون» والجن لا نراهم وطبائعهم مختلفة عن طبائع البشرء فكان 
الرسل من البشر لقطع الحجة على الناس من ناحية التكليف والاقتداء بهم. 

من صفات الرسل : الذكورية» فما الدليل وهل يصح أن تكون المرأة 
رسولة أو نبية ولماذا؟ 

الجواب: الرسل والأنبياء كلهم ذكور ليس فيهم إناث: وما أَرْسَلْنَا مِن 
َك إِلَّا رجالا وي إلدم74"©. وبعض العلماء قالوا إنه يجوز أن تكون المرأة نبية 
وليست رسولة, لأن الرسول يقود الأمة ويأتي بشرع جديد يطبقه على الناس 
وخاصة قيادة الجيوش» والمرأة تحكم تركيبتها النفسية والندنية لا تستطيع قيادة 
الجيوش» وأما النبي فهو محل القدوة فيمكن أن تكون المرأة قدوة لبني جنسها من 
النساء» وضربوا مثلاً على ذلك بمريم بنت عمران فقد كانت نبية» ورده الجمهور 


١٠١١ الكهف آية‎ )١( 


(؟) يوسف آية .١٠١9‏ 


رنرضنا 


من العلماء بهذه الآية: وبا أَيْسَلْنَا من قَبَلِكَ إلا رالا وي إلتهم204. وأما 
مريم بنت عمران فكانت امرأة صالحة كزوجة فرعون: آسيا بنت. مزاحم». وهكذا 
فالنبوة والرسالة محصورة فى الرجال دون الإناث. 

١‏ اذكر مؤيدات الرسل الإجمالية؟ 


الجواب: مؤيدات الرسل هي: جوهر الرسالة» شخصية الرسول» إخبار 
الرسل السابقين به» معجزات الرسل . 

5 من مؤيدات الرسل: جوهر الرسالة» فما المراد به وكيف يكون مؤيداً 
مع الدليل؟ 

الجواب: عند النظر في مضمون رسالات الأنبياء السابقين كلهم نجد أنها 
تدعو الناس لعبادة الله تعالى» لأن الله تعالى هو الذي خلق الناس وهو الذي 
رزقهم» فهو الأحق أن يكون المعبود المطاع دون سواه ألا بعلم من حَلقَ وهو 
اللي لَليْرُ 20409 فمضمون رسالة الأنبياء والرسل منذ آدم عليه السلام حتى 
محمد يَكِِ تدعو إلى توحيد الله تعالى وعبادته: لوَمَا حَلَتَتُ لُلْنَّ والانى إلا 
لبدُون 746" وما من نبى أو رسول أرسل إلى قومه إلا قال:: أُعَبْدُوأ أَّهَ ما مَا ل 
يَنْ إل 1 50 بطب الكجن عل ذلك رلا مو نة ادال افو لا قم نيه 
الناس من جهة أنه 00 وإنما من الله عار كن عنهة أنه ميلع ليه 00 
«ايّست يَلْوْنَ رمت للْهِ مَكْمَويرُ ولا يْمَونَ دا إلا ايي2204. «ياما ْول يِه 
م أل تلك ين كيك ا وَآَنَهُ يَتصِمْلكَ مِنّ ألنَا 3 
لوآ انكلم عليه من أجْرٍ ِنَ لي إلا عل رب اللي 249" . 


كك 


م 


.1١9 يوسف آية‎ )١( 
.١5 (؟) الملك آية‎ 
.05 الذاريات آية‎ )*( 
.09 الأعراف آية‎ ):( 
."9 الأحزاب آية‎ )0( 
.51/ المائدة آية‎ )5( 
.١٠١9 الشعراء آية‎ )0( 


رسا 


6 من مؤيدات الرسل: شخصية الرسول». فكيف يكون الكمال في 
شخص الرسول مؤيداً على صدقه. وكيف يكون الكمال فى شخصية الرسول مؤيداً 
على ذلك أيضاً؟ ْ 

الجواب: الله تعالى يختار لحمل رسالته الإنسان المتكامل في هيئته البدنية» 
فلا نقص ولا عاهة ولا مرض مُعْدٍ ولا مرض منفر للناس أو نحو ذلكء لأن 
الشكل له أهميته من الناحية النفسية بالنسبة للرسول وبالنسبة للمدعوين» فالله تعالى 
يختار الرسول الكامل في هيئته» حتى ينعكس هذا الكمال في هيئته كمالاً في 
نفسهء والكمال في نفسه يعطي الرسول كمالاً في شخصيته» فيظهر منه المودة 
والمحبة والعطف على الآخرين» ولذلك يقول النبي يَةِ: «مثلي ومثلكم كمثل 
رجل أوقد نار فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها»» إذن شخصية 
الرسول لها أثر كبير في تأيبد كونه رسول الله تعالى» فخديجة رضي الله عنها عندما 
كان النبي كَل يتحنث في غار حراء وجاءه الوحي ورجع إلى البيت خائفاً وقال: 
دثروني» دثروني» وبعد أن هدأ قال لخديجة إني أخاف أن يكون قد تبدى لي رئي 
من الجن» قالت: كلا والله لا يخزيك الله تعالى أبداً فإنك تصل الرحم وتقري 
الضيف وتعين على نوائب الدهر وعندما دعا النبي كَكِةٍ أبا بكر رضي الله عنه الى 
الإسلام صدقه وآمن به لأول وهلة بدون تردد حتى قال ككهّ: «ما من رجل دعوته 
لهذا الدين إلا كانت له كبوة إلا أبو بكرهء وذلك لما يعلم عن رسول الله يَكِْهِ من 
الصفات الحميدة؛ فهذه الصفات الحُلقية والخَلّقية عندما تتوفر في الرسول تكون 
مؤيداً من المؤيدات ودليلاً على صدق رسالته. 

7 من مؤيدات الرسل: بشارة الرسل السابقين به. ما تعليل ذلك وما 
الدليل عليه؟ 

الجواب: مسيرة الرسل يعقب بعضهم بعضاً فيهاء وحتى لا يدخل عليهم من 
ليس منهم من الناس فيدعي النبوة أو الرسالة» فإن الرسل يخبر بعضهم عن بعض 
حتى يكون هذا الإخبار دليلاً على صدق هذا الرسول القادم فالنبي كلع ورد ذكره 
في التوراة والإنجيل: آل الأبمت الَدِى يَدُوتَهُ مَكَنوًا عِندَهُمْ في التورسةٍ 


فل 


لانيل يأمْرْهُم الْممْرَوفٍ وَيَْلهُمْ عر عَنِ الْمُِكَرٍ274؛ وعلى لسان عيسى بن مريم 
عليه السلام : ا رسولو ااي انق ج724 , 

١‏ من مؤيدات الرسل: المعجزات» فما معنى المعجزة لغة واصطلاحاً وما 
الدليل النقلي والعقلي على كونها من مؤيدات الرسل؟ 

الجواب: لغة: المعجزات جمع معجزة» والمغجزة مشتقة من قولهم: فلان 
أعجز فلاناً إذا أعياه فلم يتمكن من فعل ما طلب إليه لعجزه عنه. 

اصطلاحاً: هى أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد النبى ليكون بمنزلة 
ترفسا سوق علد نما قا ىن قينا احفر ْ 

فالمعجزة تأيبد لقول النبي فيجري الله تعالى خرقاً لبعض قوانين الكون على 
يد هذا النبى» لأن الكون خلقه الله تغالج )وومةه فقي مدنت بواسسه كل النشير 
إلا الملجدرة الذي يقولون لا إله والحياة مادة» أما المشركون في عهد النبي كَل 
فإنهم يعترفون بذلك» كما قال الله تعالى: #ولّين سَالتهُم مّنْ حَلَقَّ الست ولاس 
يفول 204 «اوكين ساألتهُم مَنْ علتَه تون 04 ). والمعجزة عادة تأني من 
عون برع به قوم الرسول» لأن الناس المتخصصين بعمل معين يكونون أقدر 
على إدراك صدق النبي فيما جاء به من المعجزات الدالة على نبوته إذا 0 
جنس ما برعوا فيه. 

فمثلاً: قوم عيسى عليه السلام نبغوا في الطب فجاءت معجزته في الطبء 
وقوم موسى عليه السلام نبغوا فى السحر وإظهار قلب الحقائق» فجاءت معجزته 
من جنس ما يشبه ذلك من حيث الظاهرء ومحمد فلل برع قومه'باللغة فجاء القرآن 
الكريم معجزة له من جنس. ذلك في فصاحته وبلاغته. 

ما الفرق بين المعجزة والكرامة والشعوذة مع التعليل؟ 
)١(‏ الأعراف آية /ا6١.‏ 
(؟) الصف آية ". 


(0) لقمان آية 76. 
(:) الزخرف آية /81. 


افونا 


الجواب: المعجزة تأتى من جهة التحدي والكرامة لا تأتىي من جهة التحدي» 
المعجزة يظهرها النبى» والكرامة لا يظهرها الولى» لأن النبى تكون له دلالة على 
صدقه كما :قعل موسى عليه انلام عددما دعا الحائق ابوه الزيئة حتى ظهرت 
معجزته» والكرامة تأتي في بعض الأحيان من جنس المعجزة ولكنها ليست مقرونة 
بالتحدي» أما الشعوذة فمختلفة فهي توهيمات على خرق العادة من أثامن منحرفين 
معروفين بعدم التزامهم بشرع الله تعالى أو على أقل تقدير غير معروفين بالصلاح . 

- ما هي معجزة نوح وإبراهيم وصالح عليهما السلام مع الدليل؟ 
الجواب: نوح عليه السلام معجزته كانت صنع السفينة» وصناعة السفينة 
ل ا ل ا «وَكُلنَا مر 
َيه مَلَةُ ين مَوْيوء سَجِرُوا مِنْدُ مَالَ إن سَنَحَرُوا نا ْنَا مَدَمَدُ مك كما ا 
فعندما اكتملت نزل المطر من السماء وتفجرت المياه من الأرض: #فالنتى ألْمَهُ عَلج 
أئْرٍ هَدَ ووّر2"04. «و مر بهم في مرج كالبال74" فكانت هذه السفينة من 
آيات الله تعالى لنوح عليه السلام على قومه. 

صالح عليه السلام كانت معجزته خروج الناقة من صخر الجبل» وذلك عندما 
ضرب الحجر بعصاه خرج من الصخرة ناقة عشراء ‏ حامل - فهذا خرق للسنة 
الكونية . 

إبراهيم عليه السلام عندما دعا قومه ولم يؤمنوا به كسر الأصنام وحطم 
آلهتهم» وكانت عقوبته 0 إحراقه بالنار» فأبطل الله تعالى مفعول الإحراق في 
النار: للا يننا ع راوسلا ع إِهِيم 04 فبطلت هذه السنة الكونية فيها 
عندما أراد الله تعالى أن ب ينجي إبراهيم عليه السلام من النار فكانت هذه معجزة من 
الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. 


)00 هود آية 8”. 
(؟) القمر آية ؟7١.‏ 
(9) هود آية 57. 
(5) الأنبياء آية 159. 


ينون 


٠ أذكر جملة من معجزات موسى عليه السلام . مع الدليل؟‎ "٠ 


الجواب: موسى عليه السلام أيده الله تعالى بمعجزات كثيرة منها: أنه حين 
قتل في عهده رجل وتنازع الناس فيمن قتله أمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا 
بقرة ثم يضربوأ بجزء أمن :هذه البقرة ذلك القتيل فتعود إليه حياته كما قال ا 
0 قشر تسا كَأدارثُم ف فا وله مر ا م مو تَكْسُون (03) فَقُلنا أَصْرِنْوهُ بَعْضِبَاً كَدكَ 
لَّهُ ألْمَونٌ وَيُرِيكُمْ َايليِوء لخ و 0030 وعدن لاحقه فرعون هو 
وبني إسرائيل وكان باتجاه فلسطين من مصر ووصل إلى البجر الأحمر: #ثَالَ 
أسَحنث موبع إِنَا لمذيشن 06 52 إِنَّ م مق سَببْن(04". فأوحى الله.تعالى إليه 
أن اضرب البحر بعصاك: طافَأرْعبِئآ إل مُوبَخ أن أخرب يَمَصَلكَ اليل اندلق هكَنَ عي 
رق كالطُوير الْمَظِيوٍ 743". والله تعالى رفع الجبل فوق بني 0 حتى أصبح 
الجبل كأنه غمامة فوق رؤوسهم: طوَإِذْ تتا بل دََمَهَ كَتَمُ هلله وَطئها أله واقة' 
م294 وأيضاً سلط الله تعالى الرجز عليهمء ا والدم والقمل والطوفان 
د سما لامَرْسَلنَا عَلَييمُ ألطُوَانَ وراد وَالْفْمَلَ وَالصَّمَاومَ لدم ءات مُقَصَّلتٍ مَأسْتَكيروأ 
كان وما تريس )4( ب وكان موسى عليه السلام يضع يده في جيبه في مدخل 
القميص ويخرج يده فيراها الناس بيضاء تضيء لودل يَدَكَ فى بَتِيكَ غََجَّ يضَآه مِنْ 
عر 20 وأيضاً ذلل الله تعالى الغمام لموسى عليه السلام وقومه 9 
يحفظهم من حرارة الشمس عندما كالوااني لحي #وَظَلْلنَا عَلِنِكُم الْعَمامْ وَأَنْلنا 
عَليِحُمْ الْمَنّ وَالصَلوَئ 04 . 
"١‏ ما هي معجزات عيسى بن مريم عليه السلام مع الدليل؟ 


الجواب: عيسى عليه السلام أيده الله تعالى بمعجزات منها: كان يحيى 


م 04 ئ 


)١(‏ البقرة آية ”لا "الا. 
(0) الشعراء آية 5١‏ 
(5) الشعراء آية 57. 
(8:) الأعراف آية .١7/١‏ 
(0) الأعراف آية 7717 
(5) النمل آية ؟١.‏ 

0) البقرة آية /اه. 


اللا 


الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص وكان دين الناض نينا عدون ويدخرون في 


بيوتهم ») ال وكهلاً: #إذ فَالَ الله يعِيسى أن ميم نكر نعمت عَليْكَ 
ل و 0-3 0000 


وَعَلَ وَلِدَيَكَ إذْ أيدتلكت بروج الْقدسن تُكدُ ألنّاسَ فى التفل مكهْ وذ عليئف 
سكعب وَلَكنة وود وَالإجيلٌ بل َإِ تين لين كمبكة اطي يإذن كتَعشمُ نيا 
تكن طَيرا بِإِذْقْ وَبُرْعةُ الأكمه والأرّصص بِإِدْقٍ وَإِذ عمج الْمَوْقّ بإِذْنْ وَإِذْ كَئْنتُ 
بن إشرويل عَنك إذ ينتر ,لت كتَال ال كنا بتي إن عدا إلا يحه 


.١١٠١ المائدة آية‎ )١( 


كرض 


تمارين الدرس الرابع عشر: 
معجزات محمد عل الأرضية 

الجواب: معجزات النبي كَكيْهِ كثيرة جداء أفرد لها ابن كثير جزء خاصاً في 
كتابه البداية والنهاية في التاريخ وسرد كمية كبيرة من هذه المعجزات وقسمها إلى 
قسمين: معجزات أرضية ومعجزات سماوية» ومبرر هذا التقسيم هو كثرة هذه 
المعجزات وتلوعها. 

"- إلى كم قسم تنقسم معجزات النبي كَل الأرضية ولماذا؟ 

الجواب: المعجزات الأرضية تنقسم إلى قسمين: معجزات حسية ومعجزات 
معنوية» فالمعجزات الحسية تكون غالباً لضرورة والناس فى ضيق وحاجة» وأما 
المعجزات المعنوية فتنقسم لنوعين دعاء وأخبارء فالدعاء: منه لأناس ومنه على 
أناس» والأخبار: منها ماضية ومنها حاضرة ومنها مستقبلة . 

؟- اذكر جملة من المعجزات الأرضية الحسية؟ 

الجواب: من المعجزات الحسية الأرضية: تكثير الطعام المعدٌ لبضعة 
أشخاص بين يديه كك في بيت أبي طلحة حتى صار يكفي نيفاً وثمانين رجلاًء 
وأيضاً في غزوة الخندق عندما دعاه جابر بن عبد الله على غداء هو وعشرة رجال 
جاء النبى يَكةِ ومعه ألف وأربعمائة رجل فأكلوا منه جميعاًء وتكثير ماء بثر قباء 


عندما صب عليه باقي وضوئه» ومسح على رجل الحارث بن أوس عندما جرح 
أثناء اغتيال كعب بن الأشرف اليهودي» وأعاد عين قتادة الأنصاري عندما أصيبت 


وكان قد أصابه الرمد فعادتا كما كانتا من قبل سليمتين. 


5- اذكر جملة من المعجزات الأرضية المعنوية؟ 
الجواب: المعجزات الأرضية المعنوية تنقسم إلى نوعين: أخبار ودعاء. 


فالدعاء: ورد أنه كله دعا لأناس ودعا على أناس» دعا لعلي بن أبي طالب 


56 


أن يكون ذا رأي سديد: «اللهم سدد رأيه», ودعا لابن عباس: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل»؛ ودعا لسعد بن أبي وقاص بأن يكون مستجاب الدعوة» 
ودعا لعبد الرحمن بن عوف بأن يكون مباركاً في تجارته: «اللهم بارك له في 
تجارته» فتحقق كل ذلك كما دعا كلو . 

ودعا كَككِْةِ على أناس: دعا على كسرى ملك الفرس عندما مزق رسالته: 
«مزق الله ملكه»» فتمزق في عهد عمر بن الخطاب. وعندما أكل أعرابي مستكبر 
مع النبي ككلْةِ كان يأكل بشماله فقال له كل بيمينك؟ فقال تكبراً لا أستطيع. فقال 
له: لاستطعت» فما استطاع الرجل أن يرفع يده إلى فيه فشلت» ودعا على عتبة بن 
أبي لهب: «اللهم سلط عليه كلب من كلابك»» فافترسه سبع أثناء سفره. 

والأخبار منها الماضية كقتصص الأنبياء والأمم الماضية وما نزل بهم من 
العذاب أو الهلاك بسبب تكذيبهم لأنبيائهم» والأخبار الحاضرة: عندما أسر 
خبيب بن عدي من قبل قريش وعذبوه حتى الموت أخبر النبي كَككةِ عن هذه 
الحادثة في وقتهاء وكانت كما أخبر. 

ومن الأخبار المستقبلة: أخبر عن عشرة من أصحابه بأنهم من أهل الجنة» 
وذات مرة صعد على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وارتجٌ الجبل بهم 
فضرب النبي كَلِلْةِ برجله على الجبل وقال: «أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق 
وق حو عن اكد فقال: «إن ولدي هذا سيد شباب أهل الجنة وإن الله 
تعالى سوف يصلح به بين طائفتين عظيمتين من أمتى دعواهما واحدة». وأخبر أن 
علي بن أبي طالب سوف يموت قتلاء وقال عن عمار بن ياسر: «ويح ابن سمية 
تقتله الفئة الباغية»» وقد تحقق كل ذلك كما أحبر كَلةِ. 


5١ 


تمارين الدرس التخامس عشر: 
معجزات محمد كد االسماوية 
أت إلى كم قسم تنقسم معحزات النبي كله السماوية؟ 
الجواب: تنقسم المعجزات السماوية إلى نوعين: معجزات حسية ومعجزات 
معنوية» فالمعجزات الحسية السماوية منها انشقاق القمر ومقاعد السمع ووقفف 
الشمس والإسراء والمعراج» وأما المعجزات المعنوية السماوية فهي القرآن الكريم . 
"- اذكر جملة من المعجزات السماوية الحسية مع الأدلة؟ 


الجواب: من هذه المعجزات السماوية الحسية مقاعد السمع: كان الجن 
يتخذون لأنفسهم مكاناً في السماء الأولى وعندما بعث النبي كَلهِ منعوا من أن 
يصلوا إلى السماء الأولى: #وأنًا لَمَسََا السّمآء مَوَجَدَسَهَا مُلِسَتْ حَرسًا سَّدِيدًا وَسببا9) 
نا كا منْمدُ ينها مَقَعِدَ لِلَمْعَ هَمَن ينيع الآنَ يد لم سبلا يسَد274(1: ومنها 
انشقاق القمر عندما طلب مشركو قريش ذلك من النبي كَلَهُ. #أفتريتٍ السَاعَةُ وأفمَقّ 
لكَمَرٌإ) وَإن يرا َيه يسا ويُوُوا حر سير 0409" وكذا توقف الشمس 
عن المسير في غزوة خيبر لعلي بن أبي طالب ويقال ان هذا كان في غزوة الخندق 
حيث دعا النبي كَْهِ أن يوقف الله تعالى الشمس حتى يصلي علي العصرء وهذا 
الحديث لم يثبت ولم يصح وإنما يتمسك به الرافضة الجعفرية يعني الشيعة» وفي 
الأحاديث الصحيحة في فضل علي رضي الله عنه ما يغني عن هذا. ومنها أيضاً 
به إلى السموات العلا: «سْبَحن الَدِىَ أسرَن يبدو للا ين الْمَسَحِدٍ الْكرَارِ إِلَ 
لْسَسْدٍ الْأقصًا الى برا وله لِثرِيمُ من نين 74" . 

*- من المعجزات السماوية المعنوية القرآن الكريم فما معناه وما الدليل من 
الكتاب والسنة على إعجازه؟ 
)١(‏ الجن آية 4 5. 
(؟) القمر آية ١‏ - ؟. 


(”) الإسراء آية .١‏ 


دض 


الجواب: القرآن فى اللغة: مشتق من مادة قرأ يقرأ قراءة وقرآناء فإذا قلنا إنه 
مهموز (قرأ) فهو بمعنى الجمعء وإذا قلنا إنه غير مهموز (قرن) فهو بمعنى الضمّ 
عربي مبين المتعبد بتلاوته المنقول إلينا نقلاً متواتراً المبدوء بالحمد لله المختوم 
بالجنة والناس. والقرآن معجزة مستمرة وباقية ودائمة إلى قيام الساعة كما قال 
تعالى: #8 إنا عَحْنٌ نَرَلْنَا أَلذّكْرَ وَإِنَا م فظوت 2740. فهو محفوظ بحفظ الله تعالى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء لأن النبي ككهِ هو آخر الأنبياء والرسل 
فاقتضى الأمر أن تكون. هناك معجزة مستمرة ودائمة ومتحدية لكل البشر عبر التاريخ 
إلى نهاية هذا الوجود كما قال تعالى: #ثْل بن أَجْتمَعتِ الال وَالْجِنُ عن أن يَأَنوأ بِمِثْلٍ 
هنذا لقان لا ينون سكلده ولق كارت بعصم البَعَضٍ طهيرا © 74" وفى الحديث: «ما 
من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشرءء وأيضاً: «أما إني أوتيت القرآن ومثله 
معه)ا . أي السنة النبوية» فالقرآن معجز باللفظ والمعنى» والسنة معجزة بالمعنى دون 
اللفظ . 


5 من وجوه إعجاز القرآن: الإعجاز اللغوي فما وجه ذلك وما الدليل 
عليه. عالج الموضوع بالأدلة؟ 

الجواب: القرآن نزل بلغة العرب وتحداهم بأن يأتوا بمثله من حيث 
الفصاحة والبلاغة والمطابقة للحال لكن العرب عجزوا عن ذلك» وتحداهم القرآن 
بأن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزواء وتحداهم القرآن بأن يأتوا بسورة من مثله 


0 2ه ساماسما ٠.‏ لس مرحت ل لل 


فعجزوا كما قال تعالى: #ثْل لِْنِ أَجْسَمَمَتِ الإنل وَالْجنُ علخ أن يَأنُوأ يمل هذا لقان 


-_ 


0 ره 3 ا 57 77 5 55 4 2 - 7 بعر عباط 7و ّ 
لا يلون يمذله. وَل كت بَعْسُهم نمض ظهيرا©)0"74 « بون انترية كل كأواأ 


2 لومعم د مء ريمع اس ع مم يم 2 س بجحي 0 2 اعم 0. 
نسورق مُثْلِهء وادعوا من استطعتم من دون لله إن كع مدقن 69 74 1 وَإن كنم فى 
5 02 22 رس سه ري 00 2 47 رمع ره 0 محم ان .00 م 
ريب مما تنا عَلّ عَبَِنا نوأ سُورَقٍ من منْلِوِء وَأدْغوأ سْهَدَآءَكم ين دون الم إن كُسْر 


.5 الحجر آية‎ )١( 
.88 (؟) الإسراء آية‎ 
.88 الإسراء آية‎ )0( 
."4 يونس آية‎ )4( 


رحان 


صَدِقِينَ 274©9: والعرب كانوا في ذلك الوقت أثمة اللغة في الفصاجة والبلاغة 
فعجزواء ومع ذلك كفروا بهذا القرآن وتنكروا لنبوة محمد يَكةِ مما يدل على أن 
سبب جحودهم إنما هو الاستكبار والصلفء كما قال 0 0 يها واستيقنتها 
لَفنُْمَ ظلمًا و0465" طقْد صل إِنَمٌ. ينك الك يوون ون 1 يدوك رَلكنَ 
َلطَلِيينَ كيت لَه يجْحَدُونَ 0469" . 

من وجوه إعجاز القرآن: إعجازه على المستوى التاريخي» إذكر صوراً 
للأخبار الماضية فيه وأخرى حاضرة وثالثة مستقبلة؟ 

الجواب: القرآن أخبر عن الأمم الماضية وعن أنبيائها وعن: موقف هذه الأمم 
من أنبيائها ثم النتيجة التي حلت بتلك الأمم حسب متابعتها أو معارضتها لهاء ومن 
هذه الأمم من هو موجود في عهد النبي يكلِ وكانوا يسمعون القرآن فلم يحدث قط 
أن قال أحد منهم إن هذا الخبر ليس بصحيح بالرغم من عدائهم الشديد» مثل 
الإخبار عن قوم هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الضلاة والسلام . 

ومن الأخبار الحاضرة مثل حادثة الفيل» فكثير من الناس عاصروا حادثة 
الفيل ولم يجرؤ أحد منهم أن يكذب النبي يَكلِِ عندما أخبر عنها القرآن: #أَلْرَ ثَرَ 
كَبْكَ كَعَلَ رَبّكَ يأصصْب البو أذ يل كنك فى سيره «وَرَسَلَ عَلَيِمَ طا 
بي 9 تَرْيبوم ييَجَدَوَ ين يمِلٍ 9 لوم كُمَسفٍ تأطونٍ149. 

ومن ار المستقبلة مثل حفظ القرآن حتى قيام الساعة: #إنا من يلما 
لذْكْرَ وَإِنَا آم فظو 04" , وعصمة النبي ككِةِ وحمايته من أن يغتاله أحد من 
الناس: ع يا سول 3 م مآ أل الكت من 5 وإن كَ تفعل قا َلَقْتَ ار سَالعَةٌ سم ونه 
ملك من 20 ") وأيضاً موت أبي لهب وامرأته على الكفر 92 يدَآ أبى 


.77 البقرة آية‎ )١( 
.١4 النمل آية‎ )0( 
.7“ (؟) الأنعام آية‎ 
.6 ١ الفيل آية‎ )8( 
.4 الحجر آية‎ )0( 
.51/ المائدة آية‎ )5( 


>52 


لَهَبِ وَتبَّ() مآ أَغَىَ عَنَهُ مَالْمٌ وَمَا كسَب()) سَيِصل ارا دَاتَ طَبلي) وامرأتم 
اله الحطبٍ9)) فى جيدمًا حَبْلٌ من مس274 . ل 07 
المغيرة على الكفر : هسَأْمِهِ مر(04" فماتوا على ذلك» وأخبر القرآن بأن هذا 
الدين سوف يظهر على من عداه: ظهْرٌ الى أَرْسَلَ رَسْومٌ بِالْهْدَئ رَدِينِ لحي 
ظهِرَمُ عل الِب كل وَلَدْ كر انرون 74 ففرض وجوده على الساحة 
منذ ذلك الوقت وحتى اليوم وإلى قيام الساعة. 

5 من وجوه إعجاز القرآن: إعجازه على المستوى التشريعي, فما وجه 
ذلك مع الدليل؟ 

الجواب: الأحكام التشريعية في القرآن الكريم منسجمة تمام الانسجام مع 
بعضها البعض بحيث لا تناقض فيهاء وأيضاً هذه الأحكام منسجمة مع الفطرة 
البشرية» لأن الإنسان مخلوق وفيه طبائع وهذه الأحكام منسجمة تماماً مع هذه 
الطبائع ؛ فالإنسان بطبعه يحب الحياة فجعل الله تعالى عقوبة التعدي على حياة 
الآخرين أن يقتل هذا المعتدي: ولك ني الْقِصّاص حَيهٌ يتأؤلى الْأَلبب لَلَكُمْ 
تَكَثُونَ )294 يكبا عَليِمَ ذبَآ أن ألنّفْسَ بالتّقين2©74» وأيضاً جعل الله تعالى 
عقوبة الاعتداء على ما دون النفس المماثلة فيها بين الجاني والمجني عليه: #وَكنًا 
ين رك >4 مهوءس ماده فده وح سر رمء > سام مح > رمء 4 مع 4+ ررم و- 
عَم بآ أن ألنّفْسَ لتقيس والمت يلْمَينٍ والأتت بالأنق والأذت يِالْأَذْنٍ وَالسِنَ 
لين مَالْجَرُوحَ يِصاصٌ 046 إذن الأحكام التشريعية منسجمة مع بعضها البعض ولا 
تناقض فيها: طأنلَا يَدَيَوْنَ لان وَلَوْ كن مِنْ عِند عَيْرِ لَه أَيَجَدُوأْ فيد أَخَيِلَمًا 
حير © 04 ومع الفطرة البشرية #فِطْرَتَ أله أ لئاس علا 1 


من عند 
)١(‏ المسد آية ١‏ - ه. 

(0) المدثر آية ١3؟.‏ 

(*) التوبة آية “اا. 

(5) البقرة آية .١79/4‏ 

(0) المائدة آية 46. 

(1) المائدة آية 46. 

(0) النساء آية 87. 


هد كيلك اليك ألْمَبر 2304 وقد حمل هذا الانسجام في تشريعات القرآن والفطرة 
البشرية كثيراً من المستشرقين على الدخول في هذا الدين» فانقلبوا إلى مدافعين عنه 
بعد أن كانوا ساعين للطعن فيه» فهذا الكمال في تشريعات القرآن معجزة للقرآن» 
ولو كان من عند محمد كةٍ أو غيره من الخلق لوجدوا فيه اختلافاً: «لَككن أله 
َْمَدُ يمآ أَزل ايلك أن سند والتتهكة يدن رك لله كردا 2409. 
إذن الانسجام بين الأحكام التشريعية من جهة وانسجام الأحكام التشريعية مع 
الفطرة البشرية من جهة أخرى جعل من الأحكام التشريعية في القرآن معجزة يخضع 
لها أهل العلم والإنصاف في كل زمان وفي كل مكان إلى قيام الساعة. ْ 
من وجوه إعجاز القرآن : إعجازه على المستوى العلمي» اذكر صوراً من ذلك؟ 
الجواب: هناك إشارات كونية في القرآن تدل على أن هذا القرآن من عند الله 
تعالى» ففي الوقت الذي نزل فيه القرآن كان لدى العامة والخاصة مفاهيم فلكية 
خاطئة» جاء القرآن بخلافهاء ثم جاء العلم الحديث ليؤكد ما ورد به القرآن» من 
ذلك: إن الناس كانوا يعتقدون في الشمس أنها نجم ثابت في السماء تدور الأرض 
حوله» ثم تبين حديثاً أن الشمس بمجموعتها الشمسية تدور حول محور المجرة 
الكونية وليست ثابتة» وكان القرآن قد أشار إلى أن الشمس جرم فلكي وأنه يدور 
حول نفسه وأنه يدور في عالم الفلك: طلا الَّمْس بَنتِى 1 أن يدرك الْمَمرَ ولا 
لل سَابقٌ الها و 4 5 مسرن 7049 , والقرآن أشار إلى أن الأرض تدور 
حول محورها في إشارة غير مباشرة وَدّكَ لِلْبَالَ تنه ينه وب كنك مر لماي عنم 
أن لذِئَ أنفَنَ كُلّ عَنَءْ294 فالجبال ثابئة في الأرض ومقتضى كونها تمر مر 
السحاب أن الأرض تدور بما عليها من الجبال» والقرآن أشار إلى توازن الأرض 
في دورانها: #وَألقَ فى الْأَيضٍ رديت أن يِرَ يحكٌ24". والقرآن أشار إلى أن 


.٠ الروم آية‎ )١( 
.١5 (؟) النساء آية‎ 
.4١ ين آية‎ )0( 
.88 النمل آية‎ )8( 
.١6 النحل آية‎ )5( 


5 


والح يس ام لي بو لتر اكد اميا عو بنع 
0 «فْمن بُرِدِ أنَّهُ أن يَهْدِيمُ يَنْيَ صَدرهٌ اسل ومن يرد أن يِضِلَةُ بخصل 

مدرو ميقا عا حكانا ةن العمل 134 والصرآن اشان إلى أن الزوجية 
أصل كل شيء سواء في عالم الجماد أو النبات أو الحيوان: #وين كل تَيَءٍ 
لالد والقرآن أفان إلى أن الما أصل- الحياة والعحضان:: ينانا عن ال 


ا فا يوبن 74" فهذه جملة من صور إعجاز القرآن العلمي. 


0 


0-8 


)01( الأنعام آية 178. 
(؟) الذاريات آية 59. 
(9) الأنبياء آية ."٠‏ 


7” 


تمارين الدرس السادس عشر 
الإيمان باليوم الآخر 


١‏ الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان فما ليل ذل ذلك من الكتاب 

والسنة والمعقول؟ 

الجواب: الإيمان باليوم الآخر وردت مشروعيته في الكتاب والستة؛ أما 
الكتاب ففي قوله تعالى: يما أَلَذِنَ َامَثوَا !موا يِه َو وَالْكتب الى نَزَلَ 
عَكَ رَسُولِه. والحكتب الى أَرَلَ ين قل ومن يكف أله ومليكوء وبدء 0 
وَلْوَوِ الآ َتَدَ صَلَّ صَكلا 004 وأما في السئة فكدنا سال جري خله 
السلام النبي كك : «يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى». 

وأما المعقول فهناك قاعدة عامة تقول: لا بد لكل حادث من بداية ونهاية» 
والعالم حادث أي مخلوق وما دام حادثاً فله بداية وبما أنه له بداية فإن له نهاية» 
ونهاية هذا العالم تسمى قيام الساعة وقيام الساعة تعني اليوم الآخرء إذن اليوم 
الآخر ثبت وقوعه بالمعقول أيضاً. 

"- لليوم الآخر علامات تدل عليه وتنبىء عن قرب وقوعه فما الدليل على ذلك؟ 

الجواب: اليوم هو عنصر الزمن وينقسم إلى ليل ونهارء وإنما يتحقق ذلك 
في عالم الفلك» وعالم الفلك عبارة عن نجوم وكواكبء تدور هذه النجوم 
والكواكب دورة محورية حول نفسهاء وتدور دورة دائرية حول مركزها في 
المجموعة التي هي تابعة لهاء وينشأ بالتالي الليل والنهار في الكواكبء وعندما 
يكمل عالم الفلك دورة كاملة حول نفسه تقوم الساعة» وعنصر الزمن ينتهي عندما 
يستكمل عالم الفلك دورته حول نفسه كما قال كَلِةِ:ْ «إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض». أي أن عالم الفلك قد أوشك على استكمال 
دورته الفلكية. 


.١5 النساء آية‎ )١( 


تان 


ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تؤكد قيام الساعة كما قال تعا طلا أَقيمُ 
يد انظ © © لآ قم يلين الْرمَوو224. «يستك ألنَاسُ عَنٍ ألْمَاعَةَ قل إن 
عند 31 ومأ ذْرِبِك َل أ ألسّاعَةٌ مَكونٌ ريب 74 0 «#يسَلُونكَ عن المَاعَدَ يان مسلا 
9 م أت ين وِدْنهَآ © © إل رَبْكَ بها 249 . 

هذه الساعة قد جعل الله تعالى لقيامها علامات وإشارات تدل على قرب نهاية 
الكون وعند حصر هذه العلامات الكثيرة في الكتاب والسنة 0 تقسيمها إلى 
علامات صغرى ووسطى وكبرى. قال تعالى ظتَهَل بَُُنَ إلا امد أ كيم بنعة 
َقَدَ جه أَمْرَطه4 29 أي علاماتها. 

اذكر خمساً من العلامات الصغرى على الأقل؟ مع الأدلة. 

الجواب: من العلامات ار بعثة النبي كك قال تعالى: #يِسَلْوبَكَ عن 
ألتَاعدَ أي 0 © م أت ين ينها ©“ “أي أنت من غلاماتهاء وفى 
الحديث: «بعثت بين يدي 0 «بعثت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين اصبعيه 
السبابة 0 

ومنها ضياع العلم بالله تعالى» أما العلم المادي فإنه يزداد ويتسع». فإننا نرى 
ونشاهد النهضة الصناعية الحديثة فهذا العلم يزداد ولكن العلم بالله تعالى ينقص . 

ومنها أيضاً فشو القلم بانتشار الكتابة والقراءة بين الناس» فنحن نرى حملات 
محو الأميّة ونشاهد كثرة الكتابة عبر ما يتم طبعه من كتب ومجلات وصحف يومية 
وأسبوعية وشهرية» ومن هذه العلامات فشو الرباء بالتشار المؤسسات البنيكة 
الربوية وذلك عبر المعاملات المالية المختلفة بين الناس وفي الحديث: «ليأتين على 
الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا إن لم يأكله أصابه من رذاذه)» . 


5 


.7 - ١ القيامة آية‎ )١( 

(0) الأحزاب آية "53. 

(*) النازعات الآيات 47 45. 
(:) محمد آية .١8‏ 

(5) النازعات الآيات 47 47. 


حل 


لترغيب الناس بهاء وفي انين «ما أسكر 00 فقليله حرام» . 

اذكر خمساً من العلامات الوسطى على الأقل؟ مع الأدلة. 

الجواب: من هذه العلامات: تقارب الزمان» ورد في الحديث: «بين يدي 
الساعة يتقارب الزمان»» أي أن الإنسان يشعر بالزمن الطويل وكأنه قريب أو أنه يتم 
قطع المسافات البعيدة بالزمن اليسير وفى الحديث : «(بين يدي الساعة يتقارب الزمان 
حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة 

ومنها تجمع الأمم ضد المسلمين كما ورد في الحديث: «يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول 
الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل»» وحصل هذا عندما تكالبت 

جميع الأمم على الدولة العثمانية حتى اسقطوها وبالتالي جعلوا العالم ا 
ات وجعلوا في كل دولة أحزاباً وجماعات متناحرة. 

ومنها قتال اليهودء وفي الحديث (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود) . 
عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون»» وحرب 
الخليج بدأت سنة ٠14١م‏ عندما احتل العراق الكويت ولكن كم جولة سوف 
تستغرق حتى تحصل تلك المقتلة» الله تعالى أعلم. 

ومن هذه العلامات عودة جزيرة العرب مروجاًء وفي الحديث: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجاً)» وهي الآن منطقة صحراوية وسوف تعود 
لمع ا ل ا ا ل مد 
وربما يكون لثقب الأوزون الخيرا علاقة في تحقيق فق ذلك والله أعلم . 
السويقتين رجل من الحبشة كأني أنظر إليه ينقبها حجراً حجراً». 


م 


- اذكر العلامات الكبرى العشر؟ مع الدليل. 
الجواب: العلامات العشر الكبرى: هي كما ورد في الحديث بأنه لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات يعني عشر علامات وعدها النبي كَكةِ وهي: الدخان 
والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وخروج 
يأجوج ومأجوج وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب ونار 
تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر يعني الشام . 


تمارين الدرس السابع عشر 
أساليب الكتاب والسنة في إثبات اليوم الآخر . 


- ما هي الأساليب التي اعتمدها الشرع في إثبات اليوم الآخر. 
الجواب : الأساليب التي اعتمدها الشرع لإثبات اليوم الآخر ستة وهي: الخبر 
الصادق» الاستدلال بالنشأة الأولى» الاستدلال بالنوم واليقظة» قياس الأدنى» 
قياس المطابقة» قياس الأولى . 


"- من أساليب إثبات اليوم الآخر : الخبر الصادق. فما أمثلة ذلك مع الأدلة. 


الجواب: من أمثلة ذلك قتيل بني إسرائيل» حيث اختلفوا فيمن قتله» ورفعوا 
الأمر إلى موسى عليه السلام فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يأمرهم بأن 
يذبحوا بقرة» ويضربوا هذا القتيل بجزء من هذه البقرة» فعادت إليه روحه» قال 
تعالى : #وَإِدْ قَتلتم فسا َم ييا وَأَنّهُ مج كا كم تكبو () كَثُلنَا أطْرِبوة يبغضباً 
كَذَلِكَ يي أله الْمَوقَ وَيْرِْيِحكُمْ عَايليِف عل ينون 2704 . 

وهناك ألوف من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم خوفاً من الموت ع 
عاذ ناناتي إن لبااى بحتيها ل عاو | إلى الحياة كما قال تعالى: 6# أَلَمْ تر 
إل الدبنَ حَرَجُواْ من دِيَرِهِم وَهُمْ أُلْوَكُ حَدَرَ الْمَوْتِ كَمَالَ لهم أنه مُوثوا ثم 
كو 14" زعاشوا بعد أن هاتوا: 

وأيضاً عندما مر عزير ببيت المقدس بعد أن خربها بختنصر تعجب وتساءل كيف 
يعن ان مير إلذها سجاه يهنا لرلر لي جد الخر باخام لد يعالى ل عاد ار 
روحه ليكون عبرة كما قال تعالى: «أو كَلِى صر عل و َي ون َي ع وها 
ا زه 3501 11 اله ار 24 با 


)١(‏ البقرة آية ”لا ”الا. 
(؟) البقرة آية 147؟. 
(9) البقرة آية 769. 
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هذا في عالم البشرء وفي عالم الحيوان هناك حيوانات خرجت أرواحها ثم 
عادت إليها في هذه الحياة كما ورد بشأن إبراهيم عليه السلام عندما سأل ربه عز 
وجل أن يريه كيف يحيي الموتى قال تعالى: 15 َال إِرهِمُ رَبَ أرِف "َيف 
ني لون ل أولمْ مُؤْمِنَ كَالَ بل وَلكن لِظَمَبنَ كَنِىَ دَالَ مَحُدْ أَرَيَمَةٌ ين لير مَسَرَهُنَ 
ليك ثُرّ أجصن عل كل جَبَلٍ يهن جزْا شر أَدَعْهُنَّ يَأتسَكَ ستيكأ274 , 
من 2 إثبات اليوم الآخر النشأة الأولى فما معناها وما الأدلة على 
ذلك؟ 
الجواب: النشأة الأولى تعني أن الإنسان لم يكن ثم وجدء فعندما جاء 
أمية بن خلف إلى النبي كلهِ بعظم أرم وفتَهُ أمامه وقال يا محمد كهِ هل يعيد ربك 
هذا العظم بعدما أرم . فقال كي : «يعيده الله 0 ويدخلك الناراء فأنزل الله تعالى 


قوله : وسرت لنا مكلا وَِىَ حَلَةٌ ل من بن يكم و تبه 9 قُل عا الي 
أنشاها وَل مَرَوْ وَهُوَ بِكُلْ حَلقٍ 0 وقد عصان ) الله تعالى في القرآن 
بالتشأة الأول 0 النشأة الثانية كما قال تعالى: #وهو الَذِى ِبِدَوَا ألْسَاقّ تي يميدم 
وَهْىَ أَهْوَكَ 274 فأصل الإنسان من نطفة» والنطفة هي خلاصة الدما 
والدماء هي خلاصة الغذاءء والغذاء هو خلاصة الحيوان أو النبات» فالذي أوجد 
هذا الإنسان بعد أن لم يكنء» قادر على أن يعيده وهو موزع في هذه الأرض مرة 
ثانية: وَهَالاً لا صَلَنَا فى الْأَضٍ لين كتى حَلق جَدِية»294. «رَأدٌَ عي التذا 
الخزى © 4” طبر هْرَ يي وجيد©24. « كما , 2 11 أن 0 78 


عط إِنَ 3 يرس 004 : 59 د و 00 , 


اَن 11 
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1 ا .- 


لاوم 


4- من أساليب إثبات اليوم الآخر: النوم واليقظة وضح ذلك بالأدلة. 

الجواب: النوم واليقظة سنة من سنن الحياة؛ والنوم واليقظة هذا شبيه 
بالموت وبالحياة بعد الموت» فالنوم عبارة عن موت ولكنه موت أصغر كما 
قال كَْهٌ: «النوم هو الموتة الصغرى»؛ أما الموت فهو النومة الكبرى» ولذلك يشبه 
النبي كَلةٍ النوم بالموت والبعث باليقظة فكان يقول عند النوم: «باسمك اللهم أموت 
وأحيا»» وعندما يستيقظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 
فالإنسان يموت كل يوم ويحيى كل يوم» وهذه قضية مشاهدة بين الناس فالذي 
أوجد هذه السنة في هذه الحياة قادر على أن يوجد هذه السنة في الآخرة ولكن 
بصورة أكبر» ولذلك استدل النبي كك بهذه الظاهرة على إمكانية البعث بعد 
الموت:.«والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون»» إذن هذا 
استدلال بالشيء المرئي على الشيء الغيبي كما قال تعالى : لأأَهُ يوق الْأنَفْسَ ِينَ 
يرهض وال ل تتك فى تتافنوت منتيلف ال قن كنبا الموت ميْسِلُ الأُقر إل 
5 0 و هُوَ الى رسكم اليل لل وَيَعَلم م ما جَرَحَتُم يلار م ث يَبِعَيُحكُم فيه 
لقص 7 21 ل" 

ه من أساليب إثبات اليوم الآخر: قياس الأدنى فما معناه وما الأدلة 7 


الجواب: قياس الأدنى يعني قياس الأقل» وهو قياس الحياة بعد الموت في 
الإنسان وهو أفضل المخلوقات في الأرض على حياة النبات بعد موته. فإن الأرض 
تكون قاحلة جرداء ثم ينزل عليها المطر فتتحرك الأرض وتتفاعل ثم ينبت النبات» 
يي ل ل ا ا 

مثمرة ثم تصير هشيماً ثم تعود فتتحلل في هذه الأرض» فإذا نزل المطر ثانية عاك 
النبات إلى دورته المذكورة مرة أخرى وهكذا دواليك؛» إذن هناك دورة نباتية بة لم 
تكن ثم وجدتء والإنسان لم يكن ثم وُجدء وبداية الإنسان النطفة وهي خلاضة 
الغذاء من حيوان أو نبات» ثم بعد أن تصبح هذه النطفة في موضعها من المرأة 


.57 الزمر آية‎ )١( 
.5٠ الأنعام آية‎ )( 
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بالجماع تمر بمراحلها الجنينية وتكتمل في تسعة أشهر ثم يخرج هذا الجنين إلى 
الوجود طفلاء ويمر بمراحل مختلفة» بمرحلة الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة ثم 
الشيخوخة ثم الوفاة فيموت الإنسان ويدفن في الأرض ثم يتحلل فيها ويعود عدماً 
كما كان قبل أن يوجدء فهذه دورة بشرية كالدورة النباتية هذه كهذه؛ ونحن نشاهد 
هذه الدورة النباتية ونراهاء والقرآن أخذ من هذه الظاهرة التي نراها ونحسها دليلاً 
على إمكانية البعث بعد الموت كما قال تعالى: #ويَرى الأرصص عاد مَإِذا ْنا 


- 


4 
جر م ريدس لرررم ‏ روم مده *ير ود محرظ ومو يه 


عَليِهَا الما هدرت ودبت وَنْبَنَتْ من كل رزج بَهيج ذَلِكَ أن أله هو لفن وَأَنّهٌ يي 
لْوْقَ 204 وين ايو أنَّكَ رَى الْبّصَ حَمَةٌ دا ْنَا عيبا الْمّة أهََيّن وَرَبَت إِنَّ 
الى أَحيَاهَا لمحي الموقة 204 ولذلك فإنه حين اشترك الإنسان مع النبات في البدء 
اشترك معه في المآل كما قال تعالى: طوَآنَهُ نكر يَنَّ لايس 9107© م مدق ذا 
لدج و ارده | <- حدر فيه 3 5 : 5 ٠.‏ 35 5 و2 اسدةرسظء 
مَعْْعُكُم ِراج 9 »* ٠‏ فالإنسان مثل النبات في هذه الظاهرة: 47 ينها حَلفَتَكُم 
ال ا الا ا ا 00 1 
ويا يدك وبنها سكم تر أخر 2949 . 

5- من أساليب إثبات اليوم الآخر: قياس المطابقة فما معناه وضح ذلك 
بالأدلة؟ 


الجواب: المقصود بقياس المطابقة قياس عودة الكون بعد فنائه على عودة 
الحياة للإنسان بعد موته» فالكون لم يكن ثم وجدء ثم يأني يوم يفنى فيه هذا 
الكون». إذن للكون عمر كما للإنسان عمرء ويسمى نهاية الكون في العرف الشرعي 
بقيام الساعة» حيث يموت فيها عن ما يستوفي ا الإنسان عندما 
يستوفي أجل أيضاًء ولذلك ورد في الحديث: «إذا مات ابن آدم قامت قيامته». 

وتزعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى العالم الأكبر 

وهناك نظريات حول بداية هذا الكون» من أهمها النظرية السديمية التي 

تقول: إن أصل الكون سديم أي غبار ذري منتشر في الفضاءء وبانفجار كوني هائل 


.5- 5 الحج آية‎ )١( 
(؟) فصلت آية‎ 
.184 - ١ا/ نوح آية‎ )0( 
طه آية 6ه.‎ )4( 


رافقته تيارات هوائية شديدة صهرت الذرات السديمية» ومع الأيام جعلت تبرد ينا 
فشيئاً وتتصلب » وجعلت بفعل تلك التيارات تدور حول نفسها فنشأت الأجرام 
الفلكية من نجوم وكواكب» وتستمر في دورتها الفلكية بواسطة الحرارة المنبعثة من 
النجوم التي هي كتل فلكية ملتهبة» حتى إذا انخفضت حرارتها بطل نظامها وانعدم 
التفاعل الكيميائي في هذه الأجرام» فتتطاير في الهواء بلا ضوابط وتتصادم بعضها 
مع بعض وينشأ عن ذلك انفجارات كونية هائلة» تعيد هذه الأجرام 'الفلكية إلى 
حالتها السديمية ثم تعود بانفجار كوني جديد نجوماً وكواكب كما كانت "وهكذاء 
هذا ما يحدث في تصور علماء الفلك» والإنسان لم يكن ثم وجد ثم يمر في 
مراحله المختلفة فإذا استوفى أجله عاد إلى العدم وتحلل إلى التراب ثم تعود إليه 
روحه بعد بناء الجسد مرة ثانية يوم القيامة . 


فصح أن بين الكون والإنسان تشابهاً ومطابقة» فقد ورد في القرآن أن هذا 
الكون سوف 0 يتدمر يوم القيامة: ©#يَومٌ تطوى السصَآء كط ليجل 
َف كنا يتنآ أل كلق ميد ينذا عقنأ04. (يَم يال عر الأ 
و و 8 لْوْحِدٍ لمكا © "© «ضا بذاك سَوْدُونَ04"؟. إذن هذه ضؤرة 
وو ا روي اا ورور 
وتسمى قياس المطايقة . 
من أساليب إثبات اليوم الآخر: قياس الأولى فما'معناه وضح ذلك 
بالأدلة؟ 5 ” 

الجواب: مضمون هذا الأسلوب هو إثبات قدرة الله تعالى على الإحياء بعد 
الإماتة» من خلال النظر في قدرات الإنسان في هذه الحياة التي تمكنه من القيام بعملية 
رصد للآخرين» فمن باب أولى أن يكون خالق هذا الإنسان قادراً على ذلك» فهناك 
خالق ومخلوق» فالخالق قدرته مطلقة: «إك أله عق كُلٍ سَئْءٍ ه204 والمخلوق 


.٠١4 الأنبياء آية‎ )١( 


(؟) إبراهيم آية 44. 
(*) الأعراف آية 59؟. 


(4) البقرة آية .7١‏ 


ين 


قدرته محدودة: #وَِنَ الْإضنٌ صَعِينًا 24 وعلمه محدود: #ومآ وش 
ينَ الل إلا قلا2"74» وستأخذ من حالة الضعف البشري دليلاً على إمكانية البعث 
بعد الموتء فالإنسان له ثلاثة أبعاد: النية وهي عمل القلب ثم القول وهو عمل 
اللسان» ثم الفعل وهو عمل الجوارح . 

النية: - محلها القلب» وما في القلب لا يعلمه إلا الله تعالى» ولكن هناك 
حالات يطفح فيها ما في القلب على اللسان أو على الجوارح فيمكن للإنسان في هذه 
الحالة أن يدركه ويعلمه. من هذه الحالات: حالة النوم» لأن النوم عبارة عن فتور 
في الدماغ الذي يسيطر على الحركات الإرادية في الجسم» وعندما يكون المرء نائماً 
يفقة الشطرة على لسائة) وبالتالي قد يتكلم بغير إرادة منه فتسمع ما كان ينويه في 
قلبه وهو يقظء وأيضاً التنويم المغناطيسي عندما ينوّم الإنسان مغناطيسياً يفقد الدماغ 
سيطرته على جوارح البدن» وعندما تسأله وهو في هذه الحالة يجيبك من خلال عقله 
الباطن ويعطيك الجواب الصحيح عما كان يضمره أثناء وعيه» وأيضاً في حالة 
الإغماء يفقد العقل السيطرة على الجوارح وعندما تسأله يعطيك الجواب الذي كان 
بضسوة أثناة وعية) وابقنا جالة الهستيريا وهي حالة تصيب الإنسان لدى اندهاشه 
لحدث ماء فيتصرف بتصرف هو أشبه بتصرف المجانين» وإذا سألته في هذه الحالة 
يعطيك الرد مباشرة لأنه فاقد للسيطرة على عقله الواعي وجوارحهء وأيضاً عند 
استخدام الخوذة الالكترونية» تسلط من خلالها أشعة على الدماغ فيتخدر ويفقد 
السيطرة على الجوارح وعندئذ تسأله فيجيبك من عقله الباطن» وهذه الطريقة 
تستعملها الدول المتقدمة لكشف الجرائم والحقائق المخفية» إذن يستطيع الإنسان أن 
يعرف ما في نوايا غيره من خلال هذه الحالات الطارئة. 


القول: ‏ يستطيع الإنسان أن يرصد قول الآخرين» وما يتحدثون به في 
مجالسهم الخاصة أو العامة في وحدتهم أو اجتماعهمء من خلال جهاز تسجيل 
الصوتء. ومثل ذلك جهاز الراديو» والأقمار الصناعية تسجل ما يحدث بالصورة 
والصوت. 


.78 النساء آية‎ )١( 
.86 (؟) الإسراء آية‎ 


العمل: ‏ هناك أجهزة اخترعها الإنسان لرصد حركة الإنسان» مثل الكاميرا 
رجور الفدير الف ترطد كلام الإنسان وصورتهء ومثل ذلك الأقمار الصناعية 
ترصد حركة الإنسان وفعله بالصوت والصورة» ومثل ذلك التلفازء وهناك محاولة 
لمعرفة التاريخ البشري ورصده بالصوت والصورة»ء وهناك الصندوق الأسود الذي 
يوضع في الطائرة لرصد حركة الطائرة الميكانيكية ومن فيها أثناء رحلتها الفضائية 
من مدينة إلى أخرى . 

هذا الإنسان الضعيف استطاع أن يرصد حركة الآخرين» رصذ النية ورصد 
القول ورصد العمل» فمن باب أولى أن يكون الله تعالى خالق هذا الإنسان قادرا 
على رصد هذا الإنسان بجميع تحركاته ويسجل عليه جميع ألفاظه ليحاسبه على 
ذلك يوم القيامة «وَإنَ عَكِكْ تن 9©) كِرَمًا كين 20409. 

ففي آخر العمود الفقري في الإنسان هناك عظم سماه الرسول كَلةَ عجب 
الذنب» وهو لا يبلى تحت أي ظرف. من الظروف: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب منه يعاد الخلق» ومقتضى ذلك أن يكون عجب الذنب هو الصندوق الأسود 
للإنسان» الذي يسجل فيه جميع وقائع رحلته في الدنيا وهو في نهاية العمود 
الفقري الذي يبدأ بالعنق الذي يعتمد عليه الرأس» حيث يرسل من الدماغ نسخة 
عن المعلومات الوارد إلى الدماغ عبر الحواس إلى عجب الذنب للاحتفاظ بها فيه 
ليحاسب على عمله يوم القيامة كما قال تعالى: طرَبَكُلَّ نكن لَه طرمُ في عنقوه 
مَفِحٌ 2 َم الت حجتبًا يله مشررا 9 آنأ كتبكَ كق يتنية ينم عبد 


حَيبيًا 040" . 


.١١- 3٠١ الإنفطار آية‎ )١( 
.١5 ١7 الإسراء آية‎ )5( 


اا 


تمارين الدرس الثامن عشر: 
الحياة بعد الموت 


للإنسان حيائان. حياة في عالم الذر وحياة في عالم الشهادة فما 
الجواب: أما الحياة في عالم الذر فتعني عالم الروح»: وذلك عندما خلق الله 
ذريته التي سوف تأي إلى هذه الحياة وإلى أن تقوم الساعة وأشهدها على وحدانية 
الله تعالى فى فى ربوبيته وألوهيته: ع#وَإِدْ أَسَدَ رَيّكَ من به ادم ين ظُهُورِهرٌ م 
وَأَْبَدَمْ عل ليد لك 2 مالا 04 وأما عالم الشهادة فتعني الحياة الدنيا 
التي يمرّ بها الإنسان في خمسة مراحل وهي : عالم الاجتنان» وعالم الفطرة» 
عدد مراحل حياة الإنسان في عالم الشهادة مع الدليل؟ 
الجواب: مراحل حياة الإنسان في عالم الشهادة هى: عالم الاجتئنان» 
الجنين يبتدذدىء بالنطفة» فعندما تنتقل هذه النطفة من الرجل إلن المرأة عبر عبر الوقاع 
نتتهيها تيدأ عملية الاجتنان» وقد ورد فى الحديث: (إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
يك الله تعالى الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله وعمله وشقى أو 
'. ثم مرحلة الفطرة ة من الولادة حتى سن السابعة «كا ل مولود يولد على 
ا ثم مرحلة التمييز وتبدأ من سن السابعة حتى العاشرة: «علموا أولادكم 
الصلاة وهم أبناء سبع»؛ ثم مرحلة المراهقة من سن العاشرة حتى البلوغ: «علموا 
أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناذ عشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع) . 7 ثم أخيراً مرحلة التكليف وهي من البلوغ حتى الوفاة: (رة فع القلم 


.١797 الأعراف آية‎ )١( 


عن ثلاث: عن ا لصب حتى د يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون ختى 


32 


يفيق» . 

عدد مراحل حياة الإنسان في عالم الآخرة مع الدليل؟ 

الجواب: مراحل الإنسان في الحياة الآخرة هي: عالم البرزخ وهو الحياة 
الكائنة في القبر بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة» ثم النفخة الأولى : #وبْقِحَ في 
ألصُور قَصَعِىَ من في اموت ومن في الْدَرْضٍ إلا من كه أيّم204, ؛ ثم المرحلة الثالثة 
وهي النفخة الثانية: 2 3 فِيه تُخْرَ َإِدَا هُمْ م قيَام ل 5 »كما رسآ 55 
اق ُ 1 : يعدا عا نا كا 0 : 0 الحينات:! لآ د 
عِنْدَ 5 »0 #وَقفُوهرٌ َم 2 دايا يِلَفِظُ من مَوْلٍ إلا لَدَيْهُ رَِبُ 
ع ه40 : ثم مرحلة الجزاء إما جنة وإما نار: #وَسن يلع 2 


م2 و+ يهلم 
36 5 جَشبٍ تررقف من تَحْبيَهَا اندر حبرت فيتا وَدلِلَتَ الفوز 
العطيسم وكرت" فتمن: اله ووسولة ود 0 يدَعَلهُ مار ندا فيهنا 1 


ا 0 
؟- من مراحل عالم الآخرة: البرزخ فما معتاه وما الذي يحدث .فيه ؟ 


الجواب: البرزخ هو الحاجز بين شيئين متمائلين : ظامر لحرت يلياد © 
ْنَا يريع لا َِانِ(74" فالإنسان في الدنيا تشمل حياته: الروح والجسدء ثم 
في 1ه تشمل حياته أيضاً الروح والجسد» وبين هاتين الحياتين حاجز وهو ما 
يسمى بالحياة البرزخية التي هي في القبرء وهذه تشمل الروح فقط»ء يعني أن النعيم 


.54 الزمر آية‎ )١( 

(؟) الزمر آية 54. 

(") الأنباء آية 6 3٠١‏ 

(4) الحجرات آية .١7‏ 
(5) الصافات آية 15. 
(5) فى آية .١8‏ 

(00) الساء آية ١7‏ - 

.7١ ١14 الرحمن آية‎ )0( 


ان 


والعذاب في القبر ينصب غالباً على الروح دون الجسدء. ويدخل الإنسان في الحياة 
البرزخية بمجرد أن تفارق الروح جسده. وذلك بعد أن يستوفى الإنسان عمره في 


سس وى 
1 


هذه الحياة» يأتي الملك فينزع الروح من هذا البدن كما قال تعالى: طقل بوتكم 


َلك الْمَوْتِ الى وين ي2345. فتخرج روح المؤمن بسهولة ويُسْر والكافر 
بالعكس» فتصعد روح المؤمن إلى السماء حتى تصل إلى الجنة ويرى مقعده في 
الجنة» وأما روح الكافر فلا تفتح لها أبواب السماء فيرمي بها إلى الأرض الأرض» 
وعندما تعود هذه الروح إلى صاحب الجثة في القبرء يأتيه ملكان أسودان أزرقان 
يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فالمؤمن يقول: ربي الله تعالى» وديني الإسلام» ومحمد َك نبي ورسولي أرسله 
الله تعالى بالهدى ودين الحق» عندئذ يوسع له في قبره حتى يصبح بمذدّ بصرهء 
ويملاً عليه قبره نورأء ويفتح له من قبره ثغرة إلى الجنة يأتيها من روحها ونعيمها 
ما يجعل عليه قبره روضة من رياض الجنة ويبقى على ذلك حتى تقوم الساعة» 
وأما الكافر فإنه حين يسأل يقول: ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» 
فعندئذ يقال له: لا دريت ولا تليت فيضرب بمرزبة يغوص بها في الأرض سبعين 
ذراعاً. ويصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين؛ ثم ينضم عليه القبر حتى 
تختلف أضلاعه ثم يملأ عليه ظلمة ويفتح له من قبره ثغرة إلى نار جهنم ويرى 
منزلته فيها ويأتيه من حر جهنم ومن سمومها ما يبقى معه إلى يوم القيامة. وقد قرأ 
النبي كَكِ بعد أن أخبر عن ذلك قوله تعالى: 9يِعََتُ أَلّهُ الت متأ اقول أَلتَايتِ 
الت الأننا وق لمر ميقل آمه الطذليين204.. وقد أخبر الله تعالى.عن 
عذاب القبر في قوم فرعون فقال تعالى + «الذذ ودورت علا عدوا وفيا سوم 
فوم لنَاعَةٌ أَدجِلُوَا َال عرست أَسَدّ الْمَدَاٍ ©0204 «أمَا إن كن مِنَّ الْمتَرَبينَ (2) 


ص رر اه 3غ 


207 52 1 07 7 رم 0 7 جك معاي 2 - جر رس لس سر 
لببو9© ,مآ إن كن عن الْمَكَدْبينَ الصَانن9) هَل من حمر وَتَصَلَهُ 


.١١ السجدة آية‎ )١( 
(؟) إبراهيم آية /ا؟.‎ 
.45 غافر آية‎ )9( 


5751 


حير 0749 والعطف بالفاء هنا يفيد أن الجنة أو النار ينالها الميت عقب خروج 
الروح فوراً. ٠‏ وفي الحديث: (القبر أول مراحل الآخرة» فإما روضة من رياض 
الجنة وإما حفرة من حفر النار) . 

5 من مراحل عالم الآخرة: النفخة الأولى وضح ذلك؟ 

الجواب: النفخ في الصور نفختان: الأولى للإماتة» والثانية للإحياء. النفخة 
الأولى تكون بأمر الله تعالى للملك اسرافيل إيذاناً بقيام الساعة» ولها علاياك: 
ل 0 00 م 


وبين النفخة الأولى والنفخة الثانية أربعون فالله أعلم هل هي أربعون يوماً أو 
شهراً أو سنة؛ وإن كان قد ورد في بعض الروايات أنها أربعون سنة» لكن في 
ثبوتها خلاف بين المحدثين . 

ويكون ما بين النفختين مطر شديد كثيف» وتكون فيه حبات المطر كمني 
الرجال» وتشبع الأرض منهء فتنمو الأجسام في القبور كما ينمو النبات» وذلك من 
عجب الذنب الذي لا يفنى تحت أي ظرف من الظروف» وعندما تكتمل الأجساد 
صرحن الفسرر بم ااترسل إنببهنا أرواجهنا ا 
سي 230 (قع ذ 0 ألشور َإِدَا هُم ين الْأَمَدَاثِ ِل نَيِهم يَنيلوب 2"046. ين 


عون مِنَ الْأْجَنَاثِ برعا كم إِلّ نصبٍ طون (2) 274 . 


.58 الزمر آية‎ )١( 
.6١ (0؟) يس آية‎ 
.47 المعارج آية‎ )9( 


تددنا 


تمارين الدرس التاسع عشر: 
الحساب والجزاء 


١‏ من مراحل عالم الآخرة: الحساب فما أساسه وما هى أحوال يوم 
الحساب؟ 


الجواب: الحساب له أساس يوم القيامة» وأساسه الإيمان والعمل كما قال 
تعالى: «أَحَرَمَكأ ند أله لدم إ:204, «والضْر © إن لاسن تي حر © إل 
ل امَتُوأْ وَعَِنُوأْ ألصّلِحَتِ2"74. وفي الحديث: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم 
وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»؛ فالقلوب محل الإيمان والعمل 
محله الجوارح» فالذي عنده إيمان وعمل صالح تنصب له الموازين ليظهر له ما 


03 


د #مة م عم. لأه للء 2 .ام ١.ثاأة‏ ذ اأدلء١5‏ ذله الث لذ لال سشيفا كأ لذ كلت 


وعندما ينكر الإنسان أعماله التي فعلها في الدنيا يوم القيامة يختم الله تعالى: على 
فمه وتؤمر 0 ألم غم ع لويههم وتكلْسآ ايديم وَكَنْبَدُ انَمْلْهُم 
يما كافأ يبون ©2704 , وكدلك تنبهلا الأرض على الإلسيان «<رن 0 امرض 
نر ماو وى الْاَرْضُ أَنَعَانّه2© 9 وَكَالَ الاضدن ما 914 يَرْمَيِذٍ مَحَدتُ أخبارما خجَارَها )) 
أن ريلك أي له2"74©(1. وعندما قرأ النبي يَلٍِ هذه الآية قال: ا ف 
تحدث أخبارها؟ إنها تشهد على كل إنسان بما كان قد فعل على ظهرها في هذه 
الحياة. ثم بعد ذلك ينصب الصراط على متن جهنم» ورد في الحديث: «بأنه أحد 
من السيف وأدق من الشعر»» ويمر الناس عليه بحسب أعمالهم» منهم من يمر 
عليه بسرعة البرق» ومنهم بسرعة الصوتء. ومنهم بسرعة الفرس المضمر» ومنهم 
من هو أقل وأقل حتى يمر عليها بعضهم وهو يزحف زحفاً. وعلى الصراط 
كلاليب؛ ومن الناس من تنالهم وتخطف أرجلهم ' ثم يسقط تحت الصراط إلى 
جنم: : فته تك إلا ًا عل وك حا تقيا0© م ثتى ابا كاوق 
البلييت فا حِني()74": وبعد الصراط هناك القنطرة ولا يعبرها إلا المؤمن 
ويكون عندها دفع حقوق المؤمنين بعضهم لبعض بالحسنات والسيئات» وفي 
الحديث : «تعاطوا الحقوق فيما بينكم قبل أن يكون انسفنا درهماء 
وعندما يتقاضى الناس يجتاز المؤمنون القنطرة. 

ثم هناك ما يسمى في الشرع بالشفاعة» وهي شفاعتان: شفاعة عامة من 
النبي كك للخلائق جميعاء بأن يبدأ لهم الحساب» وبعد الحساب يكون الناس 
قسمين» قسم في الجنة وآخر في النارء وهنا تأتي الشفاعة الخاصة من النبي كل 
فيشفع شفاعة خاصة للمؤمنين الذين استوجبوا النار بسبب كبائر ارتكبوهاء ويشفع 
للمؤمنين الذين في الجنة لترفع لهم درجاتهم فيهاء ويشفع لبعض من في النار بأن 
يخفف العذاب عنهم كما ورد في أبي طالب بأنه سيكون في ضحضاح من النار 
وهو أهون طبقات النار عذابا» والملائكة يشفعون للمؤمنين» والأنبياء يشفعون 


)١(‏ يس 58ه. 
(5) الزلزلة آية 1١‏ 


(9) مريم آية 1/١‏ ا7. 


مم 


لأقوامهم والشهداء يشفعون والصالحون من الناس يشفعون» ولكن هذه الشفاعة أي 
كانت لا تكون إلا بعد أن يأذن الله تعالى: #ولا متَمَعورت إلا لمن ريسن 2004 
«# وك ين ملك فى المت لا تن سَتَتمَ يا إلا ينا بن أن يده َه سن يك 
رض 240" . ظ ئ 
من مراحل عالم الآخرة: الجزاء تحدث عن الجنة وعن النار وما هي 
أحوال أهليهما مع الأدلة؟ 
الجواب: الجزاء إما جنة وإما نارء فالجنة جائزة الله تعالى كما في الحديث: 
«ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة». والجنة مكانها في السموات العلى 
وهي درجات متفاوتة وفيها من النعيم ما لا يخطر على بال بشرء أعلى مراتب 
الجنة الفردوس وسقفها عرش الرحمنء وأدنى أهل الجنة منزلة كما ورد في 
الحديث : «رجل ينظر في ملكه ألفي سنة» وفي بعض الروايات: ١لا‏ يقطعها الجواد 
المضمر السريع بألفي سنة»» والإنسان مجبول بطبيعته على حب الشهوات - المال 
والجاه والجنس - ولكن هذه الشهوات تتحقق للإنسان في هذه الأرض '/بأدنى 
درجاتها ولذلك تسمى هذه الحياة: بالحياة الدنيا: ما متلع الْصَيزو الذيا ق 


الْآْرَةَْ إِلّا فِلِيِلُ04".: ولكنها في الجنة في أعلى درجاتها لرَإِتَ ألدَّارَ الآخْرة 


020101 00 ا‎ ١ 
ف‎ 


لهى الحيوان وَ كانوا يلوس 2140# وفي الجنة غرفات: وشم ف ألْغرفاتِ 
َموي 2*4 وبناء هذه الغرف لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك» 

5 . 5 - 5 ءال +7 وى * 7 معومءوظك 0067 007 
والأنهار في الجنة كما قال تعالى فيها: طَكَلُ لَدَنَهَ التى وعد المتَفُونَ نيبا أُنْهرٌ من مَك 


غير ءاسن 16” أ أ ويك 1ت به وت عن يدر القد بن م* و كنا ثم 
غير ءاسن وأتر من لبن لم ينْعَيرٌ , وأنمثر من حمر لذو للشلريين وأنمثر من عسل ممصفى 


يوه الس ل ا 7 ايا 5 ٠.‏ ّ - 1 . . 
وم فها من 11 الثشماتٍ مقف من م 1" ويخدم أهل الجنة ولدان مخلدون 


.78 الأنبياء آية‎ )١( 
755 النجم آية‎ )0( 
."8: التوبة آية‎ )9( 
.54 العنكبوت آية‎ ):( 
سبأ آية ل/الا.‎ )0( 

(5) الرعد آية .١6‏ 


كلض 


رود يل 


يلت عَتِيمْ يلاك و0274 طيأنواب وَارينَ وين ين بهي 049". وأهل الجنة لا 
يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم كما في الحديث: «من يدخل الجنة لا يفنى شبابه ولا 
تبلى ثيابه) . 
وأهل الجنة لهم الكمال الحسي في أبدانهم كما ورد في الحديث بأن أبدانهم 
طولها ستون ذراعاً وعرضها سبعة أذرع بطول آدم عليه السلام عندما خلقه الله 
تعالى» ولهم الكمال المعنوي من ناحية جمال الخلقة على هيئة يوسف عليه السلام 
وخلق الله تعالى لأهل الجنة الحور العين ووصفهن الله تعالى بقوله: “9 كنّهُنَّ 
يض فَكُوْن 14 طاخد َمْسْودتُ فى لير 14©3. «وَسكم كَمِرْتُْ رن 
عن (224. ١‏ كبن الَْافوْتُ وَالْمَرْعَانْ 9 2"924. إذن هي جائزة الله تعالى للمؤمنين. 
والطريق إلى الجنة هو الإيمان والعمل الصالح كما في الحديث: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فقد أبى»» لذلك فإن على الإنسان أن يعمل الصالحات ويصبر 
على هذا الجمر سي الى اله تقال مؤمناً به كما قال تغالى + هاما اَن كَاموا 
نَعُوأ أله حَنّ تَفَائِو ولا مون إلا وَأنثُم 5- ينوه 04" . «فن كان يرخأ مله ريد فَليَعَمَل 


سر ككل 


مَل مَلِكًا ولا ممْرك بعبادة ريد 07 
وأما النار فجعلها الله تعالى مكاناً لمعاقبة العصاة والفسقة والكفرة من الجن 


.1١9 الإنسان آية‎ )١( 
.١4 (؟) الواقعة آية‎ 
.4 القلم آية‎ )9( 

(:) الصافات آية 59. 
(0) الرحمن آية الا. 
(5) الصافات آية 54. 
(0) الرحمن آية 08. 
(6) آل عمران آية .٠١7‏ 
(9) الكهف آية .1١٠١‏ 


وان 


ص 


والإنس: وما حَلَفْتُ. لْفْنَّ والإنى إلا مدن 049'. والنان:مكانها حسب 
النصوص الواردة في 07 - والله تعالى أعلم .في عالم الفلك إن ليت كَذَّوا 
ليا واشتكيكا عا ل ندم لخ أرب الت ,لا يتخلرة الجن عق يَِمّ بتمل. في 

ِفِييز94"؟: والنار ضيقة على أهلها: ل9رَإدَآ ألْهُوأ ِنبا مَكََا صَِيََا ُقَيَفنَ 7 
تلك شدي بر © 74 عاط بي شردفي)94), «ع ]” سك »7 0 رامل 
النار من الكثرة ما ورد في 90 «يقال لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار؟ قال: 
وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون»», والنار دركات إلى 
أسفل» أشد هذه الدركات للمنافقين: #إنَّ أَلْكُفِقِنَ في ألدَرْكٍ الْأَسَْكلٍ مِنّ لاد 204, 
وأهون دركاتها كما قال كَلِ: (أن يوضع تحت إخمص قدمي الرجل جمرتان من 
نار يغلي منهما دماغه)» وطعام أهل النار الزقوم: #إِتَ سَجَرَتَ رفور © عام 
لير © كَلْمْهْلٍ يل فى الْظون©) كَل الحيبر (©)04". '«طَلُْهَا كنم رموش 
لسن © 004 , «يّس م طَمَامٌ إِلَّا من مريج 09 لا مْنينٌ ولا يني ين جع 
49 «إنّ نب أنمال ج696 لقم 5ق 3 م769 0 
الماء الحار: ##وَإن إن ثرا يعَاتوأ يمأو َالْمَهْلٍ سَنْوِى الع تس ننس ألَرابٌ وَسَاءَتٌ 
مُرتَقَ2'7. وثيابهم من نار: «مَلِينَ صكدروا مُولِمَتَ 7 ييا ين ص آَّ 22 سن 
وق روسيم اميم د صَهرٌ يصَهَرٌ يو ما في بطونهم ولخاو. لود لد 0 ره أهل البنار 
ا الاو اللو 


ب 
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558 


«المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يتوطأهم الناس بأقدامهم»؛ ومنهم من 
يعظم في بدنه حتى يصبح ضرس أحدهم كجيبل أحدء ومنهم من يكون ما بين 
منكبيه مسيرة ثلاثة أيام ‏ ما يعادل مائة كيلومتر ‏ وسماكة جلد أحدهم اثنان 
وأربعون ذراعاًء وألوانهم زرقاء: لبَومَ يْصَمُ في الصور تنحش الْمَجَرمِينَ يَوميذ 
مم 049" ومنهم من يكبر ويعظم في جسده كما في الحديث : «إن من أمتي من 
يعظم في النار حتى يكون أحد زواياها»» وأهل النار يوبخ بعضهم يفشا : مَل 
در كرا رآ لزيا الَدَبنْ أضَلَانا من لْلْنَّ والإضس َحْمَلَهُمَا خَحَتَ أقَدَامِنَا يكوا مِنّ 
وه ه 5-8 046 7 5 ل كر ره دص دء 
للا تَمَلِد 74" ويوبخهم المؤمنون: و 6 فشر أنفسكم ور بصم 000 
ا توبخهم الملائكة: ظأوَلَمْ تك تانيكم رسك مك04" ويوبخهم الله 
تعالى : وَل مكرن ل 0 َل مَا لَحكُم ين وُوَالٍ 2*4. وفي الحديث: 
العادلين» فيختم الله على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق جوارحه بما كان منه في 
الحياة الدنياء ا النطق يقول تبأ لكن عنكن كنت أدافع»؛ 
5 مب 2 3 20 ريا ا 2 وم بحتسي 
«آلَىّ 2 ص أَفوهِهِمَ وَتَكلْمما بدي ونشيك 2 2 كانوأ يبون 00469 
وأخيراً أهل النار ممخلدون فيها بصورة دائمة : يدوت 9 يحرجوأ مِنَ ألثَارٍ وَمَا هم 
بحكرِجِيرت 74 #خدييت فا ما دَامتِ ألسَّمووتٌ لض #(0 , 


والطريق إلى النار هو الكفر والعمل السيء. فقد قال كَلِ: (كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله» قال: من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فقد أبى). 


,.٠١؟ طه آية‎ )١( 
.59 فصلت آية‎ )'0( 
.١5 الحديد آية‎ )*( 
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دن 


ما هو أثر الإيمان باليوم الآخر في سلوك الإنسان وأخلاقه؟ 

الجواب: أثر الإيمان باليوم الآخر في سلوك الإنسان أنه إذا كان الإنسان 
عالماً باليوم الآخر ومؤمناً به وما فيه من نفخ في الصور والبعث والحساب والجزاء 
إلى الجنة أو النارء فإن سلوكه سوف يكون متطابقاً مع شرع الله تعالى في علاقته 
مع الله تعالى وفي معاملاته مع الناس في مختلف أوجه الحياة» يحلل ما حلل الله 
تعالى ورسوله كَلْهْ ويحرم ما حرم الله تعالى ورسوله يلِ» ونقف عند الحدؤد 
الشرعية» ولا يساعد على الظلم والعدوان وأكل أموال الناس بغير الحق» بل إنه 
ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويساعد في أعمال البر والخير والتقوى -والدعوة 
إلى الله تعالى على مقتضى أصول الدعوة الإسلامية» وينعكس هذا الإيمان باليوم 
الآخر أيضاً على أخلاقه من خلال تصرفاته مع الآخرين» وفي الحديث: «إنما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده»» فلا يكون 
فاحشاً ولا بذيئاً في الكلام» ولا يجالس أهل السوء والفحشاءء كما في الحديث: 
اليس المؤمن بالطعّان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء»؛ 8 الك م 


لذن ا لا يَحَر َو من كَومٍ عم أن يكويوأ ما و ين عع أن 5 
حي يَتبّ ول للْوروا شك ولا تبروا اللي ينس القند القثرق : ب د الي صن 3 
ينب وْلتِكَ , مم ابس 9© 3 لذبن اموا يي 00 3 لظن رك بعص اللنّ د و 
7 27 دم مسا مان أحَدْكُرْ أن يَأَكُلَ لحم نه مدا فَكمسْمو ا 


1 1 د 2 . 


.١١ الحجرات آية‎ )١( 
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تمارين الدرس العشرين: 
الإيمان بالقضاء والقدر 
عرف القضاء والقدر لغة واصطلاحاً؟ 

الجواب: القضاء لغة: - يطلق على إرادة الشيء: #إإدَا مَصَ آمرا كَِنَمَا يول لم 
5 و 004 1 ويطلق على اجام الشيء ل 0 يك ألا تعدوأ إل 
044" » ويطلق على إتمام الشيء فعلاً: لقَعَصَدهُنَ سَبْعَ سَموَات 94 . 

القدر لغة: - يأتى ولهمنعتيان: 'إذا سكنت الدال الهدهملة قثر- ففي 
المعنويات» تقول: فلان طم القدرء أي المكانة ومنه قوله تعالى: #إِنَآ أَنْرَلْتَهُ في 
لله القدرلي) وبا يآ أََرَنكَ مَا يلد الَْذري0) ْلَه الْتَدَرِ حَينُ يِّنْ ألفٍ نَّْ بر »0 وإذا 
فتحت الدال يطلق على المساواة فى الماديات» تقول: فلان بقدر فلان أي مساو له. 

القضاء اصطلاحاً: - هو علم الله تعالى الأزلي السابق. 


القدر اصطلاحاً : - هو مجيء المعلومات على وفق ذلك العلم. 
" ما الدليل من الكتاب و والسنة على مشروعية الإريمان بالقضاء والقدر؟ 


الجواب: الإيمان بالقضاء والقدر مشروع في الكتاب بقوله تعالى: ##إنًا كَل 
عع حَلََْهُ يتتر(2204: وفي السنة يقول ككل: «أول ما خلق الله القلم فقال له 
أكتب؟ قال : 5 أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء» فجرى القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة». فصار القضاء بمثابة خطة الخلق» والقدر بمثابة تطبيقها. 


*- اختلف العلماء فى إثبات القضاء والقدر على ثلاثة آراء» طرفين 
وواسطة. اذكر الآراء في ذلك مع الأدلة لكل؟ 


)١(‏ آل عمران آية لاغ. 
(؟) الإسراء آية 37. 
(9) فصلت آية ؟7١.‏ 
(4) القدر آية ١‏ - 
(5) القمر آية 49. 
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الجواب: ذهب المعتزلة القدرية إلى القول: إن الإنسان :يعمل عمله بمعزل 
عن علم الله تعالى» لأننا لو قلنا بأن الإنسان يفعل ما يفعله بعلم الله تعالى لأدى 
ذلك إلى الإجبار وهذا يؤدي إلى بطلان الشرائ ؛ وسموا بالقدرية لأنهم نفاة القدرء 
حتى اشتهرت عنهم عبارة: لا قدر والأمر أنف» تغليباً لصفة العدل الإلهي على 
صفة القدرة الإلهية. 


وذهب الجهمية الجبرية إلى القول: إن الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل 
شيء قدير وبالتالي فلا يخرج عن قدرة الله تعالى أو يوجد في هذه المخلوقات 
شيء بدون إذن الله تعالى #9أانَّهُ حَِقُ دس 0000 ومن جملة هذه الأشياء فعل 
العبد» فالعبد يفعل ما يفعله بإرادة الله تعالى وبمشيئته» وبالتالي قالوا: إن العبد 
مجبر على فعله كالريشة يشة في الهواء. ٠‏ 

وأما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا: روسن نعف ادو قر يت 
الأشياء قبل أن تكون كيف ستكون» وأيضاً قدرة الله تعالى شاملة فلا يند عن قدرة الله 
تعالى شيء كما لا يند عن علم الله تعالى شيء. زنالكالي :فزن الإنسان يتعل ما يضبل 
ويقول ما يقول بعلم الله تعالى الذي أعطاه القدرة على ذلك» فزوده بالعقل الذي هو 
وسيلة الاختيار وزوده بالجوارح التي هي وسائل التنفيذ فما يختاره العقل وتفعله 
الجوارح بكامل حرية الإنسان واختياره يكون متطابقاً مع علم الله تعالى». فيكون 
الإيمان بالقضاء والقدر دليلاً على شمول علم الله تعالى بالأشياء قبل أن تكون كيف 
ستكون ولا يلزم من إثباته أن يكون الإنسان مجبراً على عمله. وتصرفاته. 

؟- اعتمد أهل السنة في بيان الإيمان بالقضاء والقدر على تقسيم الإرادة 
الإلهية إلى نوعينء» فما هماء وكيف يتم لهم الرد بذلك على .المخالفين؟ 

الجواب: قال أهل السنة إن لله تعالى إرادتين» كونية وشرعية» فالكؤنية 
صادرة عن علم الله تعالى ومتحققة بقدرة الله تعالى وبالتالي فهي لا تتخلف بحال 
من الأحوال: 8إِنَمَا ونا إتىء إآ ردَمَهُ ل نَل اك كك جكزن 74 , والشرعية 


.15 الرعد آية‎ )١( 


() النحل آية .5١‏ 


ين 


صادرة عن علم الله تعالى وتتحقق بقدرة البشر وإرادتهم: إن عَرضنَا الْأَمَانََ عَكَ 
لوت وَالْأَيَضٍ وَالْبَالٍ كي أن ييلبًا وَأَْمَفَنَ ينها وَسَلَهَا الاندن2"74: فمنهم من 
يختار الاستجابة فيحمل الأمانة التي هي التكاليف الشرعية ومنهم من لا يفعل ذلك» 
فتتخلف فيه هذه الإرادة الشرعية» ولذلك يدخل الطائع الجنة بعلم الله تعالى وعدله» 
ويدخل العاصي النار بعلم الله تعالى وعدله» ومن هنا كان الناس مؤمنين وكافرين» 
ولو أراد الله تعالى أن يجعل الناس جميعاً بإرادته الكونية مؤمنين لتحقق ذلك قطعاً: 
ولو سِنْنَا لَأَيْسَا كل تفن هُدَسهَا74". وبالتالي فإن المعتزلة القدرية غلبوا صفة 
العدل الإلهى على صفة القدرة الإلهية وهذا خطأء والجهمية الجبرية غلبوا صفة 
القدرة الإلهية على صفة العدل الإلهي؛ وهذا خطأ أيضاً. لأن صفات الله تعالى 
كلها موصوفة بالكمال المطلق ولا يصح أن تكمل صفة على حساب صفة أخرى. 

5 أفعال الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أنواع: فعل في الإنسان» وفعل على 
الإنسان. وفعل من الإنسان» فأي هذه الأنواع يدخل في إطار مسؤوليته؟ وما وجه 
هذا التقسيم في مسألة القضاء والقدرء وضح بالأدلة؟ 

الجواب: أفعال الإنسان ثلاثة أنواع: فعل في الإنسان» لا يتعلق به تكليف 
شرعي كحركة نبض القلب فلا مسئولية عليه فيه؛ وفعل على الإنسان» كسقوط 
حجر أو قنبلة مثلاً عليه. فلا مسؤولية عليه ما لم يقصّرء وفعل من الإنسان 
كالضرب والقتل وهذا هو الذي عليه مدار التكليف: 9فَمَن يَعْمَلْ يِنْقَسَالَ دَرَهٍ 


مءم ع لو جخت2م دلا 
- 


حيرا يَرَهُ9 ومن يَمْمَلَ مِتكالّ دَرَّوَ سَرًا د 

وجه التقسيم: أن الفعل في الإنسان والفعل على الإنسان داخل ضمن إطار 
عليها بكل حال» وفى الحديث: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وليس ذلك إلا 
للمؤمن» . 
)١(‏ الأحزاب آية ؟لا. 


.١ السجدة آية‎ )١( 
.4 - الزلزلة آية /ظ‎ )0( 


إرفذن 


1 ما أثر الإيمان: بالقضاء والقدر في حياة المؤمن؟ 


الجواب: أثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة المؤمن أنه يورث النفس 
السكينة والطمأنينة والأمن كما قال تعالى: #األَدِنَ امنْوا ولَرْ يِلِْسْوَأ إيملتهم بِظُلْر 
م م رط اا 
وْلَهِكٌ لم الأتنُ وَهْم مدن (©204: وفي الحديث (واعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك). 


.87 الأنعام آية‎ )١( 


وان 


تمارين الدرس الحادي والعشرين 
التكفير والمكفرات 
- ما معنى التكفير في اللغة وفي الاصطلاح؟ 
الجواب: التكفير لغة: ‏ هو التغطية والستر - مشتق من الكفر»ء ومنه يقال 
للمزارع كافراً لغة لأنه يغطي البذور التي يلقيها على الأرض بالتراب» وسمى الكافر 
كافرا شرعا لآنه يخطي في الفنته الفطرة ة الإيمانية التي خلقه الله تعالى عليها: 
9فِظَرَتَ أله الى قطر النَّاسَ عَلي2"74, فإن الإنسان يخلق على أصل الاستسلام لله 
تعالى ولكن يطرأ عليه بعد ذلك الكفر كما في الحديث: «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)» . 
اصطلاحاً: ‏ هو سلب وصف الإيمان عن شخص اتصف به حقيقة أو 


ب 


حكماً. 
"١‏ أنزل الله تعالى الدين لتطهير الإنسان حساً ومعنى» فما محل الطهارة 

الحسية وما محل الطهارة المعنوية في ذلك؟ 

الجواب: الطهارة الشرعية الحسية نوعان: كبرى: ومحلها البدن وهي 
الغسل» وموجباته: هي الجنابة والاحتلام أو الحيض أو النفاس» وصغرى: ري 
الوضوء وهو يتعلق بالجوارح» وموجباته: النوم والبول والغائط والدم على خلاف 
بين الفقهاء في الدم. 

الطهارة الشرعية المعنوية نوعان أيضاً: كبرى: وهي الإيمان ومحلها القلب 
وهو مركز البدن» وهي فاك أركاة راركاة الإيماة كما دن حديث جبريل عليه 
السلام عندما سأل النبي ياد فقال: «أن تؤمن بالله 2-0 وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره». وصغرى: وهي الإسلام ومحله الجوارح» وأركان 
الإسلام كما في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي كله عنه فقال: «أن 


)00 الروم آية غرة 


مضنا 


تشهد أن لا إله إلا أللّه وأن مخمندا رسول اللّه وتقيم الصلاة وتوّتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا؛ . 


*- أنزل الله تعالى الدين لحماية الإنسان في ضرورياته الخمس: النفس 
والنسل والعرض والمال والمعتقد. ٠‏ فما هي العقوبات التي شرعها اله تعالى لتحفيق 
تلك الحماية؟ 


الجواب: الأديان السماوية كلها جاءت لحماية هذه الضروريات .الخمس في 
الإنسان وهي: حماية النفس من القتل بقثل القاتل» حماية النسل من الزنا بالجلد 
مائة أو الرجم» حماية المال من السرقة بقطع يد السارق» حماية المعتقد من الردة 
'بقتل المرتد» وحماية العرض من القذف بجلد القاذف ثمانين جلدة» فهذه عقوبات 
لمن يتعدئ على هذه الضروؤيات فتهنا نا يكون حدوذا ومنيا ما كون قضاطياً 
ومنها ما يكون تعزيراً. فالحدود لما يكون فيه تعد على حقوق الله تعالى كحد 
الردة» والقصاص لما يكون فيه تعدٌ على حقوق الإنسان كقتل النفس» والتعزير لما 
لم يأت فيه نص شرعي من العقوبة (من الكتاب او من السنة) ويترك تحديده 
للقاضي الشرعي. ويمكن أن يسنّ له قانون معين من الحاكم يعمل به القضاة. .... 

:- تكمن خطورة تكفير المسلم في جانبين: الأول الطعن في الدين» الثاني 
نزف الجسد الإسلامي. وهدم كيانهء فكيف يكون ذلك وما الدليل. عليه. ومتى يعود 
على صاحبه؟ 


الجواب: التكفير في شرع الله تعالى ممنوع» لأنه قد يؤذي إلى أن يوصف 
الإيمان في الإنسان بالكفرء ومن هنا تكمن خطورة التكفير» وفي الحديث: ١‏ 
قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا حارت عليه». 

والشرع شدد في قضية التكفيرء لأن التكفير إذا كان على جهة الاجتهاد' فإن 
الاجتهاد قابل للخطأ والصوابء فإذا كان المكفر بالاجتهاد قد أخطأ فيه فإنه يكفر 
لأنه يكون قد وصف الإسلام بالكفر وهذا هو عين الكفرء 0 
بنص شرعي ثابت واذ مع ليجل الشكه برقل اللحديت (ين قال لأحيه المعطلم »يا 
كافرء فإن كان كما قال وإلا حارت عليه) أي رجعت على من قالها. 


يون 


ومن جهة ثانية فإن التكفير قتل معنوي أشبه ما يكون بالقتل الحسي» وفي 
الحديث: «وصف المؤمن بالكفر كقتله»» والتكفير يؤدي إلى نزف في الجسم 
الإسلامي ونشوء حالة هدم في كيانه» لأن التكفير يؤدي إلى سلب الغطاء الأمني 
الذي يوفره الإسلام لأبنائه» ففي الحديث: "كل المسلم مع المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه»» ومن كفر مسلما فإنه يستبيح فيه هذه المحرمات» ومن هنا تكمن خطورة 
انتشار ظاهرة التكفير والتكفير المضاد في الأآمة لأنها تفكك المجتمع بالكراهية 
والأحقاد وتنشر فيه الفوضى باستباحة الدماء والأموال والأعراض» مما يهدد بانهياره 
لصالح أعدائه. وفي الحديث: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض) . 

5 في الحكم على الناس : من هو المؤمن في الشرع ومن هو الكافرء وما 
مقتضيات الإيمان مع الدليل؟ 

الجواب: المؤمن في الشرع هو الذي ينطق بالشهادتين كما قال النبي عبد 
لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن قاضياً وداعياً: «ليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»» ومعنى لا إله إلا الله : 
نفى الألوهية عن غير الله تعالى» والألوهية معناها العبادة» والعبادة معناها الطاعة 
المطلفة الع لأعزافقهنا توفقك أو تزدد أو تشكك: «وقضى ريك أل يدوا إل 
224 ا شيادة أن محمداً رسول الله ككلِهِ: أن حق تبليغ كيفية أداء هذه 
العبادة وتفصيلها وتوضيحها بالقول والفعل والتقرير إنما هو لمحمد ذَِْةٌ وومقتضى 
الإيمان اتباع النبي يَكِِ: ظقُلْ إن قشر تبون اله مون يُتربك آي2"044. وفي 
الحديث (والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) ولا يبطل إسلام 
الإنسان بعد نطقه بالشهادتين إلا بمبطلات معينة حددها الشرع لمنع تعدي الناس 
بعضهم على بعض في وصف مؤمن بالكفر أو في وصف كافر بالإيمان. 


.77 الإسراء آية‎ )١( 
."١ (؟) آل عمران آية‎ 


الا 


5 ما هى موجبات التكفير الأربعة؟ 8 
الجواب: موجبات التكفير الأربعة هي: استحلال الحرام أو تحريم الحلال» 
إنكار رن 1 بالضرورة» سب الله تعالى أو يرهم كله أو 'الدين» 


٠‏ اس وت ا : استحلال الحرام وتحريم الحلال فما الدليل مع 
التعليل وما محله؟ 0 

الجواب: الذي يطيع غير الله تعالى في تحليل ما حرم الله تعالى أو تحريم ما 
أحل الله تعالى يكون قد أشرك بالله تعالى» لأنه يكون قد قدم 0 قول الله 
تعالى» وحكمه على حكمه.؛ قال تعالى: ومن أَحَسَنُ مِنَ أله كما لَقَوْوِ 
٠ 004‏ “آم سَرَعُوأ لهم ين رين مَا لم يَأَدَنْ يه أصَذ7 ى: 0 طاعة الله تعالى 
مطلقة» وطاعة غيره محدودة ومقيدة بما إذا لم يكن معارضة لأمر الله تعالى» 
ومحل الم المذكور: إذا كان فاعل ذلك عالماً بالحكم الشرعي وقال"بخلافه 
مستحلاً وإلا فلا لقوله تعالى: «الأندِيٌ ب وم 2943 , : 


4 من موجبات التكفير: إنكار معلوم من الدين بالضرورة فما الدليل مع 
التعليل وما محله؟ ش 

الجواب: المعلومات من الدين بالضرورة كأركان الإيمان وأركان الإسلام 
والأخلاقيات العامة والمحرمات العامة الأساسية» فأركان الإيمان والإسلام هي كما 
في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي كَِ عن الإيمان قال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ وعن الإسلام قال «أن 
تشهد أن لا إله الآ الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلاً؛؛ والأخلاقيات كما في 
الحديث: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» والمحرمات كما في الحديث: 
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(0) الشورى آية .7١‏ 
(9) الأنعام آية 19. 


لذن 


«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»» فإن أنكرها أو أنكر بعضها فقد 
ارتد عن دين الله تعالى» ومحل ذلك: ما لم يكن غير عالم بحكمها في الشرع 
لكونه قد أسلم حديثاً أو عاش في بيئة ينتشر فب فيها الجهل . 

4 من موجبات التكفير: السب لله أو لرسوله أو للدين فما الدليل مع 
التعليل وما محله؟ 

الجواب: المشرع هو الله تعالى والمبلغ عن الله تعالى هو الرسول كك والدين 
حر اس و ل ا رت ل 
با لهات يعت خردء من يم سكير أنه كَإنَهَا ين تَقَوف الْمُُوبٍ 04" 
ومن يُعَظِْمْ حرمت لَه هَهْوَ حر لم عند رَبْهِ 04 «ولا سيا اليرت يِدَعُونَ 
مِن دون أله متسيوا أله عدوأ بعر عِلْر 204 ومحل ذلك: ما لم يكن الإنسان مكرهاً 
أو في حالة غضب شديد أو سرور شديد فمن سب الله تعالى أو رسوله كَل أو 
الدين فإنه في هذه الحالات لا يخرج عن اام #من حكفر بِأنَّهَ من بَعَدٍ 
إِيميْوه الا احكر تلق طمن 2 مُمَين بِالايمن دن وك كن مَن سن بالكثر صَددًا فَعَلَيهِمْ 
عَصَبُّ ير أيه 2474. وفي الحديث: ارفع عن أمتي الخطأ والتسيان وها انشكرهوا 
ا «لا طلاق فى غلاق»» ١لله‏ أشد فرحا بتوبة ة عبده من أحدكم كانت له ناقة عليها 
طعامه وشرابه فندت منه فى فلاة فلما آيس منها آوى إلى شجرة ليموت فبينما هو كذلك 
إذا هي قائمة فوق رأسه فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك». 

٠‏ من موجبات التكفير: الاستهزاء بشعيرة دينية كبيرة أو صغيرة فما 
الدليل مع التعليل وما محله؟ 


الجواب: الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام كالصلاة وما فيها من ركوع 


.” الحج آية‎ )١( 


(0) الحج آية .٠‏ 
(9) الأنعام آية .1١4‏ 


(:) النحل آية .١٠١5‏ 


احيضن 


وسجود؛ وكالصيام وكالحج وما فيه من طواف وسعى ووقوؤف بعرفة ؤمبيت 
بمزدلفة ونحر ورمي للجمار بمنى ونحو ذلك» فإنها ردة عن دين الله تعالي: ذلك 
نت يق كه لله ولا ين تف ا 07409 من اسشهزا بسية من 
الأحكام الاعتقادية أو الأحكام التشريعية العملية مع العلم بمشروعيتها يكون قد رد 
د 0 


عن دين اللّه تعالى: قل أبِألَّه وايلئوء لك 0-1 تستهبزءون لا 1 ُ 
عد إيسيك 004 , ومحل هذا الحكم: إذا كان عالماً بالتحريم مختاراً للاستهزاء. 

والحكم بالردة وتنفيذ حدها وهو القتل إنما يعود للحاكم الذي يولي القضاة 
النظر في تحقيق ذلك حتى لا تدب الفوضى » ويحكم الناس بعضهم على بعض 
بالردة ويقتل بعضهم بعضاً بحجة إقامة الحد فتنتشر الفوضى ويضطرب الأمن 
والسلام في المجتمع الإسلامي. 
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0 


الخاتمة 


بعد هذا العرض من خلال القسم الأول من هذا الكتاب وهو «الدروس» 
والقسم الثاني منه وهو «التمارين» نكون قد أتينا على الموضوعات الأساسية في 
مادة العقيدة الاسلامية التي يحتاج إلى معرفتها المسلم» ليكون في ذلك توضيحاً 
للتصور الذي يجب أن يكون في ذهنه تجاه القضايا الإيمانية من الدين» ليورثه ذلك 
استقامة في سلوكه وجودة في أخلاقه» ويصبح بذلك محل الاقتداء به من غير 
المسلمين» لما يدل عليه حاله عندئذ من سلامة الدين» فإنه متى صح التصور صح 
اللو وعكشه بعكشه. 

وقد حرصنا في هذه الدروس أن تكون سهلة ميسورة على الدارس فيهاء 
بعيدة عن الإطناب والتفريع ليكون ذلك أقرب إلى التناول» وأيسر على الفهمء 
سواء للطلبة في الدراسات الشرعية» أو لنظرائهم في الدراسات العامة» فتصير هذه 
المادة من القبول بعد الإقبال عليها بحيث يستفيد منها هؤلاء وأولئك . 

سال الله تعالى أن يرد المسلمين شباباً وشيباً إلى دينهم» فإنه عصمة أمرهمء 
وعماد عزهم» فنحن قوم قد أعزنا الله تعالى بالإسلام» فمهما ابتغينا العزة في غيره 
أذلنا الله. كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وفي القرآن 
وله الْمِرّهُ ورَسُولِه- وَللْمؤْمِييقَ وَلكنَّ الْمتَفِقِنَ لا يَعَلمْون74" . 

وصلى الله وسلّم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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1١؟‎ 


1 


ثبت المراجع 


الله جل جلاله» للشيخ سعيد حوىء دار الدعوة» بيروت» الطبعة الأولى 
4ه 1959م. 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سئة ١١9هء‏ 
دار الندوة الجديدة» بيروتء» ٠لا"ااها‏ ل ١1ام.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام؛ للإمام سيف الدين أبي الحسن على بن أبي علي بن 
محمد الامدى المتوفى سنة ١7”هء‏ مؤسسة الحلبى للطباعة والنشرء القاهرة سنة 
/111 ه اسنة 1931م . 1 

إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 
6ه مؤسسة الحلبي وشركاهء القاهرة. سنة 5410١اه‏ 1951م. 

الأديان والفرق المعاصرة» للشيخ عبد القادر شيبة الحمد» طبع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

الأرض من تحتنا. تأليف سوينرتون. ترجمة محمد يوسف وفتح الله عوض. نشر 
مؤسسة سجل العرب بالقاهرة سنة 1457١م‏ ضمن سلسلة الألف كتاب. 

أساس البلاغة» للإمام جاد الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» المتوفى 
سنة 88”ه مطبعة أولاد أورفان بالقاهرة» سنة ؟لا١ه‏ 19167م. 

أسرار الكون في القران؛ للدكتور داود سلمان السعدي» دار الحرف العربى) 
بيروت الطبعة الأولى سنة 411١ه‏ 1491م. ١‏ 
الإسلام يتحدى» وحيد الدين خانء» الطبعة الثالئة» طبع دار البحوث العلمية سنة 
8ه 1994م, توزيع الشركة المتحدة» بيروت. 

الإعجاز الطبي في القرآن» للدكتور السيد الجميلي» منشورات دار النصر بدمشق 
بيروت» سنة ‏ 1481ها 1987م. ْ 

الإعجاز العلمى فى القرآن» الأستاذ محمد السيد أرناؤوط» مكتبة مدبولى بمصر 
القاهرة سنة 1984م. ١‏ 
الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين للأستاذ خير الدين الزركلي المتوفي سنة 1918١م»‏ دار العلم 
للملايين بيروت»؛ الطبعة الخامسة سئة ٠198م.‏ 

أم البراهين في العقائدء لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسيني المتوفى 
سنة 896ه» أنظر: مجموع مهمات المتون. 

الإنسان بين العلم والدين» شوقي أبو خليل» طبع دار الفكر بدمشق الطبعة الثانية 
سنة 91اها 90ا19م. 
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البداية والنهاية» للإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 4ل/الاه. دار 
الفكر بيروت لبنان. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام. للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
5ه توزيع دار الباز. بمكة المكرمة. بتحقيق محمد حامد الفقي من علماء 
بهجة المعرفة موسوعة علمية مصورة بإشراف الصادق النيهوم طبع وتوزيع الشركة 
العامة سئة 19108م. 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للحافظ أبي على محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المبار كفوري المتوفى سنة 707١ه.‏ مطبعة الفجالة بمصر. مراجعة 
عبد الرحمن محمد عثمان. 

تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب» لابن محمد عبد الله الترجمان الميورقي 
المتوفى سنة 477ه. دراسة وتحقيق وتعليق الأستاذ عمر وفيق الداعوق . طبع دار 
البشائر الإسلامية بيروت» الطبعة الأولى سنة 8٠4١ه‏ 1988م. 

تخريج العراقي لإحياء علوم الدين ا د ال اكور 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار . للعلامة زين الدين أ بي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسيني العراقي المتوفى سنة 5٠6ه‏ بهامش كتاب: : إحياء علوم الدين للغزالي . 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
يه رد أنه بن أبي بكر بن فرح-الأنصاري القرطبي» المتوفى سنة ١/ا"ه.‏ 
حققه وخرج أحاديثه فواز أحمد زمرلي. طبع دار الكتاب العربي. الطبعة الثانية 
سنة ١50١ها‏ 1940م بيروت. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للحافظ. عبد الععظيم بن عبد القوي 
المنذري المتوفى سنة 5ه.. مطبعة مصطفى الحلبى» الطبعة الثالئة سنة 
همهم 4م تحقيق مصطفى محمد عمارة. 1 

التعريفات» للإمام الشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان الطبعة الأولى سنة 07٠15١اه‏ 1987م. 

تفسير ابن كثير. للحافظ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 
: لالاه. طبع دار إحياء التراث 8 بيروت» سنة 848؟١١اها‏ 1959م. 


5 تمسير تفسير القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» للعلامة أي عبد الله محمد بن أحمد 


الأنصارى القرطبى» المتوفى شستة ١ا5"ه.‏ دار الكتاب العربى بمصرء سنة 
1ه 1917م مصور عن طبعة دار الكتب. ١‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. للعلامة الحافظ أحمد بن 
حجر العسقلانى المتوفى سنة 4807ه. على بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. بالمدينة المنورة سئة 7414١ه ‏ 1974م. 
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تهذيب سيرة ابن هشام للأستاذ عبد السلام هارون» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» الطبعة العاشرة سنة 00٠54١ه‏ 1984١م.‏ 

توحيد الخالق للأستاذ عبد المجيد عزيز الزندانى» الطبعة الأولى سنة ١9١اه‏ 
0م مطبعة السعادة . ١‏ 

التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تميمة المتوفى سنة 
8ه طبع دار العربية. بيروت سئة ٠4١ه‏ ٠197م‏ على نفقة معالي الشيخ 
حمسن شرتلي وتقديم الأستاذ زهين الشاويش: 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد عبد الوهاب المتوفى سنة “777١ه.‏ الطبعة الثانية سئنة ٠784١ه.‏ المكتب 
الإسلامى» بيروت. 

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد» للإمام محمد بن محمد بن 
سليمان المغربي المتوفى سنة 44١٠ه‏ طبع سنة ١78١ها‏ ١115م‏ بتعليق السيد 
عبد الله هاشم اليماني . 

جوهرة التوحيد للإمام برهان الدين إبراهيم بن هارون اللقاني المتوفى سنة 
١ه‏ أنظر: مجموع مهمات المتون. 

حاشية كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» بقلم الشيخ عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي العاصمي الحنبلي المتوفى سنة 197١ه.‏ 
الطبعة الرابعة سئة 54١4١ه.‏ لم تذكر جهة الطبع. 

دائرة معارف القرن العشرين» للأستاذ محمد فريد وجديء الطبعة الثالثة سنة 
/61ه. دار المعرفة للطبع والنشر بيروت. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلانى المتوفى سنة 4807ه. مطبعة الفجالة الجديدة بمصر. عنى بتصحيحه 
وتتسيقه والتغليى علية القيد .عت الله هاشم البعائن ستنة- #4 الى 1535م 

ذم الهوى. للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 05917ه 
تحقيق مصطفى عبد الواحد دار الكتب الحديثة بمصر الطبعة الأولى سنة ١8١ه‏ 
7م . مطبعة السعادة. 

الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 
4ه لم تذكر الطبعة ولا جهة الطبع. 

الرسول كله الأستاذ سعيد حوى. الطبعة الأولى سنة 189١ه‏ 1954١م.‏ مطابع 
بيبلوس الحديثة بيروت. 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» للإمام شرف الدين أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي المتوفى سنة ١ه‏ دار الكتاب العربى» بيروت تعليق رضوان 
محمد رضوان. ١‏ 
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الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر 
المكي الهيتمي المتوفى سنة 9154ه. مطبعة البابي الحلبي بمصر. الطبعة. الأولى 
سنة ٠لا"١اها‏ ١95١هه‏ وبهامشه: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» 
والإعلام بقواطع الإسلام للجولق أرقن 

سبل السلام» للإمام محمد بن اسماعيل الصنعاني المعولن سنة 7ه .. دار 
الكتب العلمية بيروت. 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون إنسان العكرة اللافمة علي ين دهان انين 
الحلبي المتوفى سنة ٠.45‏ ٠ه‏ دار الباز بمكة المكرمة طبع بيروت سنة اه 
19م. 

شرح النووي على صحيح مسلمء للإمام شرف الدين أبي زكزيا سين .بز افترفت 
النووي المتوفى سبنة . 515ه. المطبعة المصرية بمصر. ْ 

شرح العقيدة الطحاوية؛ للإمام القاضي على بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي 
العتوقى فيكة: ' ؟ ةلاه اتسفيق الدكتور عيك الله رافظ المكسن العركى وكتعيين 
الأرناؤوط . طبع مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الثانية سنة 141ه 1987م. 

شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام الأعظم أب حنيفة النعمان بن ثابت تأليف الإمام ملا 
علي القاري الحنفي المتوفى سنة 4١١٠ه.‏ حققه وخرج أحاديثه على محمد 
دندل. دار الكتب. العلمية بيروت الطبعة الأولى سنة 5١5١ه‏ 19460م. 

شرح النسفية في العقيدة الإسلامية للدكتور عبد الملك .عبد الرحمن السعبدى مكتبة 
دار الأنبار بالعراق» الطبعة الأولى سنة 08٠5١ه‏ 1988١م2‏ مطبعة الخلود. 
صحيح البخاري للإمام الحافظ المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل كار ىق 
المتوفى سنة ”10ه نشر مكتبة الجمهورية العربية بمصر. | 

ضحى الإسلام» الأستاذ أحمد أمين..المتوفى سنة "١ه‏ دار الكتاب العربي 
بيروت لبنان» الطبعة العاشرة. 

الطب محراب: للإيمان» ار مؤسسة الرسالة يروت سنة 
١ه‏ ١(190م.‏ 

عقائدنا للدكتور محمد الصادقي» دار صادق . بيروت. . الطبعة الأولى 907١م‏ 5م. 
العقيدة الإسلامية وأسشسهاء للأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني دار ا 
دمشق الطبعة الثالئة سنة :اها 87وام. 


العلم يدعو للإيمان. تأليف : كريسي فورسون. أكاديمية ل الامريكية .. 


- غرائب العالم» » ميشال مرادء المكتبة الشرقية» بيروت الطبعة السادسة . 


7 ه. المطبعة السلفية بمصر طبع سئة ٠7١اهد.‏ تصحيح الشيخ عيد 
زرو بج بار يضف نواد يلاتن وز كاك بيسن الدزق التطبب» 
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي 
الفتوى الحموية الكبرى» للشيخ الإمام إبن تيمية المتوفى سنة /الاه. ضمن 
مجموع النفائس» المشتمل على : الرسالة التدمرية» الحموية الكبرى» ألفية مصطلح 
الحديث للعراقي. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للمقدسي . 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم . للإمام عبد القاهر بن طاهر» البغدادي» 
المتوفى سنة 474ه. دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثالثة 1917/8١م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» ٠‏ للإمام أبي محمد علي ؛ بن أحمد بن سعيد بن 
حزم المتوفى سنة 05:ها. مط متحيه علق انير لاذه دف : بهامش : 
الملل والنحل للشهرستاني . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي» تأليف العلامة عبد الرؤوف المناوي 
المتوفى سنة ١7١٠ه‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر. الطبعة الأولى سئة 165١ه‏ 
4م. وفي أعلاه كتاب الجامع الصغير للسيوطي. 

الفيروزابادي . الطبعة الثانية . بالمطبعة ال عر ها 

سابقاً. : ترح 09 ا 2000 المكتب الاسلامي. الطبعة العالثة سه 
ابن ا ا اها د 0 و الطبعة الرابعة سئة 
1ه 47ام. 

كبرى اليقينات الكونية» وجود الخالق ووظيفة المخلوق للدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي» دار الفكرء» دمشق» الطبعة الثانية» سئة 16م 4ام. 
الكتاب المقدس: كتب العهد القديم والعهد الجديد. طبع جمعيات الكتاب 
المقدس في الشرق الأدنى. سنة ١141م‏ بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للمحدث 
المفسن إسماغيل بن محمد العتجلوتى النتوقى نشنة: "1157اه مطبعة الفتون يحلب 
الكواشف الجلية عن معانى الواسطية للأستاذ عبد العزيز المحمد السمان الطبعة 
الثانية سنة ٠79١اه‏ 0 ا 

لبنان» ا الثانية سنة 0 
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مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني المتوفى سنة 
هه . الطبعة الثانية. طبع بأمر صاحب السمو الملكي الأمير فهد عبد العزيز 
وقتذاك جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي المتوفى سنة 
اه. | 
مجموع مهمات المتون. يشتمل على ستة وستين متنا في مختلف الفنون والعلوم» 
نشر دار الفكر الطبعة الرابعة سئة ‏ 59١ه‏ 1 
مختار الصحاح في اللغة. للإمام محمد بن أ بكو بن نيد القادر الرازئي» عنى 
بترتيبة السيد محمود خاطر. 
مختصر مسلم للمنذري» للحافظ الكبير عبد العظيم بن عبد القوي المقدري 
المتوفى سنة 505ه. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت تحقيق 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 
مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبد الرحمن البدوي. دار العلم للملايين بيروت. 
الطبعة الأولى سنة 19910م. ٍ 
مفردات ألفاظ القرآن. العلامة الراغب الهاي المتوفى سنة 6ه تقريبا. 
تحقيق صفوان عدنان داوودي. دار القلم دمشق » الدار الشامية بيروت ., الطبعة 
الثانية سنة 8١5اه‏ /1151ام. 
المثل والنحل. للعلامة الشهرستاني المتوفى سنة 051ه مطبوع بهامش الفصل 

في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى للأستاذ خالد بن 
عبد اللطيف محمد نور. طبع مكتبة الغرباء الأثرية السعودية. الطبعة الأولى سنة 
5ه 0606ام. 
الموافقات في أصول الأحكام للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي 
الشاطبي المتوفى سنة ه. مطبعة المدني بالقاهرة بتحقيق محي الدين عبد 


الحميد. 


الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» بإشراف وتخطيط 
ومراجعة الدكتور مانع بن حماد الجهني» نشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع بالرياض. الطبعة الثالثة سنة 5418١ه.‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. للإمام محمد بن علي 
الشوكانى المتوفى سنئة 00؟7١ه.‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الوسيط في القانون الدستؤري العام للدكتور أدمون رباط دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الثانية سنة 958١م.‏ 
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أولاً: فهرس الآيات . 
ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار. 


الثاً: فهرس الموضوعات. 


اسن الرسول بما أنزل إليه من ربه 


أولاء فهرس الآبات القرانية 


آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
- اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 

إجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 

- أحاط بهم سرادقها 
- ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 
- ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 


- ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 


- إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 

- إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك 
- إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 

إذا جاءك المنافقون 


إذا 


السماء انشقت 


إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 

أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى 

أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم 
أفلا يتدبرون القرآن 
- اقتربت الساعة وانشق القمر 


- الله 


_ ألا 


خالق كل شيء 


الذي خلقكم من ذ ضعف 


يتوفى الأنفس حين موتها 


له الخلق والأمر 


ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 

- ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه 

- ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهو ألوف 
- ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 

- ألم غلبت الروم في أدنى الأرض 

- الذي أحسن كل شيء خلقه 
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- الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شك 10ل ك2 شف 


- الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا لضن 
د-الذين يلغون رسالات الله 17 ١‏ 
- الذين يتربصون بكم /7 ١‏ 
- أم لم ينبأ بما في صحف موسى ١”‏ 
- أم لهم شركاء شرعوا يفيف 
- إن الحكم إلا لله ضف 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة 3,728 
- أنا ربكم الأعلى وف 
- إنا كل شىء خلقناه يقدر يفف 
عإناككنا للسسخ نما كتمارك ١‏ 
- إن إبراهيم لأواه حليم 7 
- إن إلهكم لواحد ا 
- إن الله لا يغفر أن يشرك به ٠١-3١‏ 
- إن الله يأمر بالعدل ١675‏ 
- إن الله يأمركم أن تؤدوا ةن 
- إن الإنسان لفى خسر 6065 
- إن الذين فرقوا دينهم 0١‏ 
- إن الذين تدعون الملل 
- إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها كس 
- إن الذين يكفرون بالله ورسله ١‏ 
- إن شجرة الزقوم طعام الأثيم حل 
- إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً مه ٠ل‏ وس( 
- إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لاه 
إن "لديا لكالا وسيم 1 
- إن المنافقين في الدرك الأسفل 2 
- إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ل 
- إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 14 
- إنما قولنا لشىء إذا أردناه رض 
عنما المويون اندرة + 
- إنما قولنا لشىء إذا أردناه مف 
- إنه عليم بذات الصدور ١‏ 
- إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ا ا ا 


اا 


- إنه هو يبدئ ويعيد ا لصيل 


- إنه يراكم هو وقبيله ا يي 
- إني جاعل في الأرض خليفة ا80_لاع 
- أو كالذي مرّ على قرية وهي خاوية 02000 الما 
- أولم تك تأتيكم 0 مرف 
- أولم ير الذين كفروا كي 
بلسان عربي مبين ١م-_لا5١‏ 
تبت يدا أبي: لهب وتب 07 وبا 
جاعل الملائكة رسلا تن 
حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج ما 
الحمد لله فاطر السموات والاأرض 1ن 
حور مقصورات في الخيام 0 1 
خذ من أموالهم صدقة /اه6 
- ذرنئ ومن خلقت وحيداً ْ 1584 
- ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 0 الم 
- الرجال قوامون على النساء 1 
الرحمن على العرش استوى ا ١‏ نل 
- رضي الله عنهم ورضوا عنه ١م‏ 
- الزانية والزانى فاجلدوا 4 
سأرهقه مدا 1" 
سبحان الذي أسرئ: بعيذه :ليلا | 154 
- سبح اسم ربك الأعلى لك 
سبح لله ما في السموات وما في الأرض هو“ ١16‏ 
- صنع الله الذي أتقن كل شيء بض 
ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متاكسون ش نض 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين ش 1١/‏ 
- عبس وتولى ْ يننا 
عرضها السموات والأرض ش ٠‏ 1" 
- عليهم نار مؤصدة ْ ل لض 
فإذا انشقت السماء وكانت وردة 0 
فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله ش رف 
- فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 1 
فاعلم أنه لا إله إلا الله يرف 


0 


- فأقم وجهك للدين حنيفاً 

- فالذين كفروا قطعت لهم ثياب 
- فأما من أوتى كتابه بيمينه 

- فأما إن ثقلت موازينه 

- فإن تنازعتم في شيء فردوه 
- فإن تولوا فقل حسبي الله 


- فبشرناه بغلام حليم 

- فبما رحمة من الله لنت لهم 

- فعقروا الناقة 

- فقضاهن سبع سموات 

- فقلت استغفروا ربكم انه كان غفاراً 
- فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك 
- فكشفنا ما به من ضر 

- فكفروا وتولوا ٍ 
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا 

- فليحذر الذين يخالفون عن أمره 

- فليعبدوا رب هذا البيت 

فما متاع الحياة الدنيا 

- فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 
فمن يرد الله أن يهديه 

- فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما 

- فيهن قاصرات الطرف 

- قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
- قال أفتعبدون من دون الله 

- قال يا أيها الملؤ 

- قالوا يا نوح قد جادلتنا 

- قل أبالله آياته ورسوله كنتم تستهزئون 
- قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً 

- قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
- قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ 


دنا 
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قل لئن اجتمعت الإنس والجن 


كأنهم جراد منتشر 


- كانهن بيض مكنون 
كأنهن الياقوت والمرجان 


كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
كذلك ما أتى الذين من قبلهم 


- كل من عليها فان 


كل نفس بما كسبت رهينة 

كلما رزقوا منها من ثمرة 

كما بدأكم تعودون 

كما بدأنا أول خلق نعيده 

كنتم خير أمة أخرجت للناس 

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
لا يعصون الله ما أمرهم 

لأنذركم به ومن بلغ 

لا ينتفع نفس إيمانها 

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم 

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية 

لقد كفر الذين قالوا إِنْ الله ثالث ثلاثة 
لكن الله يشهد بما أنزل إليك 

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 

له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
ليس لهم طعام إلا من ضريع 

ليلة القدر خير من ألف شهر 

ما أصاب من مصيبة في الأرض 

ما علمت لكم من إله غيري 

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 
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ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ه6١‏ 


- متاع الغرور ١4‏ 
مثل الجنة التى وعد كح 
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 6 
- مرج البحرين يلتقيان 5 
من عمل صالحا فلنفسه 53730 
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ارق 
- منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فبسور 5 ينا 
- النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ١0‏ 
- نزاعة للشوى ع 
هل أدلكم على تجارة الا 
هل تعلم له سمياً 8-١‏ 
هل من خالق غير الله 8 
- هو الذي أرسل رسوله ١6‏ 
- هو الذي أنزل عليك الكتاب 9 
- هو الذي ينزل على عبده آيات بينات 19 
- هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ل 
هو الأول والآخر ا 
- وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً ١‏ 
- وأبرئ الأكمه والأبرص 184 
- والله أنبتكم من الأرض نباتاً مه ١و١‏ 
- والله بكل شيء عليم مى7”2, 
- والله غفور حليم م 
- وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ١144-7١‏ 
- وإذ تخرج الموتى بإذني 1144 
- وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم 14 
- وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها /1 ١‏ 
- وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4ه ١19 ٠١4‏ 
- وإذ يمكر بك الذين كفروا 178 
- وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين حا 
- وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 04١‏ 
- وإذا سألك عبادي عنى 0 
- وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 0 


6 


- واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها 


- وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 

- واعبدوا الله ولا تشركوا بّة-شيئاً. 

- واعتصموا بحبل الله جميعاً 

واعلموا أن الله غفور حليم 

- وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم 

- والجان خلقناه من قبل من نار السموم 
- والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
#والذين كقروا أعمالهم كتبرات بشعة 
- والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 


- والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 


- والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
- والسماء ذات الحبك 
والصافات صفا 

- وألقى في الأرض رواسي 


- وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 


- وإلى ثمود أخاهم صالحا 

- والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا 
- والنازعات غرقا والناشطات نشطا 
وإن الله غفور رحيم 

- وأنذر عشيرتك الأقربين 

- وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب 

- وأنزلنا إليك الذكر 

وأن عليه النشأة الأخرى 

- وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين 
- وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
- وإن منكم إلا واردها 

- وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل 
وإنا كنا نقعد منها 


-. وأنا المسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وثتهباً 


- وانشقت السماء فهى 


- وانظر إلى حمارك . 
5 وأن عليه النشأة الأخرى 
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3 إنك لعلى خلق عظيم 


- وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 


- وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك 
- وأوصاني بالصلاة والزكاة 

- وترى الجبال تحسيها جامدة 

- وتعاونوا على البر والتفقوى 

- وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 
وخلق الإنسان ضعيما 

- والخيل والبغال والحمير لتركبوهت 


- ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا 


إلآ 


- وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 


- وسع كرسيه السموات والأرض 
- وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
- وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه 

- والعصر إن الإنسان لفي خسر 

وغضب الله عليهم ولعنهم 

ع وقال اللا لذ هدو الهين اثنية 
- وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 
- وقال الذين كفروا 

- وقال الشيطان لما قضى الأمر 
- وقال لهم خزنتها 

- وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 


- وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 


- وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 

- وقوموا لله قانتين 

- وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
- وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
- وكذلك جعلناكم أمة وسطا 

- وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه 

- ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء 
ولا تأكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه 
ولا تجعلوا الله عرضة لايماتكم 


- ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 


/ا 5 


لود 5 


الك 2 اك يرل يك 
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دول تفريوا الزنا ش 34 


ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 200 يضرف 
- ولا تنازعوا فتفشلوا ' عم .4 
- ولا تهنوا في ابتغاء القوم 7*0 
- ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 56 
- ولا يحيطون به علما ش لاه 0 
- ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ٠‏ ش 6 
- ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ل شين 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما 15 
- ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس | ش 8 
- ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 1 
- ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب 7 
ولله الأسماء الحسنى ٠‏ ل#-_للا١ا‏ 
- ولم يكن له كفواً أحد 5 ١‏ ثم 
- ولو تقول علينا بعض الأقاويل 05 مدن 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة | هوغ”3”»>, 
- ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها حرق 
- ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ٠‏ 1 
- ولولا دفع الله الناس ٠‏ |4 برف 
- وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ش 16 
- وليوفوا نذورهم ا 
- وما أبرىء نفسى 7 0 
- وما أرسلنا من رسول 0 لقف 
- وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً ْ ١1‏ 
- وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 1١5.9‏ 
وما أسألكم عليه من أجر ْ 1 144 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله ا 0 ١٠6‏ 
- وما خلقت الجن والإنس إلا ليبعدون : لاع 
وما دعاء الكافرين ل 
- وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 15 ١10‏ 
- وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ش هم 
عا لمان بن تجن ْ 00000 وس 


- ومبشرأ برسول يأتي من بعدي 6 


لاعلا 


- والمرسللات عرفا ١‏ 


- والملائكة يدخلون عليهم 5 
- ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة للحلا 
- ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال 
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 208 ريرق 
- ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 6 
- ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون من 
- ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله 58 
- ومن يرتدد منكم احين 
- ومن يعص الله ورسوله ىق 
- ومنهم من إن تأمنه بدينار ١١‏ 
- ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك هه 
- ونزعناها في صدورهم 514 
- ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 306 
- ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض ١‏ 
- وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 2 
- وهل أتاك نبؤ الخصم 114 
- وهو الذي يبدأ الخلق ١14‏ 
- وهو الذي ينزل الغيث ١15‏ 
- ووجوه يومئذ عليها حل 
- ووضع الكتاب الل 
- ويسألونك عن الروح وك 
- ويسقى من ماء صديد /1” 
- ويوم يعض الظالم على يديه حلي 
- يا أيتها النفس المطمئنة يك 
- يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ا هلالا مك١‏ 
- يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين / ١‏ 
- يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ف 
- يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 7 
- يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يضن 
- يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله و6 
- يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 7١‏ 
- يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة “ا ل 


لكل 


- يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 


- يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ٠60‏ 
- يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ع بم ١و١‏ 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت | مين 
- يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 1 
- يريدون أن يخرجوا من النار 225 
- يسألونك عن الساعة أيان مرساها ش هم 
- يسبحون الليل والنهار ! يفترون عن 
- يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ش 0 كام 
- يعلمون الئاس السحر لسن 
- يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب 116 
- يكور الليل على النهار | ش ١/١‏ 
- يوم تبدل الأرض غير الأرض اير 8 
- يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ش 58 
- اليوم نختم على أفواههم 7 ليلص 
- يوم نطوي السماء كطى السجل للكتب 0001 ش ١‏ سر 
- يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ْ 3107 
- يوم يقول المنافقون والمنافقات ١‏ ش حرق 
- يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً ش ْ الملض 


ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 


أتدرون من المفلس 11 
- أتشفع في حد من حدود الله 14 
اثبت احد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان لجل 
- اجتدبوا السبع :المويقات - لفق 
- اجعل لنا ذات أنواط ١1‏ 
أحب لأخيك ما تحب لنفسك 06 
أحدٌ من السيف وأدق من الشعر "1١‏ 
- أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ل 
- ادعوا الله بصالح أعمالكم 5 
- إذا التقى المسلمان بسيفيهما ١‏ 
إذا أنفق الرجل على أهله ١‏ 
- إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 7 
- إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه 04 
إذا سكر هذى وإذا هذى افترى 56 
- إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ديك اشرق 
إذا مات ابن ادم قامت قيامته ؟4١‏ 
- أرأيتم لو أن نهراً باب أحدكم /اه 
- الاستواء معلوم 43 
أصاب عين قتادة سهم يوم أحد ١4‏ 
- أفضالة بم تحدثئك نفسك ل 
الله أكبر إنها السئن يليل 
- اللهم أسألك بكل إسم هو لك 4 
- اللهم استجب لسعد إذا دعاك ١1‏ 
اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك اق 
- اللهم بارك له في تجارته 1١0‏ 
- اللهم بارك لهما في ليلتهما 1 
- اللهم بلغ عنا نبيك ا 
- اللهم ثبت لسانه واهد قلبه ل 
- اللهم سلط عليه كلبا من كلابك ل 
- اللهم فقهه في الدين ١14‏ 


اللهم مزق ملكه ٠‏ 
- ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال 
- ألم أنه عن قتل النساء 

- ألم يحلوا لكم الحرام فتحلوه 

- أما الركوع فعظموا فيه الرب 

- أنا أغنى الشركاء عن الشرك 

- إنما الأعمال بالنيات 

- إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

- إنما الشؤم في ثلاث 

- إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان 

- إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 

- إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 


- إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل ينظر في ملكه ألفي سنة 


- إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن 

إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان 

- إن بين يدي الساعة التسليم على الخاصة 
- أن تشهد أن لا إله إلا الله 

- أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 

- إن الرجل ليغشى المرأة على قارعة الطريق 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 

- إن الزمان قد استدار 

- إن الشيطان يأكل بشماله 

- إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
- إن عادوا فعد 

- إن في الجسد مضغة 

- إن في جهنم قصراً يقال له: هوى 

- إنما الأعمال بالنيات 

إن من أكبر الكبائر 

- إن المنبت لا أرضا قطع 

- إن ولدى هذا سيد وإن الله سوف يصلح به 
د أن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس 
- انظروا أعمالا عملتموها 


ااي 


ل 1 يي 1 


إنك لن تنفق نفقة 

- إنما بعثت لأتمم مكارم 

- إنما جعل الإمام ليؤتم به 

- إنما هي أعمالكم 

- إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 
- إنه أرمد 

- إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 
إنه حجر ألقي به في نار جهنم 
- إنه لا يأتى بخير 

- أول ما خلق الله القلم 

- أول ما ينظر فى عمل العبد الصلاة 
- أولئك الخوارج 

- أينام أهل الجنة 

- أيهما تفتح أولاً 

- إياكم وشرك السرائر 
باسمك اللهم أموت وأحيا 
بعثت أنا والساعة كهاتين 

+ البكر بالبكر 

- بلغوا عني ولو آية 

- بين يدي الساعة يتقارب الزمان 
- بين يدي الساعة يكثر الزنا 

- بينا نحن جلوس عند النبي وك 
- تخرج الدابة فتسم الناس 

- تخرج روح المؤمن بسهولة 


- تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 


تعافوا الحدود فيما بينكم 

- تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم 

- تقتل عمارا الفئة الباغية 

تنشق عنها ثمار الجنة 

- تنكح المرأة لأربع 

- جئت تسأل عن المتشابيهات 
ا 

- الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 


5 


- ١6ا/‎ 


1١6 
يضق‎ 
0 
7 
1 
0 
1 
"1 
ا‎ 
فق‎ 
0 
4١ 
ل‎ 
1) 
ل‎ 
ل‎ 
1 
14 
7 
١11 
١ا/ك‎ 
1 
1 
"0 
45 
14 
1 
1 
1 
يلك‎ 
4١ 
١ك‎ 
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جنته نار وناره جنة 14١‏ 
- الجيران ثلاثة هه 
- حتى تطلع الشمس من مغربها 11 
- حرز عبادي إلى الطور 01 
حفت الجنة بالمكاره انل 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا الل 
- الحوراء تغني زوجها نل 
الدعاء هو العبادة ١١6‏ 
ذلك العرص يا عائشة ا" 
- رأس هذا الأمر الإسلام ل 
- الرسول على قدر المرسل 1١6‏ 
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 5-0 
- رفع القلم عن ثلاث 1 5١1١-١‏ 
- سئل عن ثياب أهل الجنة 1 
سئل عن الكهان ١56‏ 
- سماكة جلد الكافر أربعون ذراعا ةا 
- الشؤم في ثلاث ١18:‏ 
- الشيطان يتمثل لأبى هريرة 18 
د قبرين الكائر كجبل أجند 14 
- الطيرة شرك الطيرة شرك اليل 
- عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير كف 
- علموا أولادكم الصلاة ا ا 
- على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره 0 3 
- عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ش 53 
- فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 04١‏ 
- فإنه لي وأنا أجزي به ١‏ 
- فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين 5 
فتلك عبادتهم تقرف 
- فشوا القلم لفن 
- القبر أول مراحل الآخرة كن 
- القبر أول منزل من منازل الآخرة .هام 
- قوموا إلى سيدكم لسن 
كان كَكِةِ إذا أمر أميراً 7 


6 


- كان يلد يقوم لابنته فاطمة ال 


- كثيراً ما كان يأتى جبريل على هيئة دحية الكلبى ١1‏ 
- كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ١‏ 4 
كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى نل 
- كل أنت وعيالك وأطعم جيرانك ١0‏ 
- كل مسكر حرام /ا/ا١‏ 
- كل المسلم على المسلم حرام حك ضف 
- كل مولود يولد على الفطرة اق 
- كلوا واضربوا لي بسهم 

- كيف تجد قلبك 3 
- كما تخرج القطرة 0١‏ 
- كيف استوى 47 
- كما يستخرج السفود 0١‏ 
- كم بين النفختين 6 
لا استطعت لل 
لا ترجعوا بعدي كفارا /4 
دالا تقولوا ها شاء الله وشاء فلذن حل 
- لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ٠0‏ 
- لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز 1 
- لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قعر عدن 1044 
لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا 7 
- لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله ل 
- لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب ١/4 _- ١7‏ 
- لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ب 00 
- لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق 74 
- لا تقوم الساعة حتى يهدم الكعبة ذو السويقتين ١‏ 
لا طلاق فى غلاق را 
دل عدوى ولا لير 1 
لأعطين الراية غدا ١4‏ 
- لا يدخل الجنة قاطع رحم 0 
- لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه 566 
د لأيومق احذكم حت يكين ليه ماايغنتن لنشببه 3 
- لله أشد فرحا بتوبة عبده م 


- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 

- لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لغير الله ْ 
- ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا 
- ليس منا من سحر أو سحر له 

- ليكن أول ما تدعوهم إليه 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 

- ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض 

- ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام 

ما بين النفختين أربعون 

- ما رفع إليه قضية قصاص إلا رغب في العفو 

ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر 
- ما من عبد يوليه الله ولاية ثم يموت حين يموت 

ما من نبى من الأنبياء إلا أعطى من الآيات ما على مثله آمن البشر 
- مثل القائم في حدود الله والواقع فيها 

- مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 

- مثل الملوك على الأسرة 

- مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 

- المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 

- من أتى عرافاً فسأله عن شيء 

من أتى عرافاً فسأله فصدقه 

من أتى كاهناً فسأله عن شىء حجبت عنه التوبة 

من أحب أن يتمثل له الناس قياماً 

من بدل دينه فاقتلوه 

- من تعلق تميمة فلا أتم الله له 

- من تعلق تميمة وكل إليها 

- من حج فلم يرفث ولم يصخب 

- من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 

من ربك ما دينك ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم 
من سحر فقد أشرك 

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 

- من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه 

من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 

- من كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم 


5ع 


ككل 
ل 
1١/1‏ 


ليل 


فى 5 


بخضرف 


3 


23 
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5 
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7 
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6 
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3 
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١1١/ 
لدان‎ 
515 
دا‎ 
١١ 


ا 


148١ 
١٠١ /ا‎ 


"14 


- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره 
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
من لى يكعب ابن الأشرف 

عافن مات يشرك يالل فنعا يتك الثاز 

- من نذر أن يطيع الله فليطعه 

- من نوقش الحساب عذب 

- من يدخل الجنة ينعم فلا ييأس 

- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

- المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 

- النوم أخو الموت 

هذه الأنبياء قد جاءتك 

- هلك المتنطعون 

- هلا كان قبل أن تأتيني به 

والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله 

- والله يا رسول الله ما عبدناهم 

- والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 

- والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون 

- ولا تجالسوهم 

- وإن كنتم غير ذلك 

- وليس وراء ذلك من الإيمان 

- ولو كنا مائة ألف لكفانا 

- ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية 

- ويحك أجعلتنى لله ندا 

- ويفتح الثلث القسطنطينية 

- يأتيه ملكان أسودان 

يا أبا عبد الله: الرحمن على العرش استوى 
يا رب يارب 

- يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 
- يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول 
يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 
- يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
يا معشر الشياب من استطاع منكم الباءة 

- يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر 


لا 


د ييه الله ويذخلك الثاز | ال 


بايخرب: الكعية: ذى السسو هتين ٠‏ ا 11 
- يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 0 ش اليل 
- يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير إسمها. ١‏ ا 
مقرو عش الكدة ١‏ 
- يوشك أن تداعى عليكم الأمم 151 _لالا١‏ 
- يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم 18 


المقدمة اا 0ك 
القسم الأول: الدروس اا ااا 0 
الدرس الأول: النية وأثرها فى العمل ا ا ا 0 
الدرس الثائى + العتيد 3 تعريفها طرق الأدراك فيا ا 0000011 
هل يجب الامتدلال :على وجوه الله 0001111111 
الطريق الأول: دليل الفطرة 1 00 
الطريق الثانى : دليل العقل اما ال ع و وو حرا ا مل و ل ا أ 3510 
أنواع الأحكام : لسسع وو مده مص مس اما رك بو كد ال 11 
الأحكام العادية 1# 

الأحكام العقلية الم ل لو لو ل ا ف 

الأحكام الشرعية ل مل نا وم م د ا ا 1 

الطرق المؤدية إلى الإدراك ا ا او ا ل ا ا 119 
قواعد عقلية عامة 000 1 1[1[1[1[1[1[141ذ151515[1[14[1ذ+1ذ|1|[|[ 1[ 00 
الدرس الثالث: توحيد الربوبية : الأدلة العقلية موي ااال الاك اا ع 1 
التوحيد وأنواعه م ا ل ماله لوقاو مال ال 01 ابطر لوي الو لطا و ا ل ا ا 1171 
أهمية التوحيد ا 00000 0 
توعية الريوية مع ا راد موي اا لس وطخ امقر الوا عو لع الح ا 01 
الدليل الأول: دليل الإلزام بام الات مط و عم ا 1 
الدليل الثانى: دليل الإمكان العقلى ا 1 
الذدل الك نس رون لعز ولحيي د سب بج امو 1 
الدليل الرابع : دليل السببية 01 1 1 1 1 1 ا 
الدرس الرابع : دليل الإتقان 100 
الدليل الخامس: دليل الإتقان 1[ [ز[ذ[ [ [ [ 1 0 
الظاهرة الأولى: التطابق متمد ارو الو و 5 

الظاهرة الثانية : المجموعة الشمسية امابوا ع 11 

الظاهرة الثالثة : الكرة الأرضية ماد مان وما د وت ل ا 1 و 4180 

الظاهرة الرابعة: القشرة الأرضية ب 0 


الظاهرة الخامسة: الوحدات الأساسية على ظهر الأرض 


1ك 


مممفو مم م عا 00 


الذوين الذاكى :تويك الآلرهيةة خو انا رعاء كنا القروموالحماعة ل 


الصراع بين الإنسان والشيطان 000 خا 
مهمة الشرائع السماوية د د 18[ 0 0 1000000 
عوامل بناء كيان الفرد والجماعة توفع قط ال اط نك ا و ا د ل 1 66 
أولة: عوامل بناء كيان الفرد تا و و ور 1 ا 
العامل الأول: أركان الإيمان لمعالجة القلب ذ[1[ [ [ز[ ز[ ا 01 

العامل الثاني : أركان الإسلام لمعالجة الجو 5 ار ا 

ثانياً: عوامل بناء كيان الجماعة اخ اع اناو لسرا 2311 اه 
العامل الأول: بناء كيان الأسرة ا ا لك 91 

العامل الثاني : بناء كيان الجوار 0110 

العامل الثالث: بناء كيان ذوي الرحم ... 10 04 

العامل الرابع : بناء كيان الأخوة ة الإسلامية م ا 1 

الدويلم السادس : توحيد الألوهية: عوامل صيانة كيان الفرد والجماعة 5000 11 
أولاً: الصيانة على المستوى الداخلى 01 00000 
العامل الأول: الأمر بالق ف والنهى عن المنكر 0 000 

العامل الثاني : العقوبات الشرعية ...... 000 00000 

ثانياًة الصيانة “على النستوئ الخارجن ماق جا با ا اماس اط وم ا ا ا 
العامل الأول: الدعوة إلى دين الله تعالى 00 ز ز ز 00 
العامل الثاني : الجهاد في سبيل الله تعالى 01 ا 
الدرس السابع: توحيد الأسماء والصفات . اذ 10000( 
هل صفات الله تعالى محصورة ا 0 مومهم ممع ممه ا مم ا 21 
هل صفات الله تعالى تدقيقية و00 0 ٠م‏ 
تنقسم صفات الله تعالى إلى نوعين: 0 
النوع الأول: صفات ذاتية 0 

النوع الثاني: صفات فعليه ةذ ز ز 0 ز1 1 1 ذا ااا 0 

الفئة الأولى: الكرامية المشبهة الو وو م ار 
الفئة:الفاية :اجيس السطاة ا اا 000 

الفئة الثالثة : المعتزلة د ز دز 0023922 00 0 ا 00 

الفئة الرابعة: الأشعرية الكلابية 000 4 

الفئة 'الخامسنة* المفوضة الواقفية 111111111111110 02 

دقع توهم مككة ةق 1ن الماع لا ولام لاه 1 2 أ دنلا ا 0154 ل ولاه لله 0 0ه 0 4 


الفئة السادسة: أهل السنة والجماعة 7 

قاعدة أهل السنة فى الرد على الفئات الأخرى ذات شقين: 1 2505 

الشق الأول: لفون فى الصفات كالقول فى الذات 001 *ظ1ظ12 

الشق الثاني: القول في بعض العيفات كالتول في البعض الآخر 00 

الدرس الثامن : تعليل الانقسام في توحيد الصفات ات 
حالة العرب قبل الإسلام الو او 


القرآن سرٌ قوة المسلمين 10000 


محاولتهم جعل القرآن سبب ضعف الأمة الك ا ا 
المحاولة الأولى: تتعلق بألفاظ القرآن 00000 1 
المحاولة الثانية : تتعلق بمعاني القرآن 1010 


تحليل الصراع العقائدي في العهد العباسي 770000 اذ« 


الميزان في الصفات وخطر الوزن بغيره 1110 
دوين التاسع : الشرك الأكبر وأنواعه 1 از[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ ز[ [ ز [ [ [ [ز[ 10 


خطر الشرك 11111111 
أولة: بقطرهعلى القرة 000 ش31« 
ثانياً: خطره على المجتمع اا #7710101110 
تالثا: خطره على البيئة 11000700 

أنواع الشرك وأقسامه: 3 * ك112<(2 
القسم الأول: الشرك الأكبر او دو و لسارم المع ا 

أولا: الشرك فى الربوبية لس ما ا ا ا ل ا 
النوع الأول: الشرك السلبي ا 
النوع الثاني: الشرك الإيجابي ا 
ثانياً: الشرك فى الألوهية و ا 
النوع الأول: الشرك السلبي ا 11100 
النوع الثاني: الشرك الإيجابي 0 
الصورة الأولى: الشرك القلبى اا 1210100111000« 
الصورة الثانية: الشرك اللسانى 1111111 
الصورة الثالثة: الشرك الجوارحى 10 

ثالنا:: الشرك في اللمعء والمقاه ب ل 1 ا 
النوع الأول: الشرك السلبي ا 
النوع الثاني : الشرك الإيجابي .... ا ا 


. 6م 


١٠١ 


ثيه 21111111111011 11 00000 


الدرس العاشر: القسم الثاني: الشرك الأصغر وأنواعه سخ 00000000 
' وهو على ثلاثة أنواع ا ا اط الاق لخلا وو لا ا ا ا 118 
النوع الأول: الشرك القلبي: وله حالتان: 8 000 118 
الحالة الأولى: رياء أصلى 155000 0[ [  [‏ 0 

الحالة الثانية : رياء إضافى 1[1[11[ [ |[ 0١0000‏ 

النوع الثاني: الشرك اللساني: وله صور: 00 000000111 
الصورة الأولى: التسوية بين الله وغيره في العبارة 13 000000 

الصورة الثانية: نسبة النعم إلى غير الله 2000 امم ل 

الصورة الثالثة: التوسل يي ةي [ذ[ذ[ 1#[ 0 

النوع الثالث: الشرك الجوارحي: وله صور ا 9 ا 11 
الصورة الأولى: الرقية 0 0 22*07 0 

الصورة الثانية: التميمة 111 

الصورة الثالثة : التولة مش م ا 11 

الصورة الرابعة: التبرك لاو اا و11 

الصورة الخامسة : التشاؤم والتطير 213110101001701 1 

الدرس الحادي عشر : الإيمان بالملائكة 000000 ااا 
طبائع الملائكة م و اا الما ا 0 11 
علاقات الملائكة 11 1[ 1 1[ 1 1 ااا 
أولاً: علاقتهم بالله تعالى 0[ 00 

انياً: علاقتهم بالكون 000 1 0010001 

الثأ: علاقتهم بالإنسان ا ا 1 0000100 

الإيمان بوجود الجن الام ام ا سا ااا تاي لباو م ا 
بائع الجن 000200000 000 
علاقات الجن : 0 ال 
الأولى: علاقة وسوسة وتزيين ا 0 

الثانية : علاقة العمالة 1[ 00 

الثالثة: علاقة التلبس م ا ا 

رابعاً: علاقة التحضير امس اع سنو اط سو 11 

الدرس الثاني عشر: الإيمان بالكتب . اح وي المي امم اع ا 
وسيلة وصول الكتب السماوية إلى البشر ماعو لح ل عاد وان مون عامط اال 1 11 1177 


١ ؟‎ 


مضامين الكتب السماوية 
دخول التحريف على الكتب السابقة 
نماذج من التحريف في الكتب السابقة 
أولاً: على مستوى الألوهية 1100 
ثانيا: على مستوى النبوة ا وم ا ا ل ا 0 
ثالثاً: على مستوى الأخلاق ل 
الدرس: الثالك.-عشر* الإيمان بالرسل 
يدات الرسل ل لود او او وم ل 
أل حرش الرضالة 2ك 


ثالعا+ يشارة الزسبل السابقين نه ز ز ز 00 00000000 
رابعاً: المعجزات ا ل ا 
الدرس الرابع عشر: معجزات محمد ذكلِهِ الأرضية 

النوع الأول: المعجزات الحسية الأرضية 

النوع الثاني : المعجزات المعنوية الأرضية 
الدرس الخامس عشر: معجزات محمد يك السماوية 

النوع الأول: المعجزات السماوية الحسية 

النوع الثاني: المعجزات السماوية المعنوية 
أولاً: إعجاز القرآن على المستوى اللغوي 1577 
ثانياً: إعجاز القرآن على المستوى التاريخي 0 
ثالثاً: إعجاز القرآن على المستوى التشريعى 5211 
اننا إععان الها لفان سيفن لعل 0 
الدرس السادس عشر: الإيمان باليوم الآخر ' 
علامات اليوم الآخر 32101100 


01 


رد 


اللا ا ا ا ا ا 000 
ففم وموم ا نوه 


لل ا 0 


ل ا ا ا ا ل 00 


لقعم م ءءء ددع ةوروونة 
وفققمف دورولاو ووووة 

00 
00000000 اا 2000 
00 


وعم مم هامرم امون 


0 0 


أولا: العلامات الصغرى دوق لوق م وت د لل ا ا 0 
ثانياً: العلامات الوسطى 1111111111 
ثالثاً: العلامات الكبرى او او ا 
الدرس السابع عشر: أساليب الكتاب والسنة في إثبات اليوم الآخر 
الأسلوب الأول: الخبر الصادق 
الأسلوب الثاني: الاستدلال بالنشأة الأولى 


ا 00 


وعلموموممووومي يور مم ءيرءرويه 


ل يي ا ا ا ا ا ا 00 


00 


لقعم مووود وو ووووءوه 


ومموف ممم وووم مل ةو وود ريللة 


وممم مم ممم ووو 


وفعم امو ووو وووووة 


ل ا ا 200 


00ز-ب-بب1 1 1 01111111111 


ا ا ا اا ا 0 


لمم م رمم م ملو 


ا ا ا 00 


ا ا ا ا 0 


0ك 


ا ا اا 00 


ومموةمو ورم ممم مم ووو ووو ددرن 


ا ا اا 0000 


#مرم ممم مو ووم ع ارده 


وفمه مو وموم مهمد ووو 


وومعومءمووممموء نه وووءءيمءة 


ووم ووو عوةوووووة 


الأسلوب الثالث: الاستدلال بالنوم واليقظة 1 1[1[1[ز1[1[ز[ [ز[ز1 1[ 1[ | | 1[ 1[ 1 ااا 
الأسلوب الرابع: قياس الأدنى ال اط 11 
الأسلوب الخامس: قياس المطابقة 1 ز ز ز ز ز 0 0 
الأسلوب السادس :: قياس الأولى ماع ااطا عالط ا 11 
الدرس الثامن عشر: الحياة بعد الموت موا واه وملا 1 
الحناة الأول * وم اخلها حي : اا 0 
المرحلة الأولى: الاجتنان وات الم ام اخ ود ا و ا و 
المرحلة الثانية : الفطرة ع و 1 
المرحلة الثالثة: التمييز ا 
المرحلة الرابعة: المراهقة اماس افو اام امه تكسو لس م 1 
المرحلة الخامسة : 'التكليف 0 0 1 ا 
الحياة الأخرى: ومراحلها خمس: 9+3 2*21958ظ« 0000001 
المرحلة الأولى: عالم البرزخ مل سح اللخوطة نلو جوع امج ا 1181 
المرحلة الثانية: النفخة الأولى فى الصور بنبب000001 0 ااا 
المرحلة الثالثة: النفخة الثانية فى الصور 000 
الدوس التاشع عكر 'النسناب والجزاة ». 000 
المرحلة الرابعة: الحساب 00001 000 ا 
الغمدة فى الحساب 86606000008 ااا 
العرض والسؤال ا 0 
نصب الموازين 000 
74 الصراط ل 1 
القنطرة 0000001010 اا 
الشفاعة .. ا 11 
المرحلة الخامسة : الجزاء 0[ 1 ااا 
أولاً: الجنة وتعيمها 0 171ظ2غ متسس 
ثانياً: النار وجحيمها ا ااا 0 

الدرس العشرون: الإيمان بالقضاء والقدر 
تعريف القضاء 0 0 0 ااا 
تعريف القدر ا ا 7 
مذهب المعتزلة القدرية ا 01 
مذهب الجهمية الجبرية امت لمت بكسي لاما ومسو سيو 1 


ا أهل السنة والجماعة 0 


١6 


فق 
الأفعال مع الإنسان على ثلاثة أنواع 01111 ا ا اا 
النوع الأول: فعل في الإنسان 11 
النوع الثاني : فعل على الإنسان 1 1 1 ا 00 
النوع الثالث: فعل من الإنسان ا 1[ 1[ اا 
الدرس الحادي والعشرون: التكفير والمكفرات 0 0 اا 
أولاً: التكفير: 00 1 1 ااا 00 
وظيفة الدين فى حياة الإنسان 7 00 
الوظيفة الأولى : الطهارة 11 

النوع الأول: الطهارة الحسية 00 0 

النوع الثاني : الطهارة المعنوية لاومو اا باتعو سم ا 1 
الوظيفة الثانية : الحماية ا 1 
خطورة التكفير ااا ااا 

ثانا ؟- المكفرات 1 0 
أولاً: استحلال الحرام أو تحريم الحلال 1 

ثانيا: إنكار معلوم من الدين بالضرورة اتاو و ا م اا اه لس ا 31101 

ثالثاًء منت الله أو رسوله أو الدين 0 
رابعاً: الاستهزاء بشىء من شعائر الله تعالى ااا 
القحم الفاني : التمازين ده 000 
تمارين الدرس الأول: النية وأثرها فى العمل ااا 
تقارين الدرس الغاتى + العقيدة تعزينيا وطرق:الاقزاك :فيا 1 
تمارين الدرس الغالث : توحيد الربوبية: الأدلة العقلية 1 
تمارين الدرس الرابع : دليل الإتقان ايا للم ول ا د ب 1 311 
تمارين الدرس الخامس : توحيد الألوهية : عوامل بناء كيان الفرد والمجتمع 6/4 37 
تمارين الدرس السادس : توحيد الألوهية : عوامل صيانة المجتمع الإسلامي 1 
تمارين الدرس السابع : توحيد الأسماء والصفات والانقسام فيه إلى ست فئات 0 
تمارين الدرس الثامن: تعليل الانقسام في توحيد الصفات ا 134 
تمارين الدرس التاسع: الشرك الأكبر وأنواعه ا 111 
تمارين الدرس العاشر: الشرك الأصغر وأنواعه 000000000000 
تمارين الدرس الحادي عشر: الإيمان بالملائكة 0101 0 0 000 
تمارين الدرس الثاني عشر: الإيمان بالكتب 0000 00000 


كارن البرضع: القالتك صقر الايمان بالرشل مده اخدد ا ل 


تمارين الدرس الرابع عشر: معجزات محمد كَل الأرضية 301 
تمارين الترق الكامين عكر "معجا أ تعمد له البنماوية .د 1 
تمارين الدرمن ‏ السنادس عضر :«الإيمان باليوم ' الأخر اد ماما لاني 0 
تمارين الدرس السابع عشر: : أساليب الكتاب والسئة في | إثبات اليوم الآخر مفمفمةموفمة ومو 
تمارين الدرس الثامن عشر : الحياة بعل المؤوت 1111008 3231111 


تمارين الدرس التاسع عشر: الحساب والجزاء 7 *ش*ظ2ظ 211 
تمارين الدرس العشرين : الإيمان بالقضاء والقدر 89ب 0[ [ |[ 1111 


تمارين الدرس الحادي والعشرين : التكفير والمكفرات 11111111 00 


فهرس الآيات 010111 ااا ااا 0ك 


فهرس الموضوعات 1 كك 


